وت 


ققق ود 


ليك 
سیخ ابلا مق 2 رک730 


رل( 
(AYA - 110)‏ 


ا سو س رز کا کے ور ن 


همه وعلی,عشه وضع احبارنيه رما و 2 


7 
دی کر خلت را یری 
الات السا رق سم العقيدة لاعت لام 
لے الشريعه وأضول ل اليك اهوج 0ےھ 


0 ےر رف 
سس۳ ES‏ رد 4و 
فک كه 


ات اضر یه 


22 وی ای 


رر[ ٭ المملكة 0 السعودية هو . طریق الحجاز 


ص ب ۷ لریاض ١ ۹٤‏ هاتف 104710۱ 
فاكس ١‏ ۰۸ 


* فرع مكة المکرمة: - هاتف ۵۸۵٠۰۱‏ - ۵۸۲۵۰۳ 
* فرع المدينة المنورة: - شارع أبي ذر الغفاري - هاتف 7407٠١‏ 
فرع القصيم بريدة طریسق الدينة - هاتف ۲۲۸۲۲۱۶ 
فرع اسهم E‏ ا ہج ۳۷۳.۷ 
٭ فرع الدمسام: ‏ شارع ابن خلدون - هاتف ۸۲۸۲۱۵۷ 


١ 

7 

5 

1 
معتبة الرشد للتَشِر والتوزنع 
عنام شرت 
3 

ریا 


€ 


۳ 


9 


NS 


59797772727272 


Ag 


بر 


با 
المقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعینه. ونستهدیه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده اللهٴفلا مضل له۰ ومن یضلل 
فلا هادي له» وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد : 2 
(أ) سبب اختيار الموضوع وأهميته : 

لقد شاء الله عز وجل أن أكون من طلاب قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» وعندما فكرت في اختيار موضوع أتقدم به لنيل درجة التخصص 
الأولى في العقيدة «الماجستير» جال في خاطري أن أبحث عن مخطوط 
يدافع عن عقيدة السلف ويتصدى للباطل» فان الله قد قيض لهذه الأمة 
الإسلامية من أبنائها المخلصين من يدافع عن هذه العقيدة السلفية الصحيحة 
باللسان والسيف والقلم منذ فجر الاسلام وإلى أن تقوم الساعة . 

ولما كان لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - قصب السبق في 
ذلك مع ما تحمله كتبه من عبارات صادقة وقوية تستمد صدقها وقوتها من 
الكتاب والسنة قررت أن أبحث عن مخطوط لهذا العالم المجاهد باللسان 
والسيف والقلم. وقد هداني الله عز وجل إلى مخطوطة بعنوان: «التحفة 
العراقية في الأعمال القلبیة) لشيخ الإسلام ابن تيمية ياش فقمت بدراسة 
وتحقيق لهذا الکتاب؛ لأهميته بعد موافقة الكلية على ذلك . 


وتأتي أهمية هذا الكتاب من أمرين : 

۱- من موضوعه: فموضوعه آعمال القلوب التي هي من أصول الإيمان 
وقواعد الدین مثل محبة الله ورسوله والاخلاص له والتوکل عليه 
والشکر له» والصبر على حکمه والرضا به. ونحو ذلك من آعمال 
القلوب التي أمر الله تعالی بها عباده في کتابه العزیز وسنة نبیه الکریم 
كله والتي لا صلاح ولا سعادة للقلوب إلا بالقيام بها . 

۲ - من مولفه: فقد صاغ عبارته عالم جلیل عاش في ظلال القرآن والسنة 
وقضى حياته مجاهدًا في سبیل اللہ وهو شيخ الاسلام ابن تيمية 
- رحمه الله تعالی - المشهور بعلمه وجهاده» وكفاحه من أجل هذه 
العقيدة السلفية الصحيحة . 
وقد أردت أن أتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب 
القيم » وأن أتبصر بمنهجه وأستفيد من علمه . 
لهذا رايت أن هذا الكتاب مهم في بابه نافع في مجاله جدير بالدراسة 
والتحقيق فكان موضوعا لرسالتي لنيل درجة التخصص الأولى في 
العقيدة «الماجستير) . 

(ب) خطة البحث : 
وقد قسمت العمل في دراستي وتحقيقي لهذا الكتاب إلى قسمین : 

٭ ‏ القسم الأول من البحث: الدراسة, وتقح في بابین: 
الباب الأول: تعريف موجز بالمؤلف. 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : عصر المؤلف . 
والکلام فيه على الأمور التالیة : 


اولا ا 

ثانيًا : الحالة الاجتماعية . 

ثالًا: الحالة العلمية . 

الفصل الثاني : حياة المؤلف . 

والكلام فيه على الأمور التالية : 

آسرته . 

مولده واسمه و کنیته . 

نشأته . 

ذکاژه . 

طلبه العلم وثناء العلماء عليه . 

تولیه التلدریس . 

رحلاته ومحنه . 

تاره 

الباب الثاني: في الحدیث عن كتاب «النحفة العراقية في الأعمال القلبية» 
لابن تيمية کت وفيه فصلان: 

الفصل الأول : تعريف بالكتاب . 

والكلام فيه على الأمور التالية : 

. اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه‎ - ١ 

ی موضوعه ومنهجه في تأليفه . 

۳- مخطوطات الکتاب. 

الفصل الثاني : بیان ودراسة لاهم الأعمال القلبية عند أهل السنة والرد 
على المنحرفین فیها من الصوفية وغیرهم . 


(أ) تمهيد ويشتمل على : 


(ب) 


. نبذة تاريخية مختصرة عما كتب في هذا الموضوع‎ ١ 


٦ے‏ التعريف بالمصطلحات التى ذكرها المؤلف فى الكتاب . 


. درجات الناس فی أعمال القلوب‎ - ٤ 
البيان والدراسة لأهم الأعمال القلبية عند هل السنة مع الرد‎ 


على المنحرفين فيهاء وتشتمل هذه الدراسة على الأعمال القلبیة التالیة : 


النية . 
الاخلاص . 
الصدق . 
التوبة. 


ے٣‎ 
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ے الشکر: 

- الخشوع. 

- الانابة. 

القسم الشانی من البحث: «الکتاب محققا»: 

والمنهج الذي اتبعته في تحقیق الکتاب یتلخص في النقاط التالية : 
لم آعتمد على واحدة من النسخ كأصل» بل آثبت في النص ما أجمعت 
عليه النسخ الاربع المخطوطة وعند الاختلاف بينهاء آثبت في النص 
ما صح عندي» سواء آکان ذلك من نسخة واحدة أو آکثر. ثم أسجل 
فروق النسخ الاخری في حاشية الکتاب . 

لم أكتف بنسخ الکتاب الأربع المخطوطة في تصحيح النص وتحریره؛ 
بل استعنت في ذلك بمطبوعة الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية» جمع 
وترتیب : عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» ومطبوعة المکتبة السلفية 
التي نشرها: قصي محب الدین الخطیب لتلك الرسالة. فإذا وافقتا 
النسخ الاربع المخطوطة أو إحداهاء آهملتهما فلم آذکرهما في 
الفروق بين النسخ في الحاشية. لثلا تطول الحواشي بذلك . وإذا 
انفردتا كلاهما أو إحداهما عن النسخ الاربع المخطوطة - وهذا قلیل 
جدًا ‏ فإذا كانت عبارتاهما أو إحداهما راجحة على النسخ المخطوطة 
أثبتها في النص وأشير إلى ذلك في الحاشية» وان كانت مرجوحة أو 
خطأ أشرت إليها في الحاشية . 

وضعت السقط من بعض النسخ إذا كان كبيرًا بين خطين معقوفين في 
النص وأشير إلى ذلك في الحاشية . 

نسبت الایات الواردة في الكتاب إلى سورها في القرآن الكريم . 
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وضعت عناوين جانبية في هامش الكتاب» ليست من المؤلف» وإنما 

وضعتها لحاجة الكتاب إلى ذلك؛ حتى يسهل على القارىء الرجوع 

إلى الموضوع الذي يريده بيسر وسهولة . 

قمت بتخريج الأحاديث التي وردت في الكتاب» واتبعت في تخريجها 

والحكم عليها ما يلي : 

أ- إذا أشار المؤلف إلى وجود الحديث في «الصحيحين» خرجته 
منهما معّاء وإذا أشار إلى وجوده في أحدهما اكتفيت بتخريجه 
منه. ولا أطيل بعد هذا في الإشارة إلى أماكن وجوده في 
غیرھماء وربما فعلت ذلك آحیانا . 

ب - إذا كان الحديث في غيرهما من كتب الحديث سواء أشار إلى 
ذلك المؤلف أم لاء فإني أشير إلى مكان وجوده وأذكر 
الحكم عليه من بعض المحدثين كالترمذي والحاكم وغيرهما. 

وثقت الاثار والأقوال المصرح بها والمشار إليها في الكتاب ما أمكن 


ذلك. 
شرحت الكلمات الغريبة» وبينت مدلولها من كتب اللغة المعتمدة فى 
ذلك . 


ع ع 5 ا : 7 0 ۰ 
أثبت الادعیة مثل : 42 و«رضى الله عنه»» و« يمه ولو انفردت 


بها نسخة واحدة دون أن أشير إلى ذلك فى الحاشية . 


. عرفت بالأعلام الذين ذكرهم في الكتاب إلا من لا يحتاج إلى تعريف‎ - ٠ 
طوعت الخط القديم الذي كتبت به النسخ إلى اصطلاحات الإملاء‎ - ۲ 


الحديثة من غير أن أذكر ذلك فى الحاشية ؛ لثلا تطول بذلك الحواشی» 


١و‎ 


مثل إهمال الهمزة فى كلمة «القائلون». أو كتابتها ياء «القایلون» 


۳ - استخدمت علامات الترقيم المصطلح عليها حديئًا؛ لكي تساعد 


ثم قمت بعمل فهارس شاملة للكتاب تيسيرًا للرجوع إليه والانتفاع 
الكامل به» اشتملت على ما يلي : 

أ فهرس الایات القرانية. 

ب - فهرس الأحاديث النبوية . 

ج - فهرس الاثار عن الصحابة وبعض التابعين. 

ذ - فهرس اللغة. 
فهرس الشعر . 
فهرس الاعلام المترجم لهم . 

ز - فهرس الفرق. 

ح - فهرس المصادر والمراجع 

ط - فهرس الموضوعات. 

وفي الختام أسجل شكري لله العلي القديرء المتفضل علي بالنعم 
الكثيرة» الذي آمدني بالعافية حتی آتممت هذا العمل» مع علمي آنني لم 
آوف هذا العمل حقه ؛ إذ الکمال لله وحده. فما كان فيه من حق وصواب 


1 


۱ 
0 


ورسوله منه بریگان . 
۱ ثم أشكر شيخي الفاضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 
- حفظه الله تعالی - لما آسداه إلىّ من نصح وتوجیه وإرشاد وتنبیه بان 


۱۱ 


إشرافه على هذا البحث ‏ سائلاً الله تعالى العلى القدير أن يجزيه عنى خير 
الجزاء في الدنيا والاخرة. 
كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وأخص بالذكر 
منسوبي كلية أصول الدين بالشكر على ما قدموه لي من تسهيلات» كما 
أشكر كل من ساعدني وساهم معي في إخراج هذا البحث . 
وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملى خالصّا صائبّاء خالصًا 
لوجهه الکریم» صائبًا وفق كتابه وسنة نبيه محمد پل . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم على نبینا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 
و کنبه 
یحبی بن محمد الهنيدي 
آبها ۱4۰6/۰/۱ هجرية 


۱۲ 
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القسم الأول 


«الدر آنسسسسه» 


وتقع في بابین : 


لباب الأول :2 تعریف موجز بالولف. 


الباب الثاني ۰ ف الحديث عن کتاب «التحفة 


۸2 2 لح لع مخ لے مج ےہ‎ EVANS 


العراقیة فی الأعمال القلبیة» . 


7+ 08 
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الباب الأول 


تعريف موجز بالمؤلف 


ےہ لے لہ جح 2 2 2 بح لیج 2 2 لیج 2دک 


وفيه فصلان : 


الفصل الثاني : حياته. 


١‏ رج 
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الفصل الأول: 


عصر ابن تيمية 


للبيئة أثرها الكبير في الإنسان بمشيئة الله تعالی» سواء في ذلك البيئة 
الطبيعية أو الاجتماعية أو السیاسیةء وقد أثرت البيئة في حياة كثير من 
الناس ومصائرهم وخاصة الذين صبروا على ما فيها من عادات وتقاليد 
متأصلة» فلم يعملوا للخروج عنها مع ما قد يكون فيها من ضلال وفسادء 
ولم يخرج عن أحكام البيئات الضالة إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وكذلك الذين اتبعوهم من المصلحين المجددين الذين تركوا ما 
توارثه الناس من عادات وتقاليد ليست من الحق في شيء فعملوا على 
الوقوف دونها وتغييرهاء وتحملوا صابرين راضين بما لاقوا من اضطهاد 
وبلاء في هذه السبيل الكريمة . 

ومن هؤلاء المصلحين شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی ‏ 
وقد رأيت أن أبدأ الکلام عن العصر الذي عاش فيه دون تفصیل . وسوف 
يكون الكلام فيه على ثلاثة أمور: 

. الكلام عن الحالة السیاسیة‎ - ١ 

۲ - الكلام عن الحالة الاجتماعیة . 

۳ - الكلام عن الحالة العلمية. 


* أولا: الحالة السياسية: 

لقد ظلت الدولة الاسلامية دولة موحدة في جميع الديار الاسلامیق 
طوال عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية» ثم نشب صراع عنيف بين 
الأمويين والعباسیین انتهى بقيام الدولة العباسية في الشرق» والدولة الأموية 
في الغرب بالآندلس: ثم بإنشاء دول أخرى في شمال أفريقياء واستقر 
الأمر للدولة العباسية بالمشرق» حتی حدثت الفتنة بين الأمين والمآمون 
وکان هذا إيذانًا بتمزق الدولة الإسلامية» ثم تتالت آحداث آخری زادت 
من التمزق في الدولة العباسیةء فضعف مركز الخلافة وظهرت ذول 
صغيرة في أطراف البلاد الإسلامية واستقل حكامها عن الخلافة مثل: 
الفاطمية بمصرء والبويهية والخوارزمية في المشرق» وغيرهم من الدول 


الى تخانت بالمعرت: 
وكان لذلك الاستقلال أثره القوي فى مركز الخلافة وضعف نفوذ 
الخلفاء . 


ومن الأسباب التي أدت إلى هذا الضعف اعتماد الخلفاء العباسیین على 
الأتراك السلاجقة باتخاذهم جندًا لهم بدلا من العرب والموالي من خراسانء 
فعمل هؤلاء على الاستتثار بالسلطة حتى تحكموا في الخلافة وأمورهابل 
في الخلفاء وحیاتھم » فكانت له السيادة الاسمية دون الفعلية”' . 

وكان من نتائج هذا الضعف والتمزق أن تعرضت البلاد لحدثين 
عظيمين عاصرهما الشيخ ابن تيمية وهما: ظهور التتار» وزحفهم إلى 
الشام ومصرء وزحف الفرنج من الغرب إلى الشام ومصر. 


(۱) انظر: «ابن تيمية» بقلم الدکتور/ محمد يوسف موسی : (ص۱۰-۷). 


۱۸ 


يقول ابن الأثير”'2 في الأحداث التي وقعت في سنة ۱۷ ه: (لقد بلي 
الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب» لم يبتل بها أحد من الأمم 
مٹھا: ظهور التتار - قبحهم الله - آقبلوا على المشرق ففعلوا الأفعال التي 
يستعظمها كل من سمع بها. ومنها: خروج الفرنج -لعنھم الله من الغرب 
إلى الشام» وقصدهم ديار مصر وملكهم ثغر دمياط منهاء وأشرفت ديار مصر 
والشام وغيرهما على أن يملكوهاء لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم»”" . 
(أ) ظهور التتار : 

يصف المؤرخ ابن الأثير في تاريخه «الكامل» حادثة ظهور التتار فيقول : 

(لقد بقيت عدة سنين معرضًا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لها 
كارمًا لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلا وأخر آخری» فمن الذي يسهل عليه أن 
يكتب نعي الاسلام والمسلمین!! 

ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي إن هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة 
العظمى» والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء عمت 
الخلائق وخصت المسلمین. فلو قال قائل : إن العالم منذ خلق الله سبحانه 
وتعالى آدم إلى الان لم يبتل بمثلها لكان صادّا» فان التواريخ لم تتضمن 
ما يقاربها ولا ما يدانيها . . . ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن 


)١(‏ هو المؤرخ عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الكريم عبد الواحد الشيباني» الجزري 
الموصلي؛ المعروف بابن الأثير» مصنف «أسد الغابة في معرفة أسماء الصحابة» 
وكتاب «الكامل في التاريخ»؛ وهو من أحسنها حوادث؛ واستوزر لبعض ملوك 
الموصل؛ وتوفي فيها في شعبان سنة ٦٦٥ھ‏ عن خمس وسبعين سنة كاه . 
انظر : «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير : (۱۳۹/۱۳). 

(۲) انظر: «الکامل في التاریخ» لابن الأثير: (۱۳۸/۲). 


۱۹ 


ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج» وأما الدجال فإنه يبقى 
على من اتبعه ويهلك من خالفه» وهؤلاء لم يبقوا على أحدء بل قتلوا 
النساء والرجال والأطفال» وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة 
التي استطار شررهاء وعم ضررهاء وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته 
الریح» فان قومًا خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل : 
كاشغر وبلاسلغون» ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر» مثل: سمرقند 
وبخارى وغيرهماء فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره ثم تعبر طائفة 
منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكا وتخريبًا وقتلاً ونهبّاء ثم يتجاوزونها 
إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما فيه من البلاد إلى حد العراق» ثم 
یقصدون بلاد أذربيجان وأرنبة ویخربونه» ويقتلون أكثر أهلها ولم ينج 
منهم إلا الشريد النادر في أقل من سنة» هذا ما لم يسمع بمثله . . . 

وسارت طائفة أخرى إلى غزنة وأعمالهاء وما يجاورها من بلاد الهند 
وسجستان وكرمان ففعلوا فيها مثل أفعال هؤلاء وأشد هذا ما لم يطرق 
الأسماع مثله» فان الاسکندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا 
ولم يقتل أحدّاء إنما رضي من الناس بالطاعة» وهؤلاء ملكوا أكثر 
المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأھلا وأعدل أهل الأرض 
آخلاقا وسيرة في نحو سنة» ولم يبت أحد من البلاد التي لم يطرقوها إلا 
وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم). 


: انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير: (۲/ ۱۴۷ ۔ ۱۳۸). وانظر هذا الکلام في‎ )١( 
«البداية والنهاية» لابن کثیر : (17/ 85» وما بعدھا).‎ 


۲۰ 


ثم يتكلم ابن الأثير المؤرخ عن ديانتهم فیقول : 

(أما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا بحرمون شيئًا 
فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرها ولا يعرفون 
نكاحًا بل المرأة يأتيها غير واحد فإذا جاء الولد لا يعرف أبوه)”'" . 

ولم يزل خطر هؤلاء التتار یزداد وأمرهم يستفحل وتسقط في أيديهم 
بلاد الإسلام بلدا بعد بلدء حتى استولوا على بغداد عاصمة الخلافة 
الإسلامية فى سنة 7۵7 ه. وقتلوا الخلیفةء ويصف ابن كثير حالة بغداد 
بعد استيلاء التتر عليها فيقول : 

(ولما انقضى الأمر المقدرء وانقضت الأربعون يومّاء بقيت بغداد 
خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس والقتلى في الطرقات 
كأنها التلول» وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم» وأنتنت من جيفهم 
البلدء وتغير الهواء» فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في 
الهواء إلى الشام» فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح» فاجتمع 

فهذا وصف لأولئك التتار الذين ابتلى الله بهم العالم في القرن السابع 
من بغدادء وأزال التتار بهذا معالم الخلافة الإسلامية» وكان لهذا الغزو 
التتري أكبر الاثر في حياة الشام ومصر. 


: انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير: (۲/ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸). وانظر هذا الكلام في‎ )١( 
.)۲۰۳/۱۳( انظر : «البداية والنهاية»:‎ )۲( 


۲١ 


وفي سنة ۸٥٣ھ‏ صار العراق وخراسان وغيرهما من بلاد الشرق: 
تحت سلطان التتر» وأصبح الطريق أمامهم مفتوحًا إلى الشام» فبادروا 
إليها بجيوشهم عبر الفرات؛ وما لبثوا أن ملكوا حلب ثم دمشق» حتى 
وصلوا إلى غزة في طريقهم إلى مصر'''. ولما علم سلطان مصر الملك 
المظفر "۳" ما كان من أمر التتار بالشام وأنهم عازمون على الدخول إلى ديار 
مصر بعد تمهيد ملکھم بالشام بادرهم قبل أن يبادروه وبرز إليهم فالتقى 
الجمعان في عين جالوت» فاقتتلوا قتالاً عظيماًء فكانت النصرة وله 
الحمد للاسلام وأهله””" . ۱ 

وكان مولد ابن تيمية بعد تدمیر بغداد بخمس سنوات» وبعد دخول 
التتر في حلب ودمشق بثلاث سنوات وهذا الزحف التتري قد اضطر 
آسرته إلى الرحیل من حران إلى دمشق؛ کغیرها من الأسر الکثيرة - في 
حران - التي خرجت فرارًا من التتر وظلمهم ولاشك أن شيخ الاسلام قد 
شاهد آثار هذا الخراب والدمار بعينه» وسمع هذه الأخبار المولمة عمن 
شاهدوهاء مما جعله یقف بشجاعة ضد هذه الوحوش ویحض الناس على 
جهادهم لما هاجموا الشام سنة 1۹٩‏ هب بل قد خرج بنفسه وبعض آعیان 


.)۲۱۹-۲۱۸/۱۳( انظر: «البداية والنهایة»:‎ )١( 

(؟) هو الامیر سيف الدين قطز تولى السلطة سنة 1۵۷ ه بعد أن عزل ابن أستاذه نور الدين 

۱ على الملقب بالمنصور لصغر سنةء فتسلطن وسمى نفسه بالملك المظفر وكان هذا من 
رحمة الله بالمسلمین فإن الله جعل على يديه هزيمة التتار» وکان مدة ملکه نحو من سنة 
ثم قتله بعض الامراء في سنة ۸٥٥ھ‏ يه وتولی بعده الملك الظاهر بیبرس . 
انظر : «البداية والنهایة»: (۲۲۲-۲۱/۱۳). 

( انظر : «البداية والنهاية»): (۲۲۱-۲۲۰/۱۳). 


۲۲ 


دمشق لمقابلة قائد التتار «قازان» وذلك لأخذ الأمان لأهل دمشق» 
فاجتمعوا به وكلمة الشيخ تقي الدين بن تيمية كلامًا قويًا شديدًا فيه مصلحة 
عظيمة عاد نفعها إلى المسلمين”"' . 

وفي سنة ۷۰۰ھ طلب نائب دمشق وأمراؤها من شيخ الاسلام ابن 
تيمية كه أن يركب على البريد إلى مصر؛ ليستحث السلهان على 
الخروج لقتال التتر فرحل إلى مصر وكلم السلطان وأعيان دولته كلامًا قويّا 
في وجوب الجهاد عليهم» ومازال بهم حتى أجابره إلى ذلك" . 

وقد حضر ابن تيمية قتال التتر وهزيمتهم في وقعة شقحب في سنة 
٤ف‏ وكان يمشي بين الصفوف يشجعهم ويقويهم ويبشرهم بالنصرء 
وقد هزم الله التتر في هذه المعركة شر هزيمة» وكشف الله بذلك عن 
المسلمین كا عطي 

وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الله عز وجل أكبر الأثر في جمع 
الكلمة في الشام ومصر على قتال هؤلاء التتار» حتى رد الله كيدهم» وأراح 
المسلمين وبلادهم من شرهم . 
(ب) ظهور الفرنج : 

بدأ الفرنج غاراتهم على الشام ومصرء قبل سقوط بغداد في أيدي 
التتار بأكثر من قرن ونصف» كما يذكر ذلك ابن الأثير في حوادث سنة 
ا ا 


۔)۷/۱٤١( انظر: «البداية والنهایة»:‎ )١( 
.)١5-16/١5( انظر: «البداية والنهاية»:‎ )۲( 
.)۲۰۱-۲۳/۱۶( : المصدر السابق‎ )۳( 
.)46/۱۰( : انظر: «الكامل» لابن الاثیر‎ )٤( 


۳ 


واستمر الصليبيون في غاراتهم على الشام ومصر» ینتصرون مرة 
وينهزمون أخرى» وفي سنة ۱۰۰ هجرية كانت الفرنج قد جمعوا جموعًا 
ليستعيدوا بها بيت المقدس من أيدي المسلمين» فشغلهم الله عن ذلك 
بقتال الروم فحاصروا القسطنطينية حتى فتحوها قسرًا وأباحوها ثلاثة أيام 
قلا وأسرّاء وأحرقوا آکثر من ربعها ثم إن الفرنج بعد ذلك قصدوا بلاد 
الشام وقد تقووا بملکهم القسطنطينية» فنزلوا عكاء وأغاروا على کثیر من 
بلاد الاسلام من ناحية الغور وتلك الأراضی فقتلوا وسبواء وقاتلتهم 
الجيوش المصرية والشامية ےت عكاء ثم وقع الصلح والهدنة 
رت ثم ظلت الحرب سجالا بين الطرفين مدة طويلة» حتى انتهى 
في سنه. ٦۹۰‏ هجریة وفي هذا يقول ابن كثير في حوادث سنه ٦۹۰‏ 
هجرية : (فیها فتحت عکا وبقية السواحل التي كانت بأيدي الفرنج من مدد 
متطاولة ولم يبق لهم فیها حجر واحد ولله الحمد والمنة) . 

وبهذا یتضح أن الاضطراب فی الحياة السياسية للمسلمین فى مصر 
والشام هو الطابع الممیز لذلك العصر الذي ولد وعاش فيه ابن تيمية 
كْلَنْةُء حيث كان مليئًا بالأحداث الجسام والمصائب المتلاحقة التي 


.)۳۷ "+ /۱۳( : انظر: «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر‎ )١( 

)۲( تولى الملك بعد وفاة أبيه المنصور في سنة ۸۸٣ھ‏ وکانت مدة ملكه ثلاث سنين فتح 
عکا وسائر السواحل» فأخرج الفرنجة منهاء وفتح قلعة الروم وبهسنا وغیرها وکان 
عازمًا على غزو العراق لتخلیصها من التتار ولکن قتله بعض الأمراء عند خروجه للصید 
قرب الاسكندرية في محرم سنة ۹۳٣ھ‏ رحمه الله تعالی . 
انظر : «البداية والنهایة» : (۱۳/ ۰۳۳۵-۳۱ 

(۳) انظر : «البداية والنهاية»: (۳۱۹/۱۳). 


۲٤ 


أدت إلى عدم الاستقرار سواء كانت هذه الأحداث من الخارج كالتتار 
والفرنج» أو من الداخل بتقاتل الأمراء وتنازعهم على السلطة . 

وبعد هذا العرض الموجز للحالة السياسية» نأتي إلى ذكر الحالة 
الاجتماعية في عصر ابن تيمية که . 


* ثانيا: الحالة الاجتماعية: 

عاش ابن تيمية في مجتمع يموج بأجناس كثيرة مختلفة في العادات 
والتقالید والعقائد آتراك ومصریون» وشاميون» وعراقيون» وفرنجة؛ 
وتتار وقعوا في الاسر وأقاموا فی البلاد» وأرمن واسرائیلیون اختلطت هذه 
الاجناس بعضها ببعض في ظل الحرب والسلام . 

فأهل العراق یفرون إلى الشام عندما يغير التتار عليه» وأهل الموصل 
وما حولها یفرون إلى دمشق. وأهل دمشق والشام ینتقلون إلى مصرء بل 
آحیانا إلى بلاد المغرب . عاش هؤلاء على اختلاف في عاداتهم وتقالیدهم 
وأخلاقهم. في كل من مصر والشام فتکون منهم مجتمع مضطرب لیس ۱ 
فيه قرار ولا سكون متفسح. انتشر فيه البدع والفسق والفجور. 

يقول المقريزي في أثر التتر في الشام ومصر: 

(کثرت الوافدية في أيام الملك الظاهر بیبرس''' وملاوا مصر والشامء 
فغصت أرض مصر والشام بطوائف المُّغْلء وانتشرت عاداتهم بها 
وطرائقهم. هذا وملوك مصر وأمراؤها وعساكرها قد ملئت قلوبهم رعبًا 
من جنكيز خان وبنيه» وامتزج بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظيمهم» وكانوا 


( انظر: «ابن تيمية حياته وعصره واراژه الفقهیة» للشیخ محمد آبو زهرة: (ص۰)۱۸ 
و«ابن تیمیة» للدکتور/ محمد پوسف مرسی : (ص ۱۵). 

زفق هو ركن الدين بيبرس تولى الملك فی سنة 10۸ ه. يقول فيه ابن كثير في «البداية 
والنهاية»: (كان كله متیقظا شهمّا شجاعًا لا يفتر عن الاعداء لیا ونهاراً بل هو 
الوقت المتأخر عوّا ونصرًا للإسلام وأهله وشجا في حلوق المارقین من الفرنج والتتار 
والمشركين. توفي في سنة ٦۷١ھ‏ وتولی بعد ولده السعيد) . 
انظر : «البداية والنهاية» : (۱۳/ ٣‏ ۲۷۔۲۷۹). 


۳۹ 


إنما ربُوا بدار الإسلام» ولقنوا القرآن وأحكام الملة المحمدية فجمعوا بين 
الحق والباطل وضموا الجيد إلى الرديء» وفوضوا لقاضي القضاة كل ما 
يتعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج؛ وناطوا به أمر 
الأوقاف والأيتام» وجعلوا إليه النظر في الاقضية الشرعية كتداعي 
الزوجين وأرباب الدیون» ونحو ذلك . 

واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع لعهد جنكيز خان والاقتداء 
بحكم " الياسة " فلذلك نصبوا الحاجب ؛ ليقضي بينهم فيما اختلفوا فيه من 
عوائدهم. والأخذ على يد قویهم وإنصاف الضعیف منه على مقتضى ما 
في "الياسة " وجعلوا إليه مع ذلك النظر في قضايا الدواوين السلطانية عند 
الاختلاف في أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع الديوان 
وقواعد الحساب)۱؟. 

و "الیاسا" هو الکتاب الحکم الذي وضعه لهم جنکیز خان وغالب 
قواعده مخالفة لما جاءت به الکتب السماوية وفيه یقول ابن کثیر بعد أن 
أوزد شيا منه: (وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده 
الانبیاء عليهم الصلاة والسلامء فمن ترك الشرع المحكم المنزل على 
محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلین» وتحاکم إلى غيره من الشرائع 
المنسوخة کفر» فكيف بمن تحاكم إلى "الياسا" وقدمها عليه؟ من فعل 
ذلك كفر بإجماع المسلمین)(۳. 

ونظرًا لاختلاف هذا المجتمع ء فقد انقسم إلى ثلاث طبقات : 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر : (۱۱۹/۳)۔ 
)٢(‏ انظر: «خطط المقريزي»: (۲۲۱/۲). 


۳۷ 


- الطبقة الأولی : 

الطبقة الخاصة؛ وهم الوافدية من التتر وأفراد المماليك» الذين منهم 
الأمراء وعلى رأسهم السلطان وكان لهذه الطبقة سلطان الحكم والنفوذ 
والتصرف . 

- الطبقة الثانية : 

طبقة بالعلماء والفقهاء ولهم الطاعة في شئون الدين ما لم يقفوا أمام 
مصالح السلطان والامراء» وبعض أفراد هذه الطبقة يتولون الوظائف الدينية 
في الدولة كالقضاء والخطابة والإمامة والتدريس ونظر الأوقاف. وكان 
بعض هذه الطبقة يعيشون عيشة رغيدة بفضل ما يغدقه عليهم السلاطين 
والامراء» من وظائف ذات مرتبات عالية رغبة منهم في استمالتهم للدولة 
وربما تعرض بعضهم للحبس أو العزل حسب رغبة السلطان ومن ذلك ما 
يذكره ابن كثير عن ابن بنت الأعزء فيقول: (وأما ابن بنت الأعز فناله من 
الوزیر إخراق ومصادرة وإهانة بالغة» ولم يترك له من مناصبه شییّا. وكان 
بيده سبعة عشر منصبّاء منها القضاء والخطابة» ونظر الأحباس ومشيخة 
الشیوخ ونظر الخزانة وتداریس کان 


.)۳۲۲/۱۳( انظر: «البداية والنهایة»:‎ )١( 

وابن بنت الأعز هو عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي» قاضي 
القضاة تقي الدين ابن قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعزء جمع بين القضاء 
والوزارة» ثم جرت له محنة حبس فيهاء ثم أخرج من الحبس وأقام بالقرافة مدة» ثم 
توجه إلى الحجاز ثم عاد إلى مصر وأعيد للقضاءء توفي بالقاهرة في سادس عشر 
جمادى الأولى سنة خمس وتسعين وستمائة . 

انظر : «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي:  74/0(‏ 61۵ الطبعة الثانية» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان . 


۳۸ 


وإذا كان هذا حال بعض العلماء في ذلك العصرہ فإنه لا ينطبق على 
شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لم يثبت أنه تولى أي منصب في الدولة بل 
كان لا يخاف في الله لومة لائم» والتاريخ يذكر له المواقف المشهورة. 
ومنها ما يذكره ابن کثیر؛ لما جاء التتار إلى الشام في سنة 1۹۹ هجرية 
قال: (خرج الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى مخيم بولاي فاجتمع به في 
فكاك من كان معه من أسارى المسلمين» فاستنقذ كثيرًا منهم من آیدیهم 
وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد» ثم راح إليه جماعة من أعيان دمشق ثم عادوا 
من عنده فشلحوا عند باب شرقي؛ وأخذ ثيابهم وعمائمهم. ورجعوا في 
شر حالة؛ ثم بعث في طلبهم فاختفى أكثرهم وتغيبوا عنه) اه. 

- الطبقة الثالثة : 

وكانت تشمل العامة من الزراع والصناع وتجارًا في القليل من المال» 
وغالب هذه الطبقة عليهم الكدح والخدمة وخاصة الزراع منهم الذين 
يعملون في إقطاعات الأمراء!”'' ونتيجة لطبيعة تكوين هذا المجتمع 
المتفرق جنسًا وفكرًا وديتا دب فيه الانحلال الخلقي وشاعت المنكرات 
وأبيحت المحرمات وظهرت البدع التي كان يتصدى لها بعض الغيورين 
على الدين من أهل العلم وطلابه؛ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
آمثال ابن تيمية وأصحابه . 

منها ما پذکره ابن کثیر في حوادث سنة 1۹۹ه. قال: (دار الشیخ 
تقي الدین بن تيمية که وأصحابه على الخمارات والحانات فکسروا آنية 


۱۰ /۱6( : انظر : «البداية والنهاية»‎ )١( 
(؟) انظر الکلام عن هذه الطبقات في کتاب الشیخ محمد آبو زهرة «ابن تيمية» حیاته‎ 
.)۱۵۳ ۔٥٥١ وعصره وآراؤہ الفقهیة» : (ص‎ 


۲۹ 


الخمورء وشققوا الظروف» وأراقوا الخمور وعزروا جماعة من أهل 
الحانات المتخذة لهذه الفواحش ففرح الناس بذلك)''' اه. 

ومن ذلك ۔ أيضًا ‏ ما يذكره في حوادث سنة ۷۰6 هجرية فيقول ابن 
كثير: (وفي رجب أحضر إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ كان يلبس 
دلقا کبیڑاء متسعًا جدّاء يسمى المجاهد إبراهيم القطان» فأمر الشيخ 
بتقطيع ذلك الدلق» فتناهبه الناس من كل جانب وقطعوه حتى لم يدعوا فيه 
شيئًاء وأمر بحلق رأسه ‏ وكان ذا شعر ‏ وقلم أظفاره ‏ وكانوا طوالاً جدًا 
ے وحف شاربه المسبل على فمه المخالف للسنة واستتابه من كلام 
ال اكا بر لا ا هه انهاه د اما هن ائل 
المحرمات وغيرها. وبعده استحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي فاستتابه 
- آیضا ‏ عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة» وكتب عليه مكتوبًا أن 
لا يتكلم في تعبير المنامات ولا في غيرها بما لا علم له به. وفي هذا 
الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى مسجد التاريخ» وأمر 
أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر قلوط تزار وينذر 
لهاء فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمين 
شبهة كان آثرها عط وبهدا وأمباله حسدوه وابرژوا له العداوة)۲ اه 

وبهذا یتبین ما كان يشيع في ذلك العصر من الفساد والبدع والمنکر 
ونكتفي بهذا عن الکلام في الحالة الاجتماعية ونتکلم عن الحالة العلمية 
في ذلك العصر . 


.)۱۱/۱6( انظر : «البداية والنهاية»:‎ )١( 
.)۳-۳۳/۱۶( : انظر: «البداية والنهایة» للحافظ ابن کثیر‎ )۲( 


۳ 


٭ ثالثًا: الحالة العلمية: 

في هذا العصر انتشرت دور العلم انتشارًا کبیڑاء في كل من بغداد 
والشام ومصرء فقد وجدت المدارس الكثيرة التي أسسها السلاطين من 
الأيوبيين والمماليك وتنافسوا في إقامتها وجلب العلماء لهاء وأوقفوا 
عليها الأوقاف الطائلة» وأجروا عليها الأموال بسخاء» وكان يؤمها الطلاب 
من أنحاء العالم الإسلامي لتلقي العلوم الدينية وغيرهاء وأقاموا بجانب 
هذه المدارس مکتبات تابعة لھاء وربما كانت مستقلة عنھاء وقد امتلأت 
خزائنها بالاف الكتب في علوم شتی. فامتاز هذا العصر بكثرة العلم 
فكانت السبل لطلب العلم وتحصيله ميسرة؛ وذلك لوجود هذه المدارس 
التي يجمع إليها العلماءء ولتوافر الموسوعات العلمية في مکتباتھاء 
وخصوصا في مصر والشامء فان بغداد بعد أن هاجمها التتار» وعاثوا فيها 
هدما وتخریبّاء وأتلفوا المکتبة الإسلامية بما ألقوا في نهر دجلة من الكتب 
العظيمة فإن ذلك قد اضطر العلماء وغيرهم إلى الفرار إلى الشام ومصر 
ليجدوا هناك شیثا من الاستقرار والأمن الذي فقدوه في بغداد. 

ويدرس في هذه المدارس: الفقه والتفسير والحديث والتاريخ 
والنحو والصرف وغيرها من علوم الدين واللغة» وكانت في هذا العصر 
مدارس خاصة بالطب وحده في مصر والشام» وقد ساعد إنشاء هذه 
المدارس والمكتبات العامة والخاصة على كثرة التأليف والتحصیل 
ولكنها ساهمت ۔ أيضًا ‏ في ذلك التعصب الفكري المذهبي بين أتباع 
المذاهب مع الجمود على تلك الاراء والأفكار التي وصلت إليهم في تلك 
الموسوعات والكتب في مذاهبهم وربما كان بعضها مخالمًا لما عليه 
الدليل» وقد كانت بعض هذه المدارس تبنى لأصحاب مذهب بعينه من 


۱ 


المذاهب الأربعة وتسمى باسمه» كالحنبلية أو الشافعية وهكذا. 

وقد درس في هذه المدارس علماء كبار» كما أنه تخرج فيها العلماء. 
وفي هذا العصر المدرسي عاش ابن تيمية وكان أبوه على رأس إحدى 
المدارس بدمشق» فقد كانت له مشيخة دار الحديث السكرية بالقصاعین» 
فاستفاد من هذه المدارس» وسهل له الاطلاع على تلك الموسوعات التي 
جمعت أشتات العلوم» في الحديث والفقه وأصوله والتفسير والتاريخ› 
سواء كانت في مصر أو الشام» فإنه قد أقام بمصر والشام وقد لقي که 
كبار العلماء في عصره في الشام ومصر. فأفاد واستفاد''. 

وهكذا نرى عصر ابن تيمية كان زاخرًا بالعلم والعلماء» كثر فيه العلم 
المدون كثرة سهلت طلبه وتحصيله والاطلاع عليه» وبهذا يتضح ذلك 
الوسط السياسي والاجتماعي والعلمي الذي عاش فيه ابن تيمية» ورفع فيه 
لواء الإصلاح والتحديد. 


)١(‏ انظر الكلام عن الحالة العلمية في هذا العصر للشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «ابن 
تيمية حياته وعصر وآراؤہ الفقهية»: (ص۱۵۵ - ۰)۱۵۳ و«ابن تيمية» للدکتور/ محمد 


يوسف موسی : (ص ۵ -54). 


۳۲ 


الفصل الثاني: 


کان این تة متفه أله الى سال أمتزة رة اشتخل 
أبناؤها بالعلم» وکلهم عرفوا به وبرزوا فیەء فقد عنى تاريخ الفقه والعلم 
بھی وخلد أسماءهم والكثير من مؤلفاتهم . 

فأبوه: شهاب الدين أبو أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن تيمية» نزيل دمشق» ولد بحزان''' سنة 771 هجرية» سمع العلم من 
أبيه وغيره من العلمای حتى إذا أتقن العلوم والفقه» دوس وأفتى وصار 
شيخ البلد وخطيبه. وقد دَرَسَ المذهب الحنبلي على أبيه حتى أتقنه» 
وکان إمامًا محققاء دينًا متواضعا حسن الأخلاق وكان من أنجم الهدی؛ 
وكان من أعيان الحنابلةء باشر بدمشق مشیخة دار الحديث السکریة 


وكان له كرسي بالجامع الأموي يتكلم عليه أيام الجمع من حفظه. توفي 


)١(‏ قيل: إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء ‏ وهي معروفة الآن شمالي المدينة 
المنورة - فرآی هناك طفلةء فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا؛ فقال : يا تيمية» 
يا تيمية» فلقب بذلك؛ وقیل : إن جده محمدًا كانت أمه تسمى تيمية» وكانت واعظة» 
فنسب إليها وعرف بها . 
انظر : «العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص ۰)۲ و«جلاء العينين»: (ص۵). 

(۲) حران: بلدة قديمة كانت من آهم المراکز للدیانات القديمة» وهی بلد موطن الصابئة 
بالشام . 
انظر : «تفسیر ابن کثیر: (۰)۱۰4/۱ و«القاموس المحیط»: (۲۱۵/4). 


۲۳ 


- رحمه الله تعالى ‏ سنة 1۸۲ هجریة۱). 


وأما جده: فهو شيخ الاسلام مجد الدین آبو البرکات عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية الحراني الفقيه الحنبلي؛ الإمام المقرىء» المحدث 
المفسر الأصولي النحوي أحد الحفاظ. ولد بحران سنة ۵۹۰ هجريةء 
وحفظ القرآن الكريم بها وسمع من عمه الخطيب فخر الدين وغیره؛ 
ورحل في سبيل طلب العلم إلى بغداد سنة 1۰۳ هب وأقام بها ست سنوات 
پشتغل بانواع العلوم. 

وقد قال عنه حفيده الإمام ابن تيمية: (کان جدنا عجبّا في حفظ 
الأحاديث وسردهاء وحفظ مذاهب الناس بلا کلفة)۳. 

وقال فيه غير حفيده: (ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين الحديد 
لداود)؟» وكان الشیخ مجد الدين رأسًا في الفقه وأصوله» صنف التصانيف 
ومن آشهرها «منتقی الأخبار»» وتوفي مجد الدين بن تيمية سنة ٥ه‏ . 

وهناك عدد وافر في أسرة ابن تيمية من العلماء الأجلاء وهم معروفون 
في كتب التاریخ» ومنهم أحد أخوي الشيخ: شرف الدين عبد الله بن 
عبد الحلیم ولد سنة ٦۹١ھ‏ وتوفي سنة ۷۲۷ه» وقد عرف بالورع 


والتقوی۶۷. 


(۱) انظر: «جلاء العینین»: (ص۲۸ -۲۹۰). 

(0) انظر: «جلاء العينين» لابن الألوسي البغدادي: (ص۲۹)ء و«شذرات الذهب»: 
(٥/۳۷۹)ء‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير : (TA‏ 

(9) انظر: «جلاء العينين» : (ص۲۸). 

.)۲۵۸- ۲۵۷ /۵( انظر: المصدر السابقة» و«شذرات الذهب»:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «جلاء العینین»: (ص۲۸). 

)٦(‏ المصدر السابق: (ص۲۹). 


۳ 


٭ مولدهء واسمهء وکنیتەء ونشأته : 

- مولده : 

ولد شيخ الاسلام ابن تيمية بحران یوم الائنین عاشر» وقیل : ثاني 
عشر ربیع الأول سنة ٥٦٦‏ هجریة ۳ . 

- اسمه و کنیته ونسبه : 

تقي الدین آبو العباس آحمد بن الشیخ شهاب الدین عبد الحلیم بن 
عبد السلام بن عبد الله الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن 


سات با (۲) 
-: نشأته : 


عاش بحران قرابة سبع سنین» في كنف آبیه وتحت رعایته» ثم انتقل 
آبوه به وبإخوته إلى دمشق سنة 11۷ هجرية عند قدوم التتار إلى الشام 
وکاد هذا البلاء الزاحف يدركهم في سیرهم لولا أن منٌ الله علیهم بالنجاق 
وکان هذا خيرًا لا سلام والمسلمین» فقد ساروا باللیل ومعهم الکتب على 
عجلة لعدم الدواب» فکاد العدو یلحقهم. ووقفت العجلت فابتهلوا إلى 
له واستغائوابه فنجو وساي 

وفي دمشق زا ابن تیمیه وت رعرع ثم درس ونضح » يقول ابن 
عبد الهادي”*؟: (وقال بعض قدماء أصحاب شیخنا - وقد ذكر نبذة من 


.)۲ انظر: «الأعلام العلية»: (ص٤١٦ء و«العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص‎ )١( 

(۲) انظر: السابق نفسه: (ص۱8). 

(۳) انظر: «العقود الدرية»: (ص٢)ء‏ و«الأعلام العلية» للبزار: (ص‌۱۸). 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن يوسف بن محمد بن 
قدامة المقدسي الحنبلي الفقيه المحدث الحافظ» ولد في رجب سنة ۷۰۶ لازم - 


۳۵ 


سيرته - أما مبدأ آمره ونشأته من حين نشأ في حجور العلماء» راشفًا 
كؤوس الفهم» راتعًا في رياض التفقه ودوحات الکتب الجامعة لكل فن 
من الفنون» لا يلوي إلى غير المطالعة والاشتغال والأخذ بمعالي الأمورء 
خصوصًا علم الكتاب العزيز والسنة النبوية ولوازمهماء ولم يزل على ذلك 
خلفا صالخا سلفيّاء متألهًا عن الدنياء صَينَا تقيّاء برا بأمه» ورعًا عفيمًا 
عابدًا ناسکا صوامًا قوامًا ذاكرًا لله تعالى في كل أمر وعلى كل حال» رجاعًا 
إلى الله تعالى في سائر الأحوال والقضاياء وقافًا عند حدود الله تعالى 
وأوامره ونواهیه آمرّا بالمعروف ناهیّا عن المنكر» لا تكاد نفسه تشبع من 
العلم» فلا تروى من المطالعة ولا تمل من الاشتغال ولا تكل من البحث» 
وقل أن يدخل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك 
الباب أبواب» ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق أهلهء 
مقصودہ الكتاب والسنة . 

ولقد سمعته في مبادىء أمره يقول: إنه ليقف خاطري في المسألة 
والشي» أو الحالة التي تشكل عليّ فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو 
أقل» حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل . 

قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة» 
لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي). 


الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدة» وصنف تصانيف كثيرة » توفى سنة 6 5 ۷ه. 
انظر : «البداية والنهاية»: (۰)۲۱۰/۱6 و«الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن 
تیمیة» : (ص۵۲-۵۱). 

(۱) انظر : «العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص1-۵). 


۳۹ 


- دکاژه : 

عرفت أسرة ابن تيمية بقوة الذاكرة» وكثرة الحفظ وسرعته» فقد کان 
أبوه وجده ذَوَيْ ذاكرة قوية» ولكن تقي الدين ابن تيمية سبق أسرته كلها 
في هذه النعمة فقد آدهش العلماء وأساتذته والناس بذاكرته القوية النادرة 
وسرعة حفظه واشتهر بذلك في دمشق . 

يتحدث عن ذلك صاحب «العقود الدرية» فيقول: (اتفق أن بعض 
المشايخ والعلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت في البلاد بصبي 
يقال له: أحمد بن تيمية وأنه سريع الحفظ وقد جئت قاصدًا لعلّي أراه 
فقال له خیاط : هذه طریق کات وهو الی الان ما جای فاقعد عندنا 
الساعة يجيء يعبر علینا ذاهبًا إلى الکتاب . فجلس الشیخ الحلبي قلیاگ 
فمر صبيان» فقال الخیاط للحلبي : هو ذاك الصبي الذي معه اللوح الکبیر 
هو آحمد بن تيمية» فناداه الشیخ فجاء إليه» فتناول الشیخ اللوح فنظر فيه» 
ثم قال : يا ولدي امسح هذا حتی آملي عليك شيئًا تکتبه. ففعل فأملى عليه 
من متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديئًاء وقال له: اقرأ هذا 
فلم یزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه» ثم دفعه إليه وقال: اسمعه علىّ» 
فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع. فقال له: يا ولدي» امسح هذاء 
ففعل فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها ثم قال: اقرأ هذا فنظر فيه كما فعل 
آول مرق فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن 
عظيم فإن هذا لم ير مثله . أو كما قال)) اه. 


.)٦٦ص(‎ : انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي‎ )١( 


۳۷ 


- طلبه العلم وثناء العلماء عليه : 

بدأ ابن تيمية دراسة العلوم باهتمام يتحدث عنه معاصروه ومورخوه 
أنه رغم صغر سنه كان لا يلوي على شيء غير الاشتغال بالعلم حفظ 
القرآن الكريم مبكرّاء ودرس علوم عصره» فاشتغل بحفظ الحديث» 
وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ » وسمع (مسند الإمام أحمد 
بن حنبل) مرات» وسمع الكتب الستة» وتعلم الخط والحساب في 
المكتب» وأقبل على الفقه وأصوله وقرأ العربية وبرع فيهاء وأقبل على 
التفسیر اقبالاً و 

كان ياه يقول: اروا فالسا او تھا سی 
ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني» وكنت أذهب إلى 
المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى 
وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني)”" . 

وقد اعترف بعلمه وفضله علماء عصره قال الذهبي”" فيه: (كان آية 
في الذكاء وسرعة الإدراك» ورأسًا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف» 
بحرًا في النقليات. هو في زمانه فريد عصره علمًا وزهدّاء وشجاعة 
وسخاء» وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكرء وكثرة تصانیف وقرأ 
وحصل» وبرع في الحديث والفقه» وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 


.)۱۹ انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي: (ص7)» و«الأعلام العلية» للبزار: (ص۱۸۔‎ )١( 

(۲) انظر : «العقودية الدریة»: (ص۲۱). 

(۳) هو الشیخ الحافظ مزرخ الاسلام وشیخ المحدئین شمس الدین أبو عبد الله محمد بن 
عثمان الذهبي» ولد سنة 1۷۳ هب وتوفي سنة ۷4۸ه وله مصنفات كثيرة مشهورة . 
انظر : «انظر البداية والنهایة» للحافظ ابن کثیر : (۲۲۵/۱۶). 


۳۸ 


سبع عشرة سنة» وتقدم في علم التفسیر والأصول» وجمع علوم الاسلام 
أصولها وفروعهاء ودقها وجلها سوى علم القراءات» فان ذكر التفسير فهو 
حامل لوائه وان عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق وإن حضر الحفاظ 
نطق وخرسواء وسرد وأبلسواء واستغنى وأفلسواء وإن سمي المتكلمون 
فهو فردهم وإليه مرجعھم؛ وان لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلهم 
وتيسهم» وهتك أستارهم وکشف عوارهم» وله يد طولى في معرفة العربية 
والصرف واللغة» وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي 
فإن سيرته وعلومه ومعارفه ومحنته وتنقلاته تحتمل أن ترصع في 
097 

وأثنى على علمه الحافظ ابن سيد الناس''' فقال: (ألفيته ممن أدرك 
العلوم حطّاء وكاد یستوعب السنن والآثار حفظّاء إن تكلم في التفسير فهو 
حامل رايته» وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو بالحديث فهو صاحب 
علمه وذو روايته» أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من نحلته» ولا أرفع 
من درايته» بَرَز في كل علم على أبناء جنسه ولم تر عين من راہ مثله. 
ولا رأت هينه مثل نفسه۳ اه. 


.)۲- انظر : «العقود الدریة»: (ص‌۲۳‎ )١( 

(۲) هو الحافظ فتح الدین بن آبي الفتح محمد بن سيد الناس الاندلسي. الاشبيلي ثم 
المصري» ولد سنة ۲۷۱ه برع في الحدیث والفقه والنحو وعلم السیر وصنف 
الکتب وکان شيخ دار الظاهرية بمصر» توفي فجأة يوم السبت حادي عشر شعبان سنة 
٤ھ‏ رحمه الله تعالی . 
انظر : «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر : (۱5۱۹/۱4). 

(۳) انظر : «العقود الدریة»: (ص ۱۰). 


۴۹ 


وشهد له بالعلم والتقوى الحافظ أبو الحجاج المزي”“ فقال: (ما 
رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة 
رسوله ولا أتبع لهما منہ)''' اه. 

وقال فيه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد”" وقد سئل عنه: (قال 
رأيت رجلاً سائر العلوم بين عينيه يأخذ ما شاء منهاء ويترك ما شاء)"*. 

وهكذا اعترف بعلمه وفضله الكثير من العلماء. والمؤرخين الذين 
عاصروه. 

- تولیه التدریس : 

كان لوالده - كما أسلفت ‏ كُرسيٌ بالجامع الأموي يتكلم عليه أيام 
الجمع من حفظه. وكانت له مشيخة دار الحديث بالسكرية بالقصاعین؛ 
فلما توفي والده سنة ٣۸٢‏ هجرية» تولى التدريس بها شيخ الإسلام ابن 
تيمية ۰۳ وألقی درسه الأول في الثاني من محرم سنة 0۸۳ هجرية» وقد 
حضر هذا الدرس کبار علماء دمشق وفضلاؤهاء من مختلف المذاهب . 


(۱) هو الامام الحافظ آبو الحجاج یوسف المزي» ولد سنة ٦٦٥ھ‏ بالمزة» وتوفي سنة 
۲ ه. انظر : «البداية والنهایة» : (۱۹۲-۱۹۱/۱۶). 

.)۷ انظر : «العقود الدریة»: (ص‎ )٢( 

(۳) هو الشیخ الامام العالم الحافظ تقي الدين ابن دقيق العید القشيري المصري ولد 
سنة 1۲۵ ه بینبع من آرض الحجاز سمع الکثیر ورحل في طلب الحدیث وصنف فيه 
وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه ولي قضاء الدیار المصرية في سنة ۱۹۵ هب توفي 
سنة ۷۰۱ھ ودفن بالقرافة الصفری رحمه الله تعالی . 
انظر : «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر : (۱6/ ۲۷). 

.)۱۱ انظر : «جلاء العینین» : (ص‎ )٤( 

.)۳۰۳ /۱۳( : انظر : «البداية والنهایة» للحافظ ابن کثیر‎ )٥( 
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يتحدث الحافظ ابن کثیر''' تلميذ ابن تيمية ضمن أحداث سنة ١۸٣‏ 
هجرية عن درسه هذا فيقول: (وكان درسّا هائلاً» وقد كتبه الشيخ تاج 
الدین الفزاري”'' بخطه لكثرة فوائده وكثرة ما استحسنه الحاضرون» وقد 
أطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه وصغره» فإنه كان عمره إذ 
ذالة عشوي كه و 

ثم يصف درسه الثاني الذي ألقاه في الجامع الأموي فيقول: (ثم 
جلس الشيخ تقي الدين المذكور أيضًا يوم الجمعة عاشر صفر بالجامع 
الأموي بعد صلاة الجمعة على منبر قد هيىء له لتفسير القرآن العزيزء 
فابتدأ من أوله في تفسيره» وكان يجتمع عنده الخلق الكثير والجم الغفیرء 
من كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوعة المحررة» مع الديانة والزهادة 
والعبادة» سارت بذلك الركبان في سائر الأقاليم والبلدان» واستمر على 
ذلك مدة سنين طویلة)!ٴ“ اه. 


(۱) هو الحافظ الشيخ المؤرخ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي 
الفقيه الشافعي ولد سنة ٠٠/اهء‏ ومن تصانيفه «البداية والنهاية»؛ وتوفي سنة ۷۷ھ 
ودُفن بمقبرة الصوفية له . 
انظر : «جلاء العینین» : (ص۳4). 

(؟) هو الشیخ عبد الرحمن بن سباع بن ضیاء الدين آبو محمد الفزاري شيخ الشافعية في 
زمانه» لد في سنة ١ه‏ وله مصنفات» وتوفي سنة ٦۹٢ھ‏ ودّفن بباب الصغير 

" رحمه الله تعالى. 

انظر : «البداية والنهاية» : (۳۲۵/۱۳). 

(۳) انظر : «البداية والنهایة»: (۳۰۳/۱۳). 

)٤(‏ انظر : السابق: نفسه. 


٤١ 


ويقول صاحب «الأعلام العلية»”'' في وصفه لدروس ابن تيمية التي 
كان يحضرها بنفسه : (وأما ذكر دروسه؛ فقد كنت في حال إقامتي بدمشق 
لا أفوتهاء وكان لا يهيىء شيئًا من العلم لیلقیه ويورده» بل يجلس بعد أن 
يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله و على صفة 
مستحسنة مستعذبة لم أسمعها من غيره ثم یشرعء فيفتح الله عليه إيراد 
' علومء وغوامض ولطائف ودقائق وفنون» ونقول واستدلالات بآيات 
وأحاديث وأقوال العلماء» ونصر بعضها وتبيين صحته أو تزييف بعضهاء 
وإيضاح حجته» واستشهاد بأشعار العرب وربما ذکر اسم ناظمهاء وهو 
مع ذلك يجري كما يجري السيل ويفيض كما يفيض البحر» ويصير منذ 
يتكلم إلى أن يفرغ كالغائب عن الحاضرين مغمضًا عينيه وذلك كله مع 
عدم فكر فيه أو رؤية» من غير تعجرف ولا لحن. بل فيض إلهي» حتى 
يبهر كل سامع وناظرء فلا يزال كذلك إلى أن يصمت» وكنت أراه حينئذ 
كأنه قد صار بحضرة من يشغله عن غیرہ ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما 
يرغد القلوب: ويحيّر الأبضار والعٹول)۶. 

إلى أن يقول في وصفه: (وكان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه ويقبل 
على الناس بوجه طلق بشيش» وخلق دمث كأنه قد لقيهم حينئذ» وربما 
اعتذر إلى بعضهم من التقصير في المقام مع ذلك الحال» ولقد كان في 


(۱) هو الشيخ الفقيه المحدث الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى 
البغدادي الحنبلي البزار» ولد سنة ۱۸۸٥ھ‏ تقريبًا في بغداد» ورحل إلى دمشق؛ وكانت 
وفاته عند توجهه إلى الحج سنة 54 لاه بالطاعون كاه . 
انظر : «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجت : (۲/ .)٤٤٤‏ 

.)۳۱- انظر: «الأعلام العلية» للبزار: (ص۲۹‎ )٢( 


۲ 


درسه الذي يورده عندئذ قدر عدة کراریس وهذا الذي ذكرته من أحواله 
ودروسه أمر مشهود يوافقني عليه كل حاضر بھاء وهم بحمد الله خلق 
كثير» لم يحصر عددھمء علماء ورؤساء وفضلاء من القراء والمحدثين 
والفقهاء والادباء وغيرهم من عوام المسلمین)'' اه. 

- رحلاته ومحنه : 

كانت رحلته الأولى مع والده من حرّان إلى دمشق» خوفا من التتار 
وعمره قرابة سبع سنوات» وذلك في سنة 7517ه""؟. ثم رحل للحج سنة 
5ه برفقة رکب الحجيج من بلاد الشام”". ثم كانت رحلته إلى مصر 
في سنة ۷۰۰ھ وذلك لحث السلطان وأعيان الدولة في مصر على 
الخروج إلى الشامء وكانوا قد رجعوا إلى مصر من الطريق بعد خروجهم 
من أجل جهاد التتار الذين أهلكوا العباد والبلاد فأجابوه إلى الخروج إلى 
الشام من أجل الجهاد. ثم عاد قبلهم إلى الشام لإخبار الناس بذلك(. 
وفي خامس رمضان سنة ٢۷۰ھ‏ وصل كتاب السلطان إلى ابن تيمية 
يطلب فيه حضوره إلى مصرء وقد أقلق ذلك أصحابه وتلاميذه» وأشار 
عليه نائب السلطنة في دمشق بترك الذهاب إلى مصر حتى يكاتب السلطان 
في مصرء ولکن الشيخ ابن تيمية امتنع من ذلك» وذكر له أن في توجهه 
لمصر مصلحة كبيرة ومصالح كثيرة . 


)١(‏ انظر: «الاعلام العلية» للبزار: (ص۳۱-۲۹). 
)٢(‏ انظر: اجلاء العينين»: (ص۵). 

(۳) انظر : «البداية والنهایة»: (۳۳۳/۱۳). 

() المصدر السابق: (۱۱-۱۵/۱۶). 


0 


الحبس المعروف بالجب هو وأخوه شرف الدين عبد الله» وزين الدين عبد 
(CDs ite‏ 
الرحمن ظلمًا . 
عنه» واشتغل شيخ الإسلام ابن تيمية بعد خروجه من السجن بالتدريس ثم 
أعيد حبسه في شوال ۷٠۷ه.‏ واستمر في الحبس يستفتى» ويقصده 
الناس ویزورونه وتأتيه الفتاوى المشکلة فيكتب عليها بما يحير العقول 
من الكتاب والسنة. ثم عقد للشيخ مجلس بالصالحية فأفرج عنه وأكب 
الناس على الاجتماع به ليا ونهارًا". 
ثم نفي ابن تيمية ل4 إلى الإسكندرية في صفر من سنة ۷۰۹ھ 
بإشارة من أعدائه لعل أحدًا من أهلها يتجاسر عليه فيقتله غیلةء فما زاد 
ذلك الناس الا محبة فیه رقا منه وانتفامّا به» واشتغالاً علیه» وا 
وكرامة له. وأقام بها ثمانية آشهر يدخل عليه من شاء ویتردد إليه الاکابر 
والاعیان والفقهاء» یقرژن عليه ویستفیدون منه وهو في أطيب عيش 
وآشرح صدر(". 
ثم طلب السلطان الشیخ ابن تيمية من الإسكندرية إلى القاهرة وأكرمه 
إكرامًا عظيمًا وسکن بالقرب من مشهد الحسین وعاد إلى بث العلم ونشره 


والناس یترددون ا 


۔)۳۸۔۳۷/۱٤١( انظر: «البداية والٹھایة؛:‎ )١( 
.)1۷- 11/۱6( انظر: السابق:‎ )٢( 
.)٥٥ ۔٦۹/١٤( انظر: السابق:‎ )۳( 
.)۵-۵۳/۱6( : انظر: السابق‎ )٤( 


ثم عاد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى دمشق بصحبة السلطان في ذي 
القعدة سنة ۷۱۲ هجرية لما تواردت الأخبار عن عزم التتر على الهجوم 
على الشام وكانت غيبته عنها سبع سنين. ومر في طريقه على القدس وأقام 
بها أيامّاء ثم جعل طريقه من الساحل بعد أن انفصل عن السلطان» فلما 
وصل دمشق خرج لقيه خلق كثير وسروا بقدومه'. 

ثم في رجب من سنة ۷۲۰ هجرية عقد مجلس بدار السعادة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية وعاتبوه في الافتاء بمسألة الطلاق وکانوا قد منعوه من ذلك ثم 
حبس في القلعة بدمشق فبقي فیها خمسة آشهر وثمانية عشر يومّاء ثم ورد 
مرسوم من السلطان با خراجه یوم الاثنين یوم عاشوراء من سنة ۷۲۱ هجرية . 

ثم اشتغل ابن تيمية كا4 بعد الافراج عنه بالتدریس والافتاء 
والتألیف والوعظ. ثم اعتقل أخيرًا في یوم الائنین؛ عند العصر سادس 
عشر شعبان سنة ۷۲٢‏ هجرية وذلك بسبب فتواه في مسألة شد الرحال 
والزيارة الشرعية والزيارة البدعیةء فحبس في القلعة. 

وظل في هذه المدة مکیّا على العبادة والتلاوة وتصنیف الکتب؛ 
والرد على المخالفین» وکان مكرما من قبل نقیب القلعة ونائبها إكرامًا 
کثیرّا. ویتردد الناس عليه زيارة له» وتأتيه الفتاوی فیکتب علیها؛ ویتلقف 
تلامیذه وأصحابه کتبه فینشرونها بين الناس» فزاد ذلك أعداءه غيظًاء فلما 
کان قبل وفاته بأشهر ورد مرسوم من السلطان بمصر باخراج ما عنده کله» 
فلم يبق عنده كتاب ولا ورقة ولا دواة ولا قلی وکان بعد ذلك إذا کتب 


۔)٦۷‎ /۱٤١( انظر: «البداية والنهاية»:‎ )١( 
.)91//١5( المصدر السابق:‎ )۲( 


٤ 


ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بفحم» وأقبل الشيخ بعد إخراج الكتب من 
عنده على العبادة والتلاوة والتهجد حتى أتاه الیقین*''. 

- وفاته : 

وأخيرًا بعد هذا الكفاح والجهاد؛ أن لابن تيمية شيخ الإسلام العالم 
العابد المجاهد في سبيل الله ؛ أن يلقى ربه. وكانت وفاته في ليلة الاثنين 
العشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ هجرية» وهو لايزال فى سجنه بقلعة 
دمشق » وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم» 
ره الأمراء والرؤساء والعلماء والرجال والنساء ولم يتخلف عن 
الحضور إلا من لم یستطع إلى ذلك سبیلاً . ودُفن بمقبرة الصوفية بجوار 
أخيه شرف الدين عبد الله رحمه الله تعالی'' ورحم الله تعالی شيخ 
الإسلام ابن تيمية وأجزل ثوابه جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. 

- آثاره العلمية : 

اشتغل شيخ الإسلام ابن تيمية › رغم انشغاله بالتدریس والافتای 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكيد الخصوم له مع هذا وغيره- 
اشتغل رحمه الله تعالى بالتأليف فى أصول الدين والفقه والفتاوى» والرد 
على المخالفين لشرع الله تعالى وبيان زيفهم وباطلھمء فترك تراثًا علميًا 
ضخمًا سلفيًا استفادت منه أجيال الأمة الاسلامية المتعاقبة رغم الكيد 
الباطل لهذه المصنفات» الذي تعرضت له منذ عصر شيخ الإسلام ابن 
تيمية حتى عصرنا هذاء ولكن الله جل وعلا قد حفظ الكثير منها . 


)١(‏ انظر : «العقود الدریة»: (ص۳۱۸-۳۱۱). 
(۲) انظر: السابق: (ص۰)۳۱۹ و«الأعلام العلیة» للبزار: (ص۸ - ۰۸۵ و«البداية 
والنهایة» للحافظ ابن كثير : (۱۳۹/۱۶). 


اھ 


يقول ابن عبد الهادي خی و راب ہت 
تيمية رحمه الله تعالى -: 

(وللشیخ يناه من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجوبة 
والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا یتضبط ولا أعلم أحدًا من متقدمي 
الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع ولا صنف نحو ما صنف ولا قريبًا من 
دلك » مع أن آکثر تصانیفه إنما آملاها من حفظه ور ہس ضتبه نی 
الحبس» ولیس عنده ما یحتاج إليه من الکتب)) اه. 

ثم ذکر بعد ذلك بعض مصنفاته . 

ویقول صاحب «الأعلام العلية» عند ذکره لمولفات شيخ الاسلام ابن 


(وآما مولفاته ومصنفاته فانها أكثر من أن آقدر على إحصائها أو 
يحضرني جملة آسمائها» بل هذا لا يقدر عليه غالبًا أحد لأنها كثيرة جد 
کباڑا وصغاراء وهي منشورة في البلدان. فقل بلد نزلته إلا وقد ریت فيه 
من تصانیفه فمنها ما يبلغ اثني عشر مجلدّا ك «تلخیص التلبیس على 
آساس التقدیس» وغیره ومنها ما يبلغ سبع مجلدات ك «الجمع بين العقل 
والنقل»» ومنها ما يبلغ خمس مجلدات» ومنها «منهاج الاستقامة 
والاعتدال» ونحوه» ومنها ما يبلغ ثلاث مجلدات ك «الرد على النصارى» 
وشبهه» ومنها مجلدان کہ انکاح المحلل». و«إبطال الحيل». واشرح 
العقيدة الأصبهانية» . 


)١(‏ انظر: «العقود الدریة» لابن عبد الهادي: (ص۲5). 
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ومنها مجلد ودون ذلك» وهذان القسمان من مؤلفاته» فهي كثيرة 
جدّاء لا يمكنني استقصاؤهاء لکن أذكر بعضها استثنامًا)'''. 

إلى أن يقول يناه : (ولا يليق هذا المختصر بأكثر من هذا القدر من 
مؤلفاته» فيمكن تعداد ما ينيف على المائتين» لکن لم نر الإطالة بذکرہ؛ 
وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على المسائل فهي أكثر من أن أقدر على 
إحصائهاء لکن دون بمصر منها على أبواب الفقه سبعة عشر مجلدًا وهذا 
ظاهر مشھوں وجمع أصحابه أكثر من أربعين ألف مسألة» وقل أن وقعت 
واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة» فأبهر واشتهر وصار ذلك 
الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب 
وقد لا يقدر مع ذلك على إيراد مثله)''' اه. 

ومن أراد الوقوف على بیان أسماء مصنفاته فلیراجع «العقود الدریة» 
لابن عبد الهادي» و«الأعلام العلية» للبزار» وغيرهما ممن ترجم لشيخ 
الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى وغفر ذنبه وأسكنه فسيح جناته جزاء 
ما قدم للإسلام والمسلمین . 

والله تعالى أعلم . 


.)٢٢ص(‎ : انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي‎ )١( 
انظر: «الأعلام العلية» للبزار: (ص۲۸-۲۵).‎ )۲( 
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الفجل الأول : 


التعریف بالکتاب 


٭ أولاً: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه : 

أجمعت النسخ المخطوطة والمطبوعة التي بين يدي لهذا الكتاب على 
تسميته : «التحفة العراقية في الأعمال القلبیة)ء وعلى نسبته إلى مؤلفه شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية -رحمه الله تعالی-؛ ولم أجد لها مخالمًاء بل قد ذكر 
هذا الكتاب تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية » الشيخ المحقق ابن عبد الهادي في 
كتابه «العقود الدرية» باسمه المذكور ضمن مصنفاته رحمه الله تعالی ۲ . 

وهذا يدل دلالة قاطعة على صحة اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه شيخ 
الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. آما سبب تسميته بهذا الاسم 
فلم أعثر على ذكر له فيما بين يدي من المصادر والمراجع؛ ولكن لعله 
سائل أو سؤال جاء إلى الشيخ رحمه الله تعالى من بلاد العراق؛ كما جاءه 
سؤال من واسط فسمى جوابه: «العقيدة الواسطیة». وسؤال من حماه 
فسمى جوابه: «العقيدة الحمویة». وک «الرسالة التدمرية»» و«الرسالة 
القبرصية»» وأمثال هذا كثير من مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى . 

وقد أشار المؤلف في أول الكتاب إلى سبب تأليفه لهذا الكتاب؛ أن 
بعض الناس سأله أن يكتب له شيئًا في أعمال القلوب» فأملى هذا 
الكتاب» ونص العبارة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية هي قوله: 
(اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها وكل منا 


(۱) انظر : «العقود الدرية» لابن عبد الھادي : (ص۳۵). 
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عجلان)". فلعل هذا السائل الذي أوجب الله حقه من أهل العراق فسمي 
هذا الجواب بهذا الاسم والله تعالی أعلم . 
ثانیّا : موضوع الکتاب ومنهجه في تألیفه : 

يدل اسم الکتاب دلالة واضحة على موضوعه. فموضوع هذا الکتاب 
هو الاعمال القلبية التي آمر الله تعالی بها عباده» وقد نص على ذلك 
المؤلف في أول الكتاب فقال رحمه الله تعالى: (أما بعد فهذه كلمات 
مختصرات في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو الأحوال وهي 
من أصول الإيمان وقواعد الدين: مثل محبة الله ورسوله والتوكل على 
الله وإخلاص الدين له» والشكر له. والصبر على حكمه» والخوف منه 
والرجاء له» وما يتبع ذلك). 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية كاه لم يتكلم 
في كل الأعمال القلبية التي أمر بها عباده» وإنما تكلم عن بعضهاء وقد 
يكتفي أحياتا بالإشارة إلى بعضها دون تفصيل للکلام فيهاء وشيخ الاسلام 
ابن تيمية له عذره في ذلك. فهو لم يقصد جمع الأعمال القلبية التي أمر الله 
بها عباده في کتابه» وإنما بعض الناس سأله أن يكتب له شيئًا في أعمال 
القلوب» فكتب له هذه التحفة . 

وقد ذكر رحمه الله تعالى آنها كلمات مختصرات في أعمال القلوب» 
وأنه كان مشغولاً عند كتابتهاء هو والسائل أو الكاتب حيث قال رحمه الله 


تعالی : (استكتبها وکل منا عجلان)(". 


(١)‏ انظر من هذه الرسالة : (ص۲۸۹). 
( انظر: السابق : نفسه. 
( انظر: السایق: نفسه. 
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ولما نظرت اختصاره الكلام في هذا الموضوع المهم؛ الذي هو من 
أصول الإيمان وقواعد الدين للأسباب التي ذكرناهاء رأيت أنه لابد لي أن 
أقوم بدراسة وبيان لأهم الأعمال القلبية التي أمر الله بها عباده على هدي 
الكتاب والسنة» وسيأتي هذا البيان والدراسة لأعمال القلوب في الفصل 

الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
وأما منهج المؤلف في هذا الكتاب» فلم يشر المؤلف رحمه الله تعالى 

إلى المنهج الذي سيسير عليه فيه» وبالتأمل تبين لي أن منهجه الذي سار 

عليه في هذا الكتاب يتلخص فيما يأتي : 

١‏ - اعتماده على كتاب الله العزيزء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ فهو يستدل بالایات القرآنية لما يورده من الكلام في 
الأعمال القلبية التي تكلم عليها في هذا الكتاب . 

٦ے‏ اعتماده بعد ذلك على السنة النبوية الصحیحة؛ فهو یستدل 
بالأحاديث النبوية ويحتج بها» وقد كان رحمه الله تعالی يقول: (کل 
قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله)”"' . 

۳- يستدل بعد ذلك بالاثار الواردة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان رحمهم الله تعالى ورضي الله عنھم؛ فهم أعلم الناس بعد 
نبيهم يك بكتاب اللہ وسنة رسوله كلا . 

٤‏ - يستأنس أحيانًا بأقوال مشايخ الصوفية كالجنيد وغيره» الموافقة 
للكتاب والسنة . 

٥‏ - یستدل بالأدلة العقلية في رده على شب المخالفین» وجوابه علیها. 


)١(‏ انظر: «الاعلام العلية» للبزار: (ص۳۰). 
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7 - يستشهد في بعض الأحيان لكلامه بأبيات من الشعر ولا ينسبها إلى 

قائليها. 

هذه أهم معالم المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى في كتابه هذاء والله تعالى أعلم . 
¢ ثالنًا: مخطوطات الكتاب : 

عندما أردت تحقيق هذا الكتاب» تبين لي أنه يوجد له خمس نسخ 
مخطوطة کاملةء كما أنه يوجد له أربع نسخ مطبوعة : 

الأولى: طبعت في مطبعة القرآن والسنة في الهند» وهي ضمن مكتبة 
الشيخ عمر بن حسن» المهداة لمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض» 
وطباعتها رديئة» ناقصة من آخرهاء وعدد صفحاتها (۸٥۱)ء‏ ورقم 
تصنيفها بالمكتبة (5 ١7س‏ س م) نسخة واحدة. 

والثانية : طبعت بالمطبعة المنيرية بمصرء ولم يكتب تاريخ طبعها 
وعدد صفحاتها (1۸) صفحة» وتوجد في مكتبة جامعة الملك سعود برقم 
(۲۱۸/ت ت ت). 

والثالثة : طبعت مع رسالة لشيخ الاسلام ابن تيمية في «أمراض القلوب 
وشفاؤها»» طبع المكتبة السلفية بالقاهرة» نشرها قصي محب الدين 
الخطیب» وتوجد نسخة منها في مكتبة جامعة الملك سعود برقم 
(۲۱۸/ت ت م)» وعدد صفحاتها (۰)۸۰ ولم يكتب تاريخ طبعها. 

والنسخة الرابعة : مطبوعة ضمن «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تیمیةا جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم النجدي» وابنە: محمد» في 
آول المجلد العاشر (السلوك)» الطبعة الأولى منها سنة ۱۳۹۸ھ وهذه 
الطبعات المذكورة غير محققة . 


كك 
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وصف النسخ المخطوطة : 

و یچ بے سرب ۱ 

نسخة مصورة عن المكتبة السعودية بالرياض التابعة الآن للرئاسة 
العامة لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد» ورقمها 
في المكتبة السعودية )85/05١(‏ ضمن مجموع من (ص۱۲۸ - 
۷ء ومصورتها في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود 
بالرياض برقم (۲۱۸/ت ت) تصوف. فيلم رقم )١1/55(‏ (س) 
وخطها معتاد» ولم يذكر اسم الناسخ» وعلى هذه النسخة تملك 
باسم (هادي بن إسماعيل بن محمد بن هاديی) ووقفية باسم الشيخ 
(محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشیخ)ء وبها سقط كبير 
آشرت إليه في حاشية الكتاب» في (۲۵) ورقة (۵۰) صفحة؛ في 
بعض الصفحات (۲۱) سطرّاء وفي البعض الآخر (۲۲) سطرّاء 
وقياس الصفحة ١5(‏ × ۵ ,۲۱سم). 

وقد رمزت لها بالحرف اش . 

نسخة أخرى مصورة عن المكتبة السعودية بالرياض والتابعة الآن 
للرئاسة العامة لإدارات البحوث والعلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» وهي في المكتبة السعودية برقم (85/501) ضمن 
مجموع من (ص5 207207-7١‏ وهي في قسم المخطوطات بجامعة 
الملك سعود بالریاض برقم (۲۱۸/ت ت) تصوف؛ فيلم رقم 
(۱۱/۵۵) (س) في (۲۵) ورقة )٦4(‏ صفحة. في کل صفحة )۲٥(‏ 
سطرّاء وقياس الصفحة (۱۲ × ۲۲,۵سم) وخطها معتادء ولم 
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يذكر اسم الناسخء وقال ناسخها: (وكان الفراغ منها في سنة ۱۲۲۱ 
هجرية). 

وقد رمزت لها بالحرق (س) . 

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق» المصورة بقسم المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» برقم (۱۵6۳) في (۳۲) ورقة 
وصفحة واحدق وعدد صفحاتها )٦٦(‏ صفحقت وفي کل صفحة 
(۲۱) سطرا وقياس الصفحة (۱۵ ١‏ ,۲۱سم) وخطها معتاد 
ولم يذكر الناسخ» ولا تاريخ النسخ. 

وقد رمزت لها بالحرق «د) . 

نسخة مخطوطة بدار الکتب القومية المصرية بالقاهرة تحت رقم 
)۷۱( تصوف تيمور» فیها (۳۷) صفحةء وفي کل صفحة (۲۹) 
سطراء خطها معتاد» وعليها وقفية باسم (أحمد بن علي بن محمد 
تیمور)؛ وبآخرها قول الناسخ: (علقها لنفسه ولمن شاء الله من بعده 
العبد الفقير عثمان بن أحمد بن عثمان بن سعيد النجدي الحنبلي غفر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ونفعه الله تعالى بالعلم النافع 
والعمل الصالح وسائر المسلمين. ووافق الفراغ منها نهار الأحد 
المبارك عاشر رجب المحرم سنة أربع وثمانين» ختمت بخیر). 

وقد رمزت لها بالحرق «ص». 

نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» ضمن مجموع (۳۲/ )٦۷٤۷‏ 
مجامیع في (۱۰) ورقات قطع کبیر وهي (۲۰) صفحة» في كل 
صفحة (۳۳) سطرّاء وخطها معتاد» ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاریخ 
النسخ» وعليها وقفية باسم : (علي بن إبراهيم فصیح الحيدري) على 
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مکتبة الخالدية سنة ۱ هه وقد استغنيت عن هذه النسخة بالنسخ 
الاربع التي قبلها والمطبوعتین ؛ وذلك لأن النص فیها يوافق النص في 
الا في موضع واحد خرج عنها کلھاء وترجح لي ما فيها فأثبته في 
نص الکتاب وآشرت إلى ذلك فى الحاشية بأنه من نسخة العراق . 


وفیما يلي نماذج لهذه المخطوطات . 
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یہ re‏ م۳ ٢‏ س 
کش ا و وک ہپ بھی کر 
ل ےس ا روہ TFIID‏ 
ان پر E‏ تر ا 
ی IPR‏ ۱۰۲۰۳۲۶ ,۱۳۸۲ 
ام الو عو ا زی ہو بای 
و و تس فو 
راو | 22 ]۳۷9۱۳۳۳۷۲۹۳۱۳۳ * 
موی ری ہو رئیو رہ 
م یں و میں می تال وش رو ند 
تيبم بت i‏ سم مج کم ]9 
یی ا او لی 1 مب 70011 
a!‏ کی Ir sr‏ سس ای 


۰ 


جو یں وم یز 


می ابی کے اندائ تسس AD YINI‏ 
نیہ میں rii‏ چک مک کت لم سم 
ون CRA,‏ راس رد شود سی 
POY TCR‏ ۳ 
ert‏ س2 تس CTR FDA‏ 


r ar 
ACA LEY YT و ور توويك‎ 1 

2 6 رر‎ I QET Ir 
ا ا‎ 
EDS PD 
ر‎ EA ا‎ 
اي‎ 
۳۵۱ ات کت وس ا‎ 
یم ا یع ا ےہ‎ FN TE AT 


و ی c (HINT‏ ہر 


OTT IEA‏ امو عم و 


1 جس سمل 2 ۳ جرم سا 
‘A 207‏ یس بہت مس ء جم وہر 
1 رس ۱مم ال وی ال سس ve‏ ہہ 
کل( ون مخ نم - 


یی لجا سار سم کم و ہن کم تمد 


ویر و سا ان لبس تسج ونم اك مو 


aio کج م2 مه‎ TA a كلها‎ 
سم ہہ‎ if Ht VI 
qer ACT 


gia ص اکم سس‎ eme TE OFT 


اد وش دان ااانه وج : و ی ےب اناو نشہازع کت ۲ 
وحن سوا اف REET‏ «فياعالالتلوبالي 
اور مالغامات ولا حوال »وش من | بو عان و قیاع الدن متا ۳ اده ويرلة 
وتو[ ده واخلاص !! اه انس له وان 


9 1 1 00 

ا سی ىء ي 5 55 

5 لآ !لين والاس مب لت د حت 
- 


۰ ہے 


ام لف یمتتصدہ الیب و ی إلى 


و بت 3 


م ۶4 : جو 


ت کی انی سان لد ا سیب و لذن 


1١ 
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یوید و کس ام ا No:‏ ای ساس شید 
CA Sa‏ پر LDL‏ وتنم لا یتر ر پاب سان ود 


ER‏ ا GE LAD‏ مد لئ سد نے لے مم 


مم سی مو و Ri‏ جم 5 سے ef‏ 
0 1 ۱ ۱ 


1 کے‎ 
r 


reir mig‏ مات 
موس مارد mee per‏ 9د ٣×‏ ۴۴س rif‏ 
o ert ne‏ رد بها ہیں تق ریو دلتے مال نیہ رت شیا 


fafa ۵۴ہ‎ ۱۳6 Serif 


eu gms ENT er aig 

کی ا نج أل م بعس وز لس كم يمه جور انم تج الاج رم 
ونس وهات لمجو ا فو ا ظا 
ا نز عطي تو وب یت بلس ساد دو سنا 
ویر 6 دی شارت سد و پیا مرمع( کو ٠‏ 1 £ 
پل چو E‏ ی ہج فی ام رس 
7 ہر روس ری یس ہی رت کی وش بی می و 
رجح ا او ہی بش عمس کی far‏ فو زا سا 
اہی مس تو ورس رید و رتا زارد 
antec AFR.‏ وخر رض نیک نایا 1۳22۱9۳۲۳ 
و مج نت تی سے الپ ۳0۲۳ ا ٩1‏ 

ارو ورن جرج ری او جو مه نفد 


ren ۲‏ یں بی حر میں لود ای دیق نی سم مش ۳ . 
سس )مه و موم جنع رصب ٣‏ تخر ۷۹۷۶۴۳۳۰ ہیں وو 
و ور جروج رنه era‏ ل مرول رهش 
SLES EEL‏ ره رهز 

کم چا کاو مآ ۴ ات e‏ مر 

٠‏ 5 نوك اننبا ييل 


اوک نمو ہس راب یتپ ی ديالا و 


یش یں یسل را لف 
erin‏ تر ےد ia‏ ۱0۳۱۹۱۹ ۳ 


ملسم مت بی نیل )تاو مج Arin‏ 
موسرم دورو و و ف ۱5۳۱۲۹۱۱۳۳۰ 


کا مت و کین موی پا و ڑا 
ميد ہوا دی ی ورین نا پیز زب ہار 
کسام مرآ وس LS SRE‏ 
و یسنج زج مه مرلو ات تنم جهو 
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2 ايم ل 

بر حو ۹۲3 

ا کی ان ید چا یوون ہے الک I‏ سس نیت یں 
ا یی 27۱ ۳ج یی ی ہپ رہہروں س لیس لیویز بی وہ لے 

نسم ۲ جه مورت . Rr re‏ مبصمربصه ےر ا 


١ 00 3‏ 0 ۰ 2 هس۳0 
ا کو و و سردم r AIT AM‏ ہب كباس مره 


ا ئن ی CTSA‏ ۷۸۳۰۴۸۴۴ ۴1۴ 
زر ی اج Kiar‏ تی ترما ون ات 
بصم یا ہی ا یر بس ا یب مس کی جيجه جلت في مه و تيت مر جا 
ghar‏ مت كر aroha‏ بیو سے »هو وحن 
ME NH‏ چو خر دی ممه a‏ کرو لا 
یر 0 از وی TORIC‏ مض ل۳ ۶ وم یب وم 
en‏ د رن و این 
۰٠ Rr‏ 


۰ ۰ 
فص‎ * ٩ 5 
9 ۰ 
۰ 


Temer TRITON eley 
مار عومجم بجأ‎ 


وتان هزه هزاس و مل کردا هل زورک را ها 
ار یت ال بی ا میں 
ک5 ےج 


بدن شم ووال تىالو ماخ تر ورا کا نا 

عن بوصلا هليم داش مهد لحرت اما 
زار نإ اخباا يكلم ضال! ۷س ون ناصلاگ 
ا اه دک فا سكسو ف لو 


* 1 
و IS‏ 
رس ی 7ر PRT‏ با 


3 وت ای تی لادنزالزنننہ!لانلەسھا )اذا وهنا 
2 ا ا TE‏ 
f‏ سر سیپ سار ریت تنا رو زوس 
۳ ا ا و وم 


سے مر رر مر ۵ 2 e‏ 


و وکا 
یمک( جج مان تراما د ا كي ع المي یدوا دارم وکا زنل ود 
ا ا ان مرش 

یکول مزال د باتک 21 
ی ی ور 


212 ا یه م ی رف 
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1چ ها رورس 3. 
2 ا رت ما 
0۵٤۴‏ اس جا 
A‏ صقر ا لی کا لک کا رس رز 
ہف FTA‏ بی میں 
فی سمل از رو ات جس نی 
A E‏ مس سج مکی 
STITT FF‏ رک ان ا ہد 
e f‏ کی لب RN‏ کلب 
f far‏ ا اص زمر 
ای ھت رتس دی SNN Ley‏ 
نیت سی ننزیں لاہ ہر نے دک اہی وف 
ام هس جرحم تسب موس سم 
ا دض سيم رز شیم می 
جوز مضه وک دوعوم 
را وه FTI‏ 
مک هکرب ماس ہے خی طبر 


ar‏ یس لیک ATT TE‏ مت 
ارد ا سی rar‏ 
LCL‏ تس ند کے می AE aa‏ 


رة الورقة الأولى من نسخة «ش» 
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48 . 
٠‏ چیک TST N‏ مزسججورمصم 
SITY‏ مج ور 
کے مر وا کے نو کے رف یہ و بی اکس و 


۸0 


4 5۳۳۷۵ کی ار اک ا جک کی سم 
:£ 40 يو و صتخم 4 


صورة الورقة الثانية من «ش» 


Nye 2‏ تر موسوم 


I al ۱ 
| سس‎ EE 
AT ser ges الولو ا 8 ہس سای‎ 8 

فی سو جال کا کہ و سے 
اک دید 
و لا کیت کرو وس 
بص س 


E, 
ہو‎ 


وال 1 ۱ 
اكات ویو ارد مج ما تم انج ہر ا 
انہب ینیس امه زب سر هولج سل 1 
"ماس لاجر قو اع وب عزایرات رواب الیم ماس EOD‏ : 3 
فرعم ولتو ې ؤاليوم الان وس عای ر وف ال رز دا لبعان 1 
ننه وان و ری و ہہ نی ہن یو 

کر تفای والنف ريبلا سب سر ۸ 
۳ ا مم و وس لو ONE‏ 
7 0 || نادت الهم اتاد رشك ددم شيارى لا دک ار 
2 9 رص نو ارد گام 


> وحاص زاس مزم‌اده 1 ا مال جلي هروه نازاج 
:سد و القت وب سیرخلوں ورس سا مو ۽ اراو كيد روا توف ارم 


کا تر باوا دز اكات وام ارہس بالنوحير وا ستغفار الخ ا ا ظ 
اهكرت م سات مرحم یم دعر ودرا رٹ نی شزرو 
ا اک مسلط هر 
7 ور سرت رخا من 
77ج 
یاز ویوا 
ا امش و 
بد ارام يبنا وین 7 


سل كان کم 


صورة الورقة الأخيرة من نسخة «ش» 


۷ 


جالاستعف رلامم في ہز لہ نك و مزع المدانؤس ران ہبی كز ذلك کاو چو الو لز حت انل نتن وجاك 
نی دالزينا منواان خر چا ل الخلا ارشولاده حل روكازعن ولا مق زج طاحرمزم مات ابداائايئركال 
سواہ دمم ضرغ زو هل ناناکانهإعاادا نتم یاهرنه ادخ 
املا در ک يباب اوعدو الوعيومالابع| نازوا کان ضیف لاسا داوم وښو خالا دوخزا مایت 
ا صل لانباب الوعروالوعيداذ مك ات راد وکا دیو جل رذ بال نف لا بل کرم وہ 
باعل از دہ لن معاینہ الافظ تس لو لوعي لزع ذال عن ع رن امك نامكو ن سر الا ذل 
ابطا باع وح رد زلا جوز داز تیچ ام علير و حرا عن زرح لاحرج ده الباب درب البعيروازعيد 
کات اس ای دا لصا رین را همرت دا شاد لاردف 
ظذ نتم ف بمايرخ ری لرعرلا ا عتقاد صرق الوعرق نضه هدول ری لنتصساوللزی انوا 
لخادو م سيوم لان دهج لد س اتید ال لين ف وا لن ودن ون چرام ودنور را 
ناماد نمجنا تبون ننک رقتسم زر دما 
له یبش لمحت ال دمم وید زک رهزم ارتا یر 
الات دھع تع یر کر ابرا لو فته وسلا معط ليزه بر لوال ناو 
مه مای ار نی لات عل سومان وماج ایر سل رس 
ال زب ال" لام راف مص نال رعدکا تانق صورزت دعددتهحى اتیک الزين لاشو ناه 
دعرائ دز ما زیکر سعزااذي ند نویک :يبرجو نابت هن لبا بكبزةسلويزومتم عز وم 
ذكاب ان العلفيةث اعا اقل شی الاسلارابن جروت 5 
و سے حالما | ج رت نتعينه وخ زو وود مزشرور نت ومن اناا 
اناهن انه دلا معززہ ومن رز هد كله دن برا نل الم اده وحن مره دهده ترا عبن درسوله لیم 
علیہ وس ]مسا ]تفع كلا تحن اع الطليب لت را نا مات والاحوال ف بزاصوزالامان وراد 
ان شاه سردم التي یا ولا لر له والشكرله ول کر ونم ارجا له مایم ذلك 
الست ذاه بعصزبن وجب تناها هرال عات د اکتا کم لون 58 و هن الاخالجيم اولمعا د 
المامورس امل تفاقا مب راناس فنعا لات درجاکا مزا ع زان زلوت رجات فال شه ومقنمد 
روت فلا لانن مالعا بی ماموداوذم چو رو نتمم وروی ت وال رک رمات وب نک 
انی ما یور رعل رمن داجب دمسنون اشن دا رده دا رکا ںکزیں الد ےر والتا بن کان له وب وب 
چاو این دیب اروام اب نات ماج بؤونمابمصا مو وتا بذک دکلن‌المنٍی الو رن ر 
1 ۳ : : ۰ اور 
الما یبن ادایاءاھالذیں توت وتات همم لاخ دز الذي موی نت نا“ 
فر انون امون واک ذال نشی ام دف رین تحابق دہ الاک دان کان ان اون اعا در چا شكاوش): 
حالم ری مال ادت عل رضم لت نو دی زک واھ رة له مت و 
انال رىزا مالع ادإ ر بلا باقن لد جل ساقت سل ا 
جاب راخ جبته کت سمعرالذق بم برو ما ی هل غاد رجل ال ع انو ہم وو بم روپ طش 
د ميث دلا سال لاھطینہ وائ 'ستما یرما ددت عن اننا عل زر دي زيف کیرات 
دا مس رورم تردام الا ننه مناه مات فضت دلعته بر انر وک وکا ص7 ذال ررق 


صورة الورقة الأولی من نسخة العزاق 
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وك انر الائرلبغا دعل لو وق ہی في البوم یی پش رک اٹ 
امین با (اسی رو لحي ل انات عير وس كات ذا ازمر نون صلائراستنؤ لان وذ ليوات 

مک لام کت بذ لجلا لد ا اکم د لافنا فان ترس عرذات فان کرد اه عراضم لهم ره وا سخ زوه 
لاہ نومرجم ر تز راه ببيه مدان بلع! لرساله دجاهر ۳ 
ارجا غیت ول ورات ناس یدحلوت دی ارت دوجا بيخي ريل واستغؤعابزكا نبا لیک نوم 

ال لح والاسرینزاگا ا لتقا رکب ادبم دضّلى مرإ رت کہ ص |لابردال لاکن نزوودر 
وان استغعزةازي ثبو الب رمع متاعاحسن الاب وذال كاذ ستهمياالبرواشغفزهه دقال يكذ عاذ اله له ورس 
يز يك موب رالو مات رلته بعل متفر وغو ولمزجا برب ول رواد لهت الناس بال زؤب را عائرك 
لالم لالت وا ستغفار دا يدهز الا ال الات میا ركنت الا مین وکات ییا دته علیہ ومرن رک دیل 
لا وجو رل الہ اللات فت نفي واغ في وکنا ر ةا لجل ال کان کنر( جلرو رو سیگ وان 
لرا االات استغؤل واو بال ران 0ا6 احزودالمرهه «عانبطرد) افد 
مسحلڈ بد ڈنل طا نعل وا رر هلا د بی راسوام بقلب نیش یرت اما رونا سان ری 
سی سز ہر سو ہیس مہ نس تج 
لکن الذي تع رھ رکاپ ذ ردان سره والاع کاهرای حبرو نبال راہ بنواد»كا فك ؤب سل 
عزا ناا تالایخ رر بفوادہ مرن وهل شعن عاض د فاتلتمن زگ | و موس مه 
ول تعاس هط هط دسل في ذاه شرلا ولا رو بوگر رایع لدم علب وسر زاك شا واه ریف 
ای زک مها ساٹ ل هداز بكرديته اجب یرت فان ہیام هل 
احرمز علا الي داوج رکب دجام فرَمْ مالعلا رس جع لاه ددرا بے عبارهذازات 
عام كرت رڈ یڑا هين وا ردان وا زاجعا زنل واه زروت 
هراس من نات ومارڈ مال صلاهتةعلير وسلا نزقل رات داب ول میت تزا 
بین ب زرو جما هذه لاحاديث ادخ رو رال ال ودضره قالع لطا نالوج دک 
عزاھر وال وم لاف رواياترها زره بسئلاسه وردا یه بی ل ورفابزا ی هو لایتول ماس ل 
اللہ دض رفزطالغزمر(ھروگلہ تاعا كلاب لكى ریالم رهم زدا الع المي ةير 
زی لد اموا وهال مات نا چاو رئیم قط ما تال انا فان و 
انش اتات الخ ربا وھ ھلوا ن کان ينبو داومك وان زار وکزه وه 
5 تت الله لوسوا نها معا لا من لزات دعاو د د يراه جر خلق ]لاد رك لیخت نول ط يتهيلا: 
کا رالاعا دیو یوون ام برد وکر وره زلاریاوالحزة وا هل للعطلبوغلاة امب رک 
ےلات انان وحور عدوا م بوالهوترديجا لسونر انا لهذ النزهات تراقؾ سو للامزوائمها عا ان 
ای مات عل رسع ری تہ وا الع ےون ال جلا عير وسلانرقال وا مق از لرک ہزیو 
کز ات الا رسد( مترو ھا عا دات بر الاحزة بالابا ریت یام زیا ویرت بز الاحارثٍ 
عن الي وام وس يقلن لایر الال وفوخ ابي دس تال او طبرو ردد ورخ انو ارفا 
میرح ضارأ ذب و ولتت و الا ا دتجحعوت برای والاينا تومن ذال ا إن حا عل سار بیسه رت فلو 
انا فالطتا ہلا ولا ماحم ن/لصيرا برو ل الام وا تردق درالم زامن عزا پلا تہ وم له زب 
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الفصل الثاني : 


الأعمال القلبية عند أهل السنة والرد على المنحرفين فيها 

لقد بينت فيما سبق أن موضوع هذا الكتاب الذي أنا بصدد دراسته 
وتحقيقه هو الأعمال القلبية» وقد تكلم المؤلف ین في كتابه هذا عن 
آهم الأعمال القلبیةء كالصدق» والإخلاصء والتوکل» والرضاء والمحبة» 
وغير ذلك» وذكر بعض المنحرفين فيها ورد عليهم بایجاز . 

ولم يتعرض - رحمه الله تعالى - إلى كل أعمال القلوب بالشرح 
والتفصيل» نظرًا لضيق وقته وانشغاله كما أشار إلى ذلك في أول الکتاب . 
ولأهمية موضوع الكتاب» لكونه يتكلم عن أعمال القلوب. التي بصلاحها 
يصلح الجسد کله. وبفسادها يفسد الجسد كله» كما في الحديث عن 
رسول الله لِهِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد كلهء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد کله. ألا وهي القلب». 
والتي. هي موضع نظر الرب سبحانه وتعالى كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح أن رسول الله ي قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)”" . رأيت أنه من اللازم أن أقوم 
بدراسة للأعمال القلبية عند أهل السنة مع الرد على المخالفين لهم 
والمنحرفين في أعمال القلوب من الصوفية وغيرهم وذلك حسب جهدي 


(١)‏ (فتح الباري شرح صحيح البخاري» : جا کتاب الاإیمانء باب (۰)۳۹ ح٥٣‏ عن 
النعمان بن بشیر - رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 

)۳( (صحیح مسلم»: ج٤ء‏ كتاب البر والصلة والاداب باب (۱۰)ء ۰۳4/۲۵۱42 عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - بلفظه . 


۷۱ 


وطاقتي» وتيسير الله لي معتمدًا في ذلك على كتاب الله العظيم وسنة رسوله 
الكريم» ثم ما يتوافر لي من المصادر والمراجع في هذا الموضع . 
(ا) تمهيد : 

وأقدم لدراستي لأعمال القلوب عند أهل السنة بتمهيد يتمثل في 
الكلام على الموضوعات التالية : 

أولا: نبذة تاريخية مختصرة عما كتب في هذا الموضوع . 

ثانيًا : التعريف بالمصطلحات التي ذكرها المؤلف في كتابه» التي لا يخلو 
منها أي كتاب يتكلم عن أعمال القلوب وذلك حسب الترتيب التالي : 

١‏ الحال. 

۲۔ المقام. 

٣۳‏ الوجد. 

از الو 


5 الفناء. 

۷۔ الاصطلام. 

الا : التعريف بالقلب وقوله وعمله. 

07 الناس في أعمال القلوب . 

ثم بعد هذا التمهيد أقوم بعرض ودراسة لأهم أعمال القلوب عند أهل 
السنةء مع ذكر المخالفين لهم والمنحرفين في هذه الأعمال القلبیةء كلما 
وجد هذا الانحراف أو المخالفة والرد عليهم مستمدًا هذه الدراسة من 
الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة وأقوال الصحابة رضوان الله عنهم 
والتابعين وعلماء الإسلام رحمهم الله تعالى. 

وأسأل الله المعونة والسداد والتوفيق إنه سميع مجيب . 


۷۲ 


: أولاً: نبذة مختصرة عما کتب في هذا الموضوع‎ ٥ 
إن البحث عن تاريخ التأليف والتدوين في أعمال القلوب الذي هو من‎ 
أشرف العلوم لا يختلف عن أي علم آخر من العلوم الشرعیةء فعند نزول‎ 
الوحي على رسول الله كك المتمثل في القرآن الكريم» والسنة النبويةء‎ 
الذي قال الله فيه : وا یل عن اموق لان هو ری يوي ۱۱ بن الله في‎ 
آیات كثيرة من القرآن الكريم القلوب وأعمالهاء کالصدق والإخلاص‎ 
والتوكل والصبر والرضا وغير ذلك وكذلك السنة النبوية بينت هذه‎ 
الأعمال القلبية بيانًا شافيّاء ويتضح هذا كثيرًا فيما يأتي عند الكلام عن‎ 
. أعمال القلوب وبيانها من الكتاب والسنة‎ 
ثم بعد عصر الرسول ول والخلفاء الراشدين دونت السنة النبوية» ثم‎ 
بعد ذلك بدأ التأليف والتدوين في بعض العلوم الشرعية كالتفسير‎ 
والحديث والفقه . . . إلخ.‎ 
وكان المفسرون والمحدثون قد تکلموا عن هذه الایات والأحاديث‎ 
. التي تبين هذه الأعمال القلبية في كتب التفسير والحديث‎ 
بل إن آهل الحديث قد بوبوا لهذه الأعمال القلبية في مصنفاتھم؛ كما‎ 
. فعل البخاري ومسل رحمهما الله تعالی‎ 


(۱) سورة النجمء الایتان: ٣۔٤‏ . 

)٢(‏ انظر على سبيل المثال: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: ج۰۱۱ كتاب الرقاق 
(۱ء باب الرجاء مع الخوف (۱۹)ء وكذلك باب الصبر عن محارم الله نفس 
الکتاب» باب (٢۲)ء‏ وباب من يتوكل على الله فهو حسبه . 
وانظر أيضًا على سبيل المثال: «صحيح مسلم»: ج٤ء‏ كتاب البر والصلة والآداب» 
باب قبح الکذب وحسن الصدق وفضله (۲۹)ء وكذلك کتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار (4۸). 


۷۳ 


ثم تكلم عن أعمال القلوب الذين كتبوا في الزهد كابن المبارك 
والإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالی . 

ولكن كان الكلام عن القلوب وأعمالها غير مستقل بالتصنيف والتدوين 
كسائر العلوم الشرعية التي استقلت بالتأليف والتصنيف فيما بعد. وهذا 
يعرفه من له اطلاع على تاريخ تدوين العلوم الشرعیةء وعندما استقلت 
العلوم بالتأليف والتدوين كان من أوائل ما ظهر من المؤلفات التي وصلت 
إلينا في آعمال القلوب هي كتب "الحارث المحاسبي " کتابه : «الرعاية 
لحقوق الله» نشرته "مارجریت سمیث " سنة ۰۵۱۹6۰ وكتب "ريتر" عنه 
سنة ۰۵۱۹6۸ وحققه "عبد الحليم محمود؛ وعبد الباقي سرور" سنة 
۸ م. وله ٠ختصر‏ بعنوان «مقاصد الرعاية» لعبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي''ء المتوفی سنة ٦٦٥ھ/‏ ۰۸۱۲۹۲ انظر بر وکلمان: (۱/ 46۳۰ 
ولازال مخطوطا. وكذلك کتابه المسمى : «التنبيه على أعمال القلوب في 
الدلالة على الوحدانیة» لازال مخطوطا في مكتبة "جار الله" بتركيا 
»20/1١١(‏ وكذلك كتابه المسمى «المسائل في أعمال القلوب 
والجوارح» لازال مخطوطا في مكتبة "جار الله" (۱۰/۱۱۰۱) وفي الأزهر 
(*/570) تصوف. وكذلك كتابه المسمى «كتاب الصبر والرضا» حققه 
"شبیس " سنة ٤۱۹۳م‏ . 

وعاش المحاسبي إلى حوالى منتصف القرن الثالث سنة ۲۳ ه ۳ . 


)١(‏ انظر: «تاریخ التراث العربي» لفؤاد سزكين: »)١١5 /٤(‏ العقائد والتصوف؛ طبعة 
جامعة الامام . 

.)۱۱۷ ۱۱/۶ /۱( : انظر: «تاریخ التراث العربي» لفژاد سزکین‎ )٢( 

(۳) هو آبو عبد الله الحارث بن آسد المحاسبي العنزي» ولد على الارجح حوالي سنة - 


۷٤ 


ثم ظهر في القرن الرابع "للكلاباذي "۲۳ كتاب: «التعرف لمذهب 
أهل التصوف» تكلم في بعض أبوابه عن أعمال القلوب؛ على طريقة 
الصوفية» حققه "أبري" بالقاهرة سنة ۰۸۱۹۳۳ وترجمه إلى الانجليزية 
وحققه : عبد الحليم محمود وطه سروربالقاهرة سنة ۰٦۱۹م‏ وظھر۔ أيضًا 
في هذا القرن كتاب «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 
المريد إلى مقام التوحيد» ل "أبي طالب المكي "''' تكلم في بعض أبوابه 
عن المقامات والاحوال. وأعمال القلوب بأسلوب طويل مسهب» وهو 
أحد المصادر الأساسية ل "الغزالي" في كتابه «إحياء علوم الدین)ء وقد 
طبع هذا الكتاب بالقاهرة سنة ١۱۳۱ھ‏ في مجلدين» وهذبه أبو عبد الله 
الطبرسي بن عبد الله المهتدي بنور الله» ويوجد «التهذيب» مخطوطًا في 
مكتبة "فاتح " ۳۷۵ ۳٤٤(‏ ورقة) ٥۷٦ھ"‏ وله عدة مختصرات . 

ثم ظهر في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري كتاب «الرسالة» 


= ٠ه‏ في البصرة» ورحل إلى بغدادء آلف في التصوف» توفي سنة 47 اه. 
انظر : «تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزکین : (۱8/4/۱). 

(۱) هو آبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي الحنفي المتوفی سنة ۳۸۰ھ. 
انظر : «تاریخ التراث العربي» لفژاد سزکین : (۱۷۳/4/۱). 
وانظر کلامه في آعمال القلوب في کتاب «التعرف لمذهب أهل التصوف»: (ص۰۱۱۱ 
وما بعدها) . 

(۲) هو آبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارئي الواعظ المكي شب في مكة ورحل إلى 
البصرة ثم رحل إلى بغداد وتوفي بها سنة ۳۸۲ه. 
انظر: «تاریخ التراث العربي» لفؤاد سزكين: (١/٤/۸٦۱)ء‏ وانظر كلامه في أعمال 
القلوب في «قوت القلوب»: (۱۷۸/۱ء وما بعدها) و(۲/ ۲ -۵۸). 

(9) انظر: «تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين: (۱۸۰-۱۷۹/4/۱). 


Vo 


للقشيري" تكلم فيها عن أعمال القلوب على طريقة من قبله من شیوخ 
الصوفية» ثم جاء أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الحنبلي''' فألف 
كتابه «منازل السائرين» وكذلك كتابه «علل المقامات» على طريقة شيوخ 
الصوفية» ثم ظهر كتاب «محاسن المجالس» لأبي العباس بن العريف”) 
في أعمال القلوب والتصوف على طريقة من سبق من شيوخ التصوف . 

ثم جاء الغزالی(*) في نهاية القرن الخامس فكتب كتابه «إحياء علوم 
الدين»؛ وتكلم في ربع المنجيات عن أعمال القلوب ونقل واستفاد كثيرًا 
ممن تقدمه. 

ثم جاء في أوائل القرن السادس أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي* 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوري 
القشيري» ولد سنة ۳۷۲ھ وتوفي بنيسابور سنة ٤٦ھ‏ من تصانيفه «الرسالة 
القشیریة» . 
انظر : «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي : (۸۳/۱۱)ء وانظر كلامه في أعمال القلوب 
في كتابه «الرسالة القشيرية»: /١(‏ 271/5 ومابعدها) و(٢/‏ ١٤٤٦ء‏ ومابعدها). 

)٢(‏ ترجمته في (ص۳). 

(۳) انظر ترجمته في (ص7”47) . 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الملقب بحجة الاسلام من أئمة 
الصوفیةء ولد سنة خمسين وأربعمائة» وتوفي سنة خمس وخمسمائة بالطابران» رحل 
إلى بغداد ونيسابور ودمشق والحجاز ثم قصد مصر وله مصنفات مشهورة . 
انظر: «طبقات الشافعية»: (٦/۱۹۱)ء‏ و«جلاء العينين في محاكمة الأحمدين»: 
(ص‌۱۱۸). 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري البغدادي آبو الفرج المعروف بابن الجوزي 
شيخ وقته» وإمام عصره ولد سنة ۵۵۰۸ ببغداد» وتوفي سنة ۵۹۷ھ وله مصنفات 


كثيرة مشهورة . ۱ 


۷۱ 


فألف كتابه المسمى ب «تلبيس إبليس» تكلم في بعضه عن المنحرفين من 
الصوفية في أعمال القلوب وغيرها ورد عليهم رڈا بليعًاء ثم جاء في أواخر 
القرن السابع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - فألف كتابه هذا 
المسمى ب «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» إلا أنه لم يسلك طريق من 
قبله ممن كتب في أعمال القلوب الذي غلب عليهم التصوف فسلكوا 
طریقه بل اعتمد منهجًا مستقلاً. بناه على هدي من كتاب الله العزيز وسنة 
نبيه ئ فأوضح الطريق لمن بعده ممن أراد السير على المنهج السليم» فرد 
كغ4 على المنحرفين في أعمال القلوب من الصوفية وغيرهم وأشار إلى 
بعض أخطاء من سبقه من الذين كتبوا في أعمال القلوب كالهروي وابن 
الغریت ۱۳ وعلى الرغم من صغر هذا الكتاب واختصاره. فان المكتبة 
الاسلامية بحاجة إليه وإلى أمثالهء خاصة وقد انفرد الصوفية بالكتابة كثيًا 
في عمال القلوب وکتبهم غالبا لا تخلو من الاعوجاج والانحراف عن 
هدي الکتاب والسنة وهذا واضح لمن تدبرهاء ولم یتقدم هذا الکتاب فیما 
آعلم کتاب مثله» فقد بحث موضوع آعمال القلوب ودرسها على منهج 
سلیم قويم . 

فالمكتبة الإسلامية تعاني من فراغ في هذا الجانب المهم» فرحم الله 
شيخ الإسلام جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. 


= انظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب: (4۳۳-۳۹۹/۱) وانظر كلامه في 
الرد على المنحرفين من الصوفية في كتابه «تلبيس إبليس» على سبيل المثال 


(ص ۰۱۵۰ ٢٢٣‏ )+ 
)۱ انظر على سبیل المثال من هذه الرسالة (ص"؟ ۳). 


۷۷ 


وجاء بعد شيخ الاسلام ابن تيمية تلميذه ابن القیم "۲ فألف كتابه 
(مدارج السالكين» شرحًا ل «منازل السائرين» الذي ألفه الهروي وحاول 
تنقيته من غلو الصوفية وانحرافهم وكذلك ألف كتابه «طريق الھجرتین) 
استدرك فيه أخطاء في كتاب «علل المقامات» للهروي» وكتاب (محاسن 
المجالس» لأبي العباس بن العريف. فحاول في كتابه هذا بيان وجه 
الصواب''' فجزاه الله خيرّاء فقد كان حريصًا على تصفية عقيدة المسلمين 
من كل شاتبة أو انحراف» شديد التمسك بكتاب الله وسنة نبيه کل . 

وبهذا تنتهي هذه النبذة التاريخية المختصرة عما كتب في هذا 
الموضوع وبالله التوفیق . والله علم . 
% ثانیا : التعريف بالمصطلحات التي ذكرها المؤلف في الكتاب : 

ذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه هذا بعض المصطلحات 
التي يكثر ذكرها في كتب التصوف عند الحديث عن أعمال القلوب؛ 
وتسمى «المقامات والأحوال» هذه المصطلحات قد يكون لها شاهد من 


)١(‏ هو الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن 
قيمهاء ولد في سنة ۱۹۱١ھ‏ برع في علوم متعددة لاسيما التفسير والحديث 
والأصلين» ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية َيه من البلاد المصرية في سنة ۷۱۲ھ 
لازمه إلى أن مات الشیخ وأخذ عنه علمًا جمّاء وكان ابن القيم كثير العبادة» وله من 
التصانيف شيء كثير» توفي سنة ١‏ دلاه»ء وله من العمر ستون سنة رحمه الله تعالى. 
انظر : «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير: /١5(‏ 55 ٣۲۳)ء‏ واجلاء العينين في 
محاكمة الأحمدین» : (ص۳۲-۳۰). 

)٢(‏ انظر على سبیل المثال من کتاب «طریق الهجرتین وباب السعادتین» لابن القیم: 
(ص۰۲۸۲ ۰۳۲۰ ۰۳۲۵ ۰۲۳۰ ۰۳۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۵۸ ۰۳۱۲ ۰۳۸۰ ۰۳۸ 
1( 


۷۸ 


اللغة والشرع؛ وقد لا تخلو من التکلف والتحکم ولكن هو مجرد 
اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما قيل. ويقول ابن القيم که : 
(لابد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم)(. 

وسوف نتکلم عن هذه المصطلحات ونبین ورودها في اللغة والشرع 
فنقول ومن الله السداد: 
۱- الحال : 

الحال في اللغة: نهاية الماضي وبداية المستقبل . وفي اصطلاح 
النحويين: ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به» لفظا نحو : ضربت زیدا 
قائمّاء أو معنى نحو: زيد في الدار قائ" . 

والحال عند أهل التصوف: معنى يرد على القلب من غير تعمد. 
ولا اجتلاب ولا اکتساب» من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو 
انزعاج أو هبة أو احتیاج ويزول بظهور صفات النفس سواء يعقبه المثل 
أو لاء فإذا دام وصار ملکا يسمى مقا" . 

وقيل: الحال هو ما يتحول فيه العبد ويتغير مما يرد على قلبه» فإذا 
صفا تارة وتغير أخرى قيل له : حال*. 

والاحوال مواهب لا تکتسب فهي من الله» وقالوا: الأحوال کاسمها؛ 
يعني: آنها كما تحل بالقلب تزول*2. فالوصف في القلب إذا كان عارضًا 


.)۱۳۹/۱( انظر: «مدارج السالکین»:‎ )١( 

( انظر: (التعریفات» للجرجاني : (ص ۸۵) . 

(۳) انظر: «الرسالة القشیریة»: ۲۰۹/۱ وكذلك «التعريفات» للجرجاني : (ص۸۵). 
,0( انظر : «إحياء علوم الدین»: (۱5/۵) 

.)5١5/1١( انظر : «الرسالة القشيرية»:‎ )٥( 


۷۹ 


سریع الزوال سمي حالاً. وقیل : سمي الحال حالاً لتحولہ9. 

وقال قوم: ببقاء الأحوال ودوامهاء فإذا زالت لم تكن أحوالاً إنما هي 
لوائح من لاح المعنى إذا ظهر» وبواده: من بدهه إذا فجأه وبغته”" . 

والحال مقدمة المقام. فلا مقام إلا بعد سابقة حالء ولا تفرد 
للمقامات دون سابقة الأنعوال". ۱ 

ووردت هذه الکلمة في قوله تعالی : لوال با الوم کات من 
رت ۰۳:6 أي: أن الموج قد حال بين نوح لا وبين ابنه(. 
وذکرت آیضا في قوله تعالی : ٭ واعلموا آرک آله يحول بت المرہ وقلیہ 
وه شروک ۰۲۳4 وهي هنا من الحيلولة (وذلك أن الحول بين 
الشيء والشيء نما هو الحجز بینهما). 

فمعنی الحال التي ترد على القلب غير الحال المذکورة في الایق 
فحال القلب مأخوذة من الحلول» وهو النزول» ولهذا أنشدو۷: ' 

رل شتا رها ان و 

والحال التي في الاية من الحيلولة» وهي: الحجز بين الشيئين . 


.)۲۲۷ انظر: «إحياء علوم الدین»: (٤/۱۳۳)ء و(۵/‎ )١( 

.)۲۰۷ /۱( انظر: «الرسالة القشیریة»:‎ )٢( 

(۳) انظر: (عوارف المعارف الملحق بإحياء علوم الدين»: .)۲۲۸/٥(‏ 
)٤(‏ سورة هود الایة: ٢٦٤‏ . 

۔)٥٤‎ /۹( انظر: «تفسير القرطبي»:‎ )٥( 

[: شور الافاق الایة عق 

(۷) انظر: «تفسیر الطبري» لابن جریر : (۹/۵/ ص57١).‏ 

(۸) انظر: «الرسالة القشیریة»: .)57١57/١(‏ 


۸۰ 


وآری: أن الحال التي تحل بالقلب من الصبر والرضا والتوبة والحب 
والخوف والرجاء وغيرها من أحوال القلب تحول بين العبد وبين ما يخالفها 
من الأمور المکروهةء فالصبر يحول بين العبد والجزع» والتوبة تحول بين 
العبد والمعصية» والرضى يحول بين العبد والسخط » وهکذا؛ لأن القلب 
لابد له من حال إما محمودة أو مذمومة» ولا يمكن أن يكون فارغا عن 
واحدة منهاء فبهذا يحصل توافق بين المعنى الاصطلاحي وبين ما ورد في 
الشرع . وبالله التوفیق . 
۲ المقام: 

هو الذي يقوم به العبد في الأوقات من أنواع المعاملات» (أي 
أحوال القلب) وصنوف المجاهدات. فمتى أقيم العبد بشيء منها على 
التمام والكمال فهو مقامه حتى ينقل منه إلى غیره"۲. 

وقيل المقام: ما یتحقق به العبد بمنازلته من الاداب (أي : بنزوله فيه 
وبما اكتسب له) مما يتوصل إليه بنوع تصرف» ويتحقق به بضرب تطلب 
ومقاساة تکلف'''. وسمي المقام مقامًا لثبوته واستقراره» فهو مجرد 
کا ساس سن ها 

والمقامات كسبية تكون بفعل العبد؛ والحال مقدمة المقام. . والمقام 
آثبت ولا مقام إلا بعد سابقة حالء وقد يكون الشيء بعينه حالاً ثم يصير 
مقامّاء مثل: أن ينبعث من باطن العبد داعية المحاسبة» ثم تزول الداعية 


,۱ «إحياء علوم الدين» : (۱۱/۵). 
(۲) انظر: «الرسالة القشیریة»: (۲۰/۱) و«التعريفات» للجرجاني: (ص۲44). 
(۳) انظر: «إحياء علوم الدین»: (۱۳۳/4). 


۸۱ 


بغلبة صفات النفس ثم تعود» ثم تزولء فلا يزال العبد حال المحاسبة 
يتعاهد الحال» ثم يحول الحال (أي : يزول) بظهور صفات النفس إلى أن 
تتداركه المعونة من الله الكريم ویغلب حال المحاسبةء وتنقهر النفس» 
وتنضبط وتتملكها المحاسبة فتصير المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه 
فيصير في مقام المحاسبة بعد أن كان له حال المحاسبة. ثم ينازله حال 
المراقبة. فمن كانت المحاسبة مقامه يصير له من المراقبة حال» ثم يتدارك 
الله عبده بالمعونة فيصير مراقبته مقامًا بعد أن كانت حالاء وهكذا في جميع 
الأحوال والمقامات القلبیة؟. 

ووردت كلمة (مقام) في قوله تعالى : # ومن ات مَقام روج ۲(4 
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و ہے سے صصح ص ےر 


وفي قوله تعالی : # وآمامن حَاف مقام ريد وتهی لس عَن امو ۲۳۱ ۱ 

(فمقام : مصدر بمعنی القیامء والمعنی: خاف مقامه بين يدي ربه 
للحساب فترك المعصیة)(*). 

وقد اعترف ابن تيمية - رحمه الله تعالی - بالمقامات والأحوال» 
فقال : (فهذه کلمات مختصرات في آعمال القلوب التي قد تسمی: 
المقامات والأحوال) . وهکذا یذکرها آثناء الکلام عن أعمال القلوب 
في کتابه هذا «التحفة العراقية في الأعمال القلبیة» . 


(۱) انظر هذا الکلام في: «عوارف المعارف الملحق بإحياء علوم الدین» للغزالي: 
(۵/ ۲۲۷ -۲۲۹). 

0 ہر یرتا 

(۳) سور النازعات» الآية: ٤١‏ . 

)٤(‏ انظر: «تفسير القرطبي»: (۱۷۹/۱۷)ء و(۲۰۷/۱۹). 

.)۵/۱۰( انظر: (السلوك) لابن تيمية:‎ )٥( 


AY 


وأيضًا اعترف تلميذه ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمقات والأحوال 
فقال: (والصحيح في هذا أي: المقامات والاحوال - أن الواردات 
والمنازلات لها أسماء باعتبار أحوالها فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند 
آول ظهورها وبدوهاء كما يلمع البارق ويلوح عن بعدء فإذا نازلته - أي : 
القلب - وباشرها فهي آحوال. فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال 
فهي مقامات» وهي لوامع ولوائح في أولهاء وأحوال في أوسطهاء 
ومقامات في نهايتهاء فالذي كان بارقًا هو بعينه الحال» والذي كان حالاً 
هو بعينه المقام . 

وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ینسلخ من الثوب» وینزل إلى 
ما دونه ثم قد یعود إليه وقد لا یعود» ومن المقامات: ما یکون جامعًا 
لمقامين» ومنها ما یکون جامعًا لاکثر من ذلك؛ ومنها ما یندرج فيه جمیع 
المقامات فلا ينستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جمیع المقامات فيه» 
فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف. لا یتصور وجوده بدونها) 
إلى أن يقول ‏ رحمه الله تعالی -: (ومقام الشکر جامع لجمیع مقامات 
الایمان» ولذلك کان آرفعها وأعلاھا)!'۶. 

قلت : وبهذا يتبين أن الأحوال والمقامات آوصاف تقوم بالقلب ولها 
تعلق به وآنها باعتبار هذا التعلق تنقسم إلى لوامع وبوارق ولوائح» ثم 
تکون أحوالاًء ثم تکون مقامًا بثبوتها في القلب واستقرارها فيه. 

ولا ینکر عاقل قیام المحبة والصبر والرضا والخوف والرجاء بالقلب» 


(۱) انظر: «مدارج السالکین»: (۱۳۵/۱ - ۰۱۳۷ وما بين القوسین الکبیرین زيادة منا 


۸۳ 


وغيرها من الأحوال. وهذه المصطلحات لا تناقض نصًا شرعيّاء بل 
النصوص الشرعية تدل على قيام هذه الأوصاف بالقلب من الصبر والرضا 
والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية وغيرهاء وسيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله . 

ثم إنه قد اعترف بها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
- رحمهما الله - وهما من أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 
رسوله يلو ومن آشد الناس تمسکا بهما - وغیرهما من مشايخ الإسلام 
المعتبرین» فلا يسعنا إلا قبولها؛ إذ لم يقم الدليل على إنكارهاء بل 
إنكارها مخالف للشرع والعقل والله علم . 

- الوجسسد : 

في اللغة (وَجَدَ) مطلوبة یجده بالكسر (وُجُودًا) ویَجُد بالضم لغة 
عامرية لا نظير لها في باب المثال و(وَجّد) ضالته (وِجْدَانَا) و(وَجّد) عليه 
في الغضب (مَوْجِدَة) بكسر الجيم و(وِجْدَانا) أيضًا بکسر الواو» و(وَجّد) 
في الحزن (وَجْدًا) بالفتحء و(وَجّد) في المال (وَجْذَا) بضم الواو وفتحها 
وكسرها. 

و(جدة) أيضًا بالكسرء أي: استخنی. و(أْوْجَدَه) الله مطلوبه أظفوه به 
اغ 

وفي الاصطلاح الوجد: لخادت القلب» > من فزع أو غم» أو 


)0۲ 
رؤية معنی من آحوال الاخرة(. 


)١(‏ انظر: «القاموس المحیط»: (۱/ 0۳۵۰ مادة: «وجد؛ وکذلك «مختار الصحاح» 
للرازي : (ص ۱۰۱-۷۰۱۹ ۷). 
)۲( انظر : «التعرف لمذهب آهل التصوف» للكلاباذي : (ص۱۳4). 


۸٤ 


وقيل الوجد: ما یصادف قلبك» ويرد عليك بلا تعمد وتکلف". 
وقیل : هو مصادفة القلب بصفاء ذكر كان قد فقدہ'''. وقيل: هو ما يصادف 
القلب ویرد عليه بلا تكلف وتصنع”" . 

أما التواجد: فهو ظهور ما يجد في باطنه على ظاهره. ومن قوي 
کی 

وقيل: التواجد استدعاء الوجد بضرب اختیار» ولیس لصاحبه كمال 
اف 

وقیل : هو استدعاء الوجد والتشبه في تکلفه بالصادقین من آهل الوجد" . 

وقیل : هو ٍظهار الوجد من غير وجد””" . 

وإذا بحثنا عن كلمة (وَجّد) في القرآن الکریم» نری آنها قد وردت في 
أكثر من مائة موضع'“ منها قوله تعالی  :‏ كلما مَحَلَ با را الاب 
وَج ها رفا ۰4 وقوله تعالی  :‏ وها َب فى عم و وود عندَهَا 


و 


تیا ۲ وقوله تعالى  :‏ وید ین دونه مافرما لا یکادون فهو ت۱۳ اک 


)١(‏ انظر : «الرسالة القشیریة»: (۱/ ۲۱۷)۔ 

.)۱۸/٥( انظر: «إحياء علوم الدين»:‎ )٢( 

(۳) انظر : «التعریفات» للجرجانى : (۲۷۰). 

)٤(‏ انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف»: (ص14). 
)٥(‏ انظر: «الرسالة القشیریة»: (۲۱۵/۱). 

.)۱۸/٥( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي:‎ )٦( 

( انظر: «التعريفات» للجرجانی : (ص۲۸۷). 

(۸) انظر: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم»: (ص0/47. 
(۹) سورة ال عمران الایة: ۳۷. 

.85 سورة الکھف: الآية:‎ )۱١( 

(۱۱) سورة الکھف: الاية: ۹۳. 


مہو کے و 


وقوله تعالى : « اا رید يداوو له ود فد کا ۱6 
ووردت كلمة (وجد) أيضًا في السنة النبوية في أحاديث كثيرة منها : ما و 
أنس بن مالك -رضي الله عنه-عن النبي کيا قال : (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الایمان: أنيكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأنيحب المرء لايحبه 
إلا ال وأنيكره أن يعود في الکفر كما یکره أن يقذف في النار»”" . 

قلت: استعملت كلمة (وجد) في القرآن الكريم والسنة النبوية على 
استعمالها في اللغة ولم تخرج عنه» من إدراك المطلوب أو الظفر بهء أو 
عدم إدراكه والظفر به إذا وردت بالنفي . 

وبهذا يتبين أن هناك توافقًا بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 
والشرعي بأن الوجد هو ما يجده المرء من نفسه من معان ترد على القلب 
من فرح أو غم أو حزن أو بكاء أو خشية ونحو ذلك ولكن الحكم على 
هذا الوجد بكونه حقًا أو باطلاً إنما يتوقف على موافقته للكتاب والسنة أو 
مخالفته لهما. وهذا الحديث الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان»: أصل فيما يذكر من الوجد 
الإيماني الشرعي دون الضالي البدعي”” . 

أما ما ژوي عن النبي يكل : (أنه آنشده منشد : ۱ 

قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي 

إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي 


.۳۹ سورة النورء الآية:‎ )١( 
ااصحيح البخاري بشرحه فتح الباري» : جا كتاب الإيمان (۲)» باب حلاوة الإيمان‎ (۲) 
انظر: «السلوك» لابن تيمية : (4۸/۱۰) وكذلك «العبودیة» لابن تيمية : (ص۲۹).‎ (۳) 


۸٦ 


وأن النبي و تواجد حتى سقطت البردة عن منکبەء فإنه كذب باتفاق 
أهل العلم بالحديث. وأكذب منه ما يرويه بعضهم: أنه مزق ثوبه وأن 
جبريل تال أخذ قطعة منه فعلقها على العرش» فهذا وأمثاله مما يعرف 
آهل العلم والمعرفة برسول الله ية أنه من أظهر الأحاديث كذبًا عليه 
ل . 

وذكر ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس» شيئًا من تلبيس إبليس 
على الصوفية في وجدهم الضالي البدعي فقال لک : (هذه الطائفة إذا 
سمعت الغناء تواجدت وصفقت وصاحت. ومزقت الثياب» وقد لبس 


عليهم إبليس في ذلك وبالغ)”"' . 


)١(‏ انظر: «التصوف» لابن تيمية: »)58/١١(‏ وأورد هذه القصة الباطلة المكذوبة بسندها 
عبد القاهر بن عبد الله بن محمد السهروردي غير المقتول في كتابه «عوارف المعارف» 
المطبوع ملحقًا ب «إحياء علوم الدين» للغزالي: (۵/ ۱۲۳). وقال السهروردي بعد أن 
ساق هذه الحكاية الباطلة بسندها: (فهذا الحديث أوردناه مسندًا كما سمعناه ووجدناه 
وقد تكلم في صحته أصحاب الحديث» وما وجدنا شيئًا نقل عن رسول الله ية يشاكل 
وجد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم إلا هذا وما أحسنه من حجة للصوفیةء وأهل 
الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها ودوا أن لو صح والله أعلم) اه. 
قلت: قد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - أن هذه الحكاية الصوفية 
كذب باتفاق أهل الحديث . 
انظر : «السلوك»: »)58/1١١(‏ و«العبودية» لابن تیمیة : (۲۹). 
وأما قول السهروردي: (أنه ما وجد شيئًا نقل عن رسول الله ية یشاکل وجد أهل 
زمانه) من الصوفية الباطل إلا هذه القصة الباطلة فهو صادق في كلامه لأن وجد 
الصوفية الضالي البدعي ليس لهم دليل علیه. إلا مثل هذه الحكايات الباطلة 
المکذوبة . والله تعالى أعلم . 

.)۲٥٢ انظر: «تلبيس إبليس»: (ص‎ )٢( 


۸۷ 


ثم ذكر أنهم احتجوا على هذا الوجد الضالي البدعي بما يروى أنه لما 
نزل قوله تعالی : ¥ ود هم مور سو ان صاح سلمان الفارسي ۔ 
رضي مر کون عا رامت قم خرج مارب لاه أيام 7 

وقال که : (آما ما ذکروه عن سلمان فمحال وکذب. ثم لیس له 
اف والاية نزلت بمكة» وسلمان إنما أسلم بالمدينة» ولم ینقل عن 
أحد من الصحابة مثل هذا أصلاٌ)0” . 

واحتج الصوفیة ‏ أيضًا - بأن الربيع بن خثيم لما سمع قارگا يقرأ قول 
الله تعالی و > صعق وحمل 
إلى أهله وأنه لم بصل الظهر والعصر والمغرب ثم أفاق بعد ذلك "۳ 

قال ابن الجوزي یه : (فهذا سفيان الثوري ينكر أن يكون الربيع بن 
خثيم جرى له هذا؛ لأن الرجل كان على السمت الأولء وما كان في 
الصحابة والتابعين من يجري له مثل هذاء ثم نقول على تقدير الصحة أن 
الانسان قد يغشى عليه من الخوف فيسكنه الخوف ويسكته» فيبقى 
کالمیت» وعلامة الصادق أنه لو كان على حائظ لوقع لأنه غائب» فأما من 
يدعي الوجد ويتحفظ من أن تزل قدمه ثم يتعدى إلى تخريق الثياب وفعل 


(۱) سورة الحجر الاية: 4۴ 

() انظر: «تلبیس إبليس»: (ص۲۵۰). 

() انظر: المصدر السابق: (ص۲۵۱). 

© سور الفرقان الایة: ۱۲. 
والربیع بن خثیم الثوري التميمي آبو زيد من عباد آهل الكوفة وزهادهم والمواظبین 
تی یت مات بالكوفة بعد قتل الحسین بن علي - رضي الله عنهما - سنة 
ثلاث وستين . انظر : «مشاهير علماء الأمصار» : (ص١٠١٠),‏ 

)0( انظر : لیس إبليس»: (ص 0181 . 


۸۸ 


المنكرات في الشرع. فإنا نعلم أن الشيطان يلعب به)37 . 

وقال ابن الجوزي : (اعلم وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أصفى 
القلوب. وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع)”" . ثم ذكر 
بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: «ذكر عنده هؤلاء الذين 
يصعقون عند القراءة فقال آنس : لقد رأيتنا ووعظنا رسول الله و ذات يوم 
حتى سمعنا للقوم خنيئًا حين أخذتهم الموعظة وما سقط منهم أحد)”". 

ثم قال ابن الجوزي: (وهذا حديث العرباض بن سارية «وعظنا رسول 
الله لا موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب»“» قال أبو بكر 
الاجری ول يقل نهنا ولا شر ھا متا ر رتا كما سكل گر من 


)١(‏ انظر: «تلبيس إبليس»: (ص۲۵۱). 

.)۲٥٢ انظر: المصدر السابق : (ص‎ )٢( 

(۳) انظر: المصدر السابق : (ص۲۵۳). 

(4) حدیث العرباض بن سارية أخرجه الترمذي في «سننه»: ج20 في كتاب العلم »)٤۲(‏ 
باب (٦۱)ء‏ ح٦ ۲٦۷‏ عن العرباس بن سارية قال: «وعظنا رسول الله ب يومًا بعد 
صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل : إن هذه 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا یا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وان عبد حبشي فإنه من يعش منكم ير اختلاقا كثيرًا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها 
ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجد». وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
والعرباض بن سارية الفزاري السلمي من البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالی : ولا 
ل ردام حلمم فک لا لئے مآ لسك وت مهم تفیش یں 
لمع کر ألا يج ذوآما مورک [سورة التوبة» الآية: ۹۲]. 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص ۵۱). 

(5) أبو بكر الاجري: هو الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسین بن عبد الله البغدادي = 


۸۹ 


الجهال الذين يتلاعب بهم الشیطان)(. 


وقيل لأسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول اللہ ي عند 


قراءة القرآن؟ قالت: كانوا كما ذكرهم الله أو كما وصفهم الله عز وجل 
أحدهم القرآن غشي عليه . فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»”" . 


وروی أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: مر برجل ساقط من 


العراق فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرىء عليه القرآن يصيبه هذا . قال : انا 
لیخ٭* الله عز وجل وما: و 


وكان محمد بن سيرين يذهب إلى أن عمل الصوفية هذا تصنع ولیس 
بحق من قلوبهم 


(€) 


(۱) 
(۲) 


فرق 
(٤)‏ 


مصنف کتاب «الشريعة في السنة» و«الأربعين» وغیر ذلك. وكان مجاورًا بمكة وكان 
عالمًا عاملاً صاحب سنة واتباع» توفي بمكة في المحرم سنة ٣٣٥ھ‏ رحمه الله تعالى . 

انظر: «تذکرة الحفاظ» للذهبي: ۰)٩۳۰/۳(‏ داء إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان. 

انظر : «تلبيس إبليس»: (ص .)۲٥٢‏ 

المصدر السابق: (ص٢٥۲‏ - ۲۵۳). وأخرجه ابن المبارك في «الزهد»: (ص۳۵۹ - 
۰ 

المصدر السابق: (ص٢٥۲).‏ وأخرجه الإمام أحمد في «الزهد»: (ص .)۲٥٢‏ 

المصدر السابق : (ص .)۲٥٢‏ 

محمد بن سيرين الأنصاري كنيته أبو بكرء وكان مولدہ لسنتین بقیتا من خلافة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ے وكان سيرين أبوه مكاتبًا لأنس بن مالك رضي الله عنه ے 
وكان محمد بن سيرين من أورع التابعين وفقهاء أهل البصرة وعبادهم وكان يعبر 
الرؤياء رأى ثلاثين من أصحاب رسول الله ي ومات بالبصرة. 

انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص۸۸). 


۹۰ 


آقول : فالوجد الشرعي الصحیح: هو ما يجده الانسان في نفسه من 
البكاء والخشية والإنابة إلى اللہ والایمان به وحلاوته ‏ ولحو ذلك مما 
يوافق كتاب الله وسنة نبيه گا وما خالفهما من وجد الصوفية المنحرفين 
فهو باطل . 

وبهذا قال سهل بن عبد الله الستّري"۲: (كل وجد لا يشهد له الکتاب 
والسنة فهو باطل)”''. وهو كما قال رحمه الله تعالی -. والله أعلم . 
نے الذوق : 

فى اللغة : (ذاقه وا ودَوائًا ومذاقة) اختبر طعمه وأَذَقْته أنا (وذاق) 
القوس جذب وترها اختبارًا (وما ذاق ذواقا) شيئًا و(تَذَوّقه) ذاقه مر بعد 
مرة و(تذاوقوا الرماح) تناولوها”” . 

وفى کتاب «التعريفات»: الذوق هو قوة منبثة فى العصب المفروش 
بالمطعوم ووصولها إلى العصب . والذوق: في معرفة اللہ عبارة عن نور 
أن ینقلوا ذلك من کتاب آو غیره(*. 


)١(‏ هو آبو محمد سهل بن عبد الله الُستري» ولد سنة ۲۰۰هب وتوفي سنة ۲۸۳ھ 
وقيل : ۲۷۳ه. من کبار الصوفية. 
انظر : «الرسالة القشیریة»: (۱/ ۹۲ -۹۵). 

.)۱۵۰-۱۶۱/۲( : انظر: «کتاب الاستقامة» لابن تيمية‎ )٢( 

(۳) انظر: «القاموس المحیط»: (۳/ ۲۶۲), مادة: «ذوق». 

.)۱۱۲ (ص‎ )٤( 


٩۱ 


لفظ (الذوق) في الكتاب والسنة : 

لفظ (الذوق) وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان 
فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك» فهو مستعمل في 
الإحساس بالملائم والمنافر'''. فقد ورد في القرآن الكريم في أكثر من خمسین 
موضعًا''' منها : قوله تعالى : اها َه باس الجوع وَاَلْحَوٍ 204 فجعل 
البلاء بالخوف والجوع مذوقًا و(سماه لباسًا؛ لأنه يظهر عليهم من الهزال 
وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو کاللباس)*؟ وقال تعالى: # دق 
لک نت زکرم ۰4 وقال تعالی : « رم سم( وقال 
تعالی : لایدوفود فهابرهاولاگرب4 ۱ وقال تعالی : ¥ فاد اکر بدت 
ماسو ما4 وأمثال هذه الایات في القرآن کثیر . 

وثبت في الحديث الصحيح عن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه سمع رسول الله يك يقول : ذاق طعم الایمان» من رضي بالله رب 


وبالاسلام دیا وبمحمد رسولاً»». 


.)۳۳٣ /١١( انظر: «السلوك» لابن تيمية:‎ )١( 

.)۲۸۰ انظر: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم»: (ص۲۷۹۔‎ )٢( 

(۳) سور النحلء الاية: ۱۱۲. 

.)۱۹6/۱۰( انظر: «تفسیر القرطبي»:‎ )٤( 

(4) سورة الدخان الآية: ٠.٤٩‏ 

0 شوه الق الاي حا 

(۷) سورة النبأء الایة: ۲. 

(۸) سور الأعراف: الایة: ۲۲. 

)۹( اصحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي : ج١ء‏ کتاب الایمان (١)ء‏ باب 
(۱۱)ء ۵۱/۳42 . 


۹۲ 


وهذا الحديث أصل فيما يذكر من الذوق الإيماني الشرعي دون 
الضالي البدعي واستعمال لفظ (الذوق) في إدراك الملائم والمنافر 
كثير. وقال النبي لا : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان)7”) 
الحدیث . فوجود المؤمن لحلاوة الإيمان في قلبه وذوق طعم الإيمان أمر 
يعرفه من حصل له هذا الوجد والذوق الإيماني الشرعي”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا الذوق» أصحابه فيه یتفاوتون 
فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم 
عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له الدين ولا يحبون 
شينًا إلا له» ولا يتوكلون إلا عليه؛ ولا يوالون إلا فيه ولا يعادون إلا له 
ولا يسألون إلا یاه ولا يرجون إلا إياه. ولا يخافون إلا إياه» يعبدونه 
ويستعينون به» بحيث يكونون عند الحق بلا خلق» وعند الخلق بلا هوى, 
قد فنيت عنهم إرادة ما سواه بإرادته» ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف 
ما سواه بخوفه ورجاء ما سواه برجائه» ودعاء ما سواه بدعائه» هو أمر 
لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصیب؛ وما من مؤمن إلا له منه 
ی 

آقول وبهذا تبين أن الذوق الصحیح: هو الذوق الايماني الشرعي 
الذي قام عليه الدلیل من الکتاب والسنة فوافقهما» وأن ما خالفهما فهو 
ذوق ضالي بدعي باطل لا يعدو أن یکون هوى النفس وحظها . والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «السلوك» لابن تيمية: (۰)4۸/۱۰ وكذلك «العبودیة» لابن تیمیة : (ص۲۹). 
)٢(‏ سبق تخريجه في (ص85). 

(۳) انظر: «السلوك» لابن تيمية: (۳۳۵/۱۰). 

. )7857/1١( انظر: المصدر السابق:‎ )٤( 


۹۳ 


6 تالکش .: 

في اللغة : السکران: ضد الصاحي. 

وفي اصطلاح آهل التصوف : هو أن يغيب عن تمییز الأشياء» ولا یغیب 
ااا ول هن تار ری وف هو‌غلیان القلبت 
مدنا رفاك ذکر المحبوب *۲. وفي کتاب «التعريفات»: السکر عُفلة 
رض بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما يوجبها من الاکل والشرب . 
وعند أهل التصوف: هو غيبة بوارد قوى وهو يعطي الطرب والالتذاذ وهو 
أقوى من الغیبة!*' وأتم منها. 

والسكر من الخمر عند أبي حنيفة أن لا يعلم الارض من السماء”"" . 
وعرفه ابن تيمية یله بقوله: (متى كان لا يعلم ما يقول فهو السكر وإذا 
علم ما يقول خرج عن حكمه. فهذا أصل يجب اعتماده وهذا حد السكران 
عند جمهور اف۳ وهذا مأخوذ من قوله تعالی+ ج ونان اما 


خر سے رو 


e2‏ 6 مر ےک۶ 01 e‏ ےی 8 سد 
لا مروا الصلوٰۃ واٹر یئ سی تملمواً ما و گنن وعرفه في 


(۱) - انظر : «القاموس المحیط»: (۲/ ۵۲ مادة: «سكراء وکذلك «مختار الصحاح» 
للرازي: (ص۳۰۲). 

(۲) انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف»: (ص۱۳۸). 

(۳) انظر: «الرسالة القشیریة»: (۲۳۰/۱). 

. (4) انظر: اعوارف المعارف» الملحق ب «إحياء علوم الدین) للغزالي : (۵/ ۲۳). 

)٥(‏ یعنون ب «الغيبة»» الغیبة عن الأشياء وعن النفس وحظوظها بمقام الفناء. 
انظر في هذا؛ «التعرف لمذهب آهل التصوف»: (ص ۰)۱8۰ و«عوارف المعارف» 
اللىب احا علوم الدین»: (٥٥/٢٥۲)ء‏ و«التعريفات» للجرجاني : (ص۹٦۱).‏ 

.)١170ص( انظر : «التعریفات».للجرچاني:‎ )٦( 

(۷) انظر : «الاستقامة»: (۲/ .)١55‏ 

(۸) سورة الصف الایة: ٤۴‏ 


۹٤ 


هم 5 ۰ )١(‏ 
موضع آخر بقوله : السکر لذة مع عدم تمییز"" 


ب امات الک : 
للسکر آسباب مختلفة نذکر بعضها : 
منها السکر بالاطعمة والأشربة المسکرة. فان طاعمها بحصل له 
بذلك لذة وسرور وهو الحاصل لاکثر الناس على شربها. وهذا هو السکر 
الجسماني قد بيّن الله ورسوله حکمه بالتحریم والجلد ولیس موضع بحثنا. 
وقد یکون السکر من الالم كما یکون من اللذة . قال تعالی : # وتری 
لا مکی وَمَاهُم پشکتریٰ ولك عذاب الو هرید . 
وقد یحصل السکر بالمحبة !ما بحب النساء واما الصبیان كما قال 
0 3 ۰ 
سَكرَانٍ سكر هوّی وسّكر مَدَامِةٍ فمتى إفاقةمن به سُكَرَانٍ 
ومن أقوى الأسباب المقتضية للسكر سماع الأصوات المطربة لأنها 
في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل؛ ولأنها تحرك النفس إلى نحو 
محبوبها کائتا ما كان فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلب لذات عظيمة 
فين امن ۲ الگا 
(والسكر مؤلف من أمرين: وجودي وهو اللذة. وعدمي وهو عدم 
العقل والتمييز وجنس اللذة لا يلزم إلا لمعارض راجح؛ من فوات منفعة 
أو دخول مضرة» وتحمد إذا كانت مقصودة أو معينة على المقصود . 


)١(‏ انظر: «العبودیة» لابن تيمية : (ص۵۸). 
)٢(‏ سورة الحجء الآية: ۲. 
(۲) انظر : «الاستقامة» لابن تیمیة : .)١٤١۷-١٤١/۲(‏ 


۹۵ 


أما الوصف الآخر وهو عدم العقل والتمييز فهذا لا يحمد بحال من 
جهة نفسه فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله مدح وحمد لعدم العقل 
والتمییز والعلم . 

بل قد مدح الله العلم والعقل ونحو ذلك في غير موضع وذم عدم ذلك 
في مواضم)'''. 

قال تعالى : «ثل عل يَيوى اَيَو وا ل تون نا دک ور 
اك 4ء وقال تعالى: هما ری کی وا الو ۰۳۳4 وقال 
تعالى : وقد درا له کیراب ان والإذين لم فوب لا یققهوت يما وم 
ای لا روت يها وک من لا بیغرت يها ارف کاو بل هم اصل وليك هم 
لو4“ . وهذا کثیر في القران الکریم . 

- متی حدث القول بالسکر عند الصوفية مع بیان حکمه : 

ان وال ال بالك رهم ریات الأغماء وا نون وجو ذلك 
فهذا لا یژمر به المزمنون بحال ولا بحمد منهم؛ ون حصل لهم مع ذلك 
ذوق ايماني ووجد عرفاني - مما هو محمود ومآمور به - فذاك هو 
المحمود. لا عدم العقل والتمييز. ولهذا لم يكن في الصحابة من حاله 
السکر عند سماع القرآن ولا عند غیره ولا تكلم الأولون بالسکر . وانما 
تكلم به طائفة من متأخري الصوفية صار یحصل لهم نوع من السکر بما في 
قلوبهم من الذوق والوجد مع سقوط التمییز والعقل. ویفرقون بين 


(۱) انظر : «الاستقامة»: (۱۵۷/۲) بتصرف. 
).سر راس اوت 6 

و فا الآي2 ۲۲ 

(4) سور الاعراف الایة: ۱۷۹. 


۹٦ 


الصحو''' والسكر. والسكر لهؤلاء هو من جنس الإغماء والغشي الحاصل 
عند السماع الذي حدث في بعض التابعين من البصريين”"' وغیرهم . فان 
السكر والإغماء والغشي كلها زوال العقل والتمييز» لکن تفترق أسبابها 
وأذواقها فقد یکون أحد الذوقين والوجدين عن محبة ولذة» وقد یکون عن 
خشية وألم . وقد يكون عن عجز الإدراك لفرط العظمة التي تجلب الإنسان 
كما وقع لموسى عل . 

فهذه الامور یجب آن یعرف آنها لیست كيالا مطلقّا کالفنام» لکن 
يحمد ما فیها من الامور المحمودة الإيمانية» من ذوق أو وجد إيماني 
مشروع أو محبة إيمانية أو خشية إيمانية» ولا يحمد منها ما زاد على 
المستحب وما شغل عن ما هو آحب منه. ویذم منها ما تضمن ترك واجب 
من علم أو عمل أو فعل محرمء لکن إذا كان المذموم بغیر تفریط من 
العبد. ولا عن عدوان منه لم يذم فیه. فإن السکر نوع من الخلبت 
ویذم من لم يحصل له في هذه الأحوال ما يجب حصوله كما ینقص من 
عدم منها ما یستحب حصوله فهکذا يجب التفصیل في هذه الأحوال. 


والله أعلم)”" . 


. الصحو عند الصوفية : هو الرجوع إلى الإحساس بعد الغيبة وزوال الإحساس‎ )١( 
انظر في هذا: «الرسالة القشيرية»: (۱/٣۲۳))ء و«التعريفات» للجرجاني:‎ 
.)۱۳۷ (ص‎ 

)٢(‏ ذکر أن من عباد البصريين من مات بسماع القرآنء كزرارة بن أوفى وأبي جھیر الضرير 
وغيرهما. 
انظر : «السلوك» لابن تيمية: (۳۵۰/۱۰). 

(۳( بتصرف في النص ‏ انظر : «الاستقامة» لابن تيمية : (۲/ ۱۱۲ -۱۱). 


۹۷ 


5 الفناء: 

الفناء لغة: مصدر قَنِيَ فنا أي: عم والفاني الشيخ الكبير. 
۰ 1 ۰ 7 ۳ موق موش بر 1 
وتفانوا: آفنی بعضهم بعضّا ۳ . وقال تعالی : 9 کل من علا فان 4 أي : 
هالك(۲۳. وفی کتاب «التعریفات»: الفناء سقوط الأوصاف المذمومت 
كما أن البقاء وجود للأوصاف المحمودت والفناء فناءآن آحدهما ما ذکرنا 
وهو بكثرة الریاضة والثانی : عدم الإحساس بعالم الملكث والملکوت 
وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق”” . 

قلت: وهذا من اصطلاحات الصوفية ومتشابه كلامهم فان القوم قد 
اصطلحوا على وضع هذه الكلمات لتجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبية 
عن شهود الكائنات» وقد قسم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله - 
الفناء إلى ثلاثة أنواع هي : 

آولا: فناء القلب عن إزادة ما سوی اف هو للكاملين من الانبیاء 
والمرسلین والمقربین» وحقيقة هذا الفناء أن لا يحب الا فى الله ولا یبخض 
إلا فيه» كما فى الحدیث : «آوثق عری الایمان الحب فى الله والبخض فى 


مد وء 


کر ولا یعبد الا یاه لقوله تعالی : 2 وما مرا لا لدو آنه لیم له 


)١(‏ انظر: «القاموس المحیط»: (4/ ۳۷۷ مادة: «فني». 

.)۲۸ انظر: «تفسير ابن جریر الطبري»: (۹/ ۲۷ء‎ )٢( 
.۲٩ والایة من سورة الرحمن» رقم:‎ 

(۳) (ص۱۷۲). 

)٤(‏ ذکره الالباني في «صحیح الجامع»: (۲/ ۰۳۶۳ ح۰)۲۵۳ عن ابن عباس» وقال: 
حسن» وعزاه إلى «مسند الامام أحمد»؛ و«المستدرك» للحاكم» وذکره في «الأحاديث 
الصحیحة» : برقم (۱۷۲۸). 


۹۸ 


رر ور مجر 
0 


الین 4''ء وقوله تعالى : # وب ركف حى یی البق 4ء ولا يتوكل 
إلاعلى الله . قال تعالى : # وَكَلَ آله ولوا إن كت مم۰4 ولا يعطي 
ولا يمنع إلا لله كما جاء في الحديث: «من أعطى لله ومنع لله وأحب لله 
وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إیمانه»» ولا يرجو إلا الله لقوله 
تعالى  :‏ فن کان بنا لقا ری یم لا صلا ولا یر یماد ری لسر 4( 


مد وو م 


ولا يستعين إلا بالله لقوله تعالی: 8 یال نَعبْد وا نتوي 4 
وهذا القلب السلیم الذي قال الله فیه: ‏ زامن آق هیقب سیر ۲۳ 
قالوا: هو السلیم مما سوی اللہ أو مما سوی عبادة الله» أو مما سوی 
إرادة اللہ أو مما سوی محبة اللہ أو من الشك والشرك أو السلیم 
الخالص» والمعنی واحد. وهذا المعنی إن سمي فناءً أو لم يسم هو آول 
الإسلام وآخرہء وباطن الدين وظاهره وليس لأحد الخروج عنه" . 


(۱) سورء البينة» لاق 

وج سورخ الس ال ۹۵ 

8ك سو الباق الخ ۳ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: »)44٠/4(‏ عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه. وأخرجه 
الترمذي في «سننه» : ج٤‏ ء كتاب صفة القيامة (۳۸)ء باب (10), ح٢٢٥۲ء‏ وقال: هذا حديث 
حسن . وذكره الألباني في «صحيح الجامع الصغير؛: ج۵» ۰۵۸6۱ لفظ آخر هو: «من أحب 
لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الایمان»» عن أبي آمامة . قال الألباني: صحیحء 
وعزاه إلى أبي داود والضياء» هو في «الأحاديث الصحیحة» : برقم (۳۸۰). 

.١١١ سورة الکهف. الاية:‎ )٥( 

(4): سورة الشعرای الایة: .۸٩‏ 

(۷) انظر: «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي : (۱۱6/۱۳ - ۰)۱۱۵ و«تفسير أبن کثیر»: 
(۰)۳۳۹/۳ و«السلوك» لابن تيمية: (۲۱۸/۱۰ ۲۱۹)ء و«مدارج السالکین» لابن 
القیم : ٦٦٦ /١(‏ ۔ .)٦٦۷‏ 


۹۹ 


ثانيًا: فناء القلب عن شهود ما سوى الرب. فالفناء الأول فناء عن 
الإرادة» وهذا فناء عن الشهادة» والأول فناء عن عبادة الغير والتوكل 
عليه» وهذا فناء عن العلم بالغير والنظر إليەء وهذا الفناء هو الذي يشير 
إليه أكثر الصوفية المتأخرين ويعدونه غاية» وهو الذي بني عليه أبو 
إسماعيل الأنصاري الهروي كتابه المسمى «منازل السائرين» وجعله 
الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه . 

وهذا الفناء فيه نقص ۰ وهو للقاصدين من الأولياء والصالحين فإنهم 
ار ہیس رت0 
تشهد غير ما تعبد» وتری غير ما تقصد ید جس وب رٹ 
ولا يشعرون كما قيل في قوله تعالى: « وب فد أو مركن فرعا إن 
کات نی ےہ لا أن ربصا عل لبا لتكت من امو ميرت 4 . 

(قالوا: فارعا من کل شيء من أمور الدنیا إلا من موسى)". ولیس 
مراد أصحاب هذا الفناء فناء وجود ما سوى الله في الخارج حقيقة» بل 
فناءه عن شهودهم. وقد يقوي هذا الفناء على صاحبه حتى يغيب بموجوده 
عن وجوده وبمشهوده عن شهوده. وبمذكوره عن ذکره» وبمحبته عن 
حبه» وقد يسمى حال مثل هذا سكرًا واصطلامًا . 

وهذا الفناء قد يؤدي إلى ضعف المحب واضطراب في تمییزه. فيظن 
أنه قد اتحد بمحبوبه» بل يظن أنه هو نفسه» وهذا الموضع زل فيه أقوام 
وظنوا أنه اتحادء وهذا غلط فان الخالق لا يتحد به شيء أصلاًء ولكن قد 


(1) سورة القصصء الایة: ۱۰. 
)٢(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر»: (۳۸۱/۳). 


يتحد المراد والمحبوب والمكروه ويتفقان في نوع الکراهة» فيحب هذا ما 
يحب هذاء ويبغض هذا ما يبغض هذاء ويرضي ما يرضي» ويسخط ما 
یسخط » ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي» وليس في العقل اتحاد 
صحيح إلا في هذا المراد الديني الأمري. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كاه في هذا النوع من الفناء: (وفي 
الجملة فهذا الفناء صحيح وهو في موسوية المحمدية» وهو شبيه بالصعق 
والصياح الذي حدث في التابعين» ولهذا يقع كثير من هؤلاء في نوع 
ضلال؛ لأن الفناء عن شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم والشهود وهو 
وصف نقص لا وصف کمال. وإنما مدح من جهة عدم إرادة ما سواه؛ لأن 
ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة به)۲۳۱. 

ثالٹا: الفناء عن وجود الٹریٰ):وھر أن يشهد آن لا موجود الا اش 
وآن وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد؛ بل ليس 
عندهم في الحقيقة رب وعبد. وهذا القول بالفناء للاتحادية الملاحدة 
القائلین بوحدة الوجود کابن عربي والتلمساني ونحوهما الذین یجعلونه 
عين الموجودات وحقيقة الکائنات تعالی الله عما یقول الظالمون علورًا 
کا 


. )٠١١ /١( : «مدارج السالكين» لابن القیم‎ (١) 

(۲) انظر: «السلوك» لابن تيمية: .)۳٤١-۳٤۱/۱۰(‏ 

(۳) انظر: «السلوك» لابن تيمية: (۰)۳۲/۱۰ و«مدارج السالكين» لابن القيم: 
.)٦٥٤١(‏ 


۷- الاصطسلام : 

في کتاب (التعریفات) عرف الاصطلام بأنه: نعت وله يرد على القلب 
فيسكن تحت سلطانه”''. وعرفه الغزالي بقوله: نعت وله يرد على القلوب 
بقوة سلطان فیسکنها ۲۳ . وكلا التعريفين معناهما واحد» فقد عرفا الاصطلام 
بأنه وصف يرد على القلوب بقوة الوارد» فتسكن لقوة هذا الوارد. 

وعرف ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله الاصطلام بأنه : 
محوى ما سوى الله بعدم الشهود له وذلك أنه يغيب بمحبوبه عن حبه» 
وبموجوده عن وجوده» وبمعروفه عن معرفته» وبمعبوده عن عبادته» 
وبمشهوده عن شهوده» وبمذكوره عن ذكره حتى لا يشعر بشيء”" . 

وهذا الاصطلام راجع إلى النوع الثاني من أنواع الفناء فإنه قد یسمی 
اصطلامًا أو فناء وأفردناه لأنه من اصطلاحات الصوفية ومتشابه كلامهم 
التي ذكرها ابن تيمية يه في كتابه «التحفة العراقية» فأردنا توضيح 
معناه» والا فانه يرجع إلى أحد أنواع الفناء التي بيناها سابقًا . والله أعلم . 
٭ ثالنًا: التعريف بالقلب وقوله وعمله : 

القلب في اللغة هو الفؤاد» وقد يعبر به عن العقل ء قال الفراء في قوله 
تعالی : ¥ لمن کان لوقل أي : عقل”* . 


)١(‏ انظر: «التعريفات» للجرجاني : (ص۲۹۳). 

(؟) انظر: «ملحق إحياء علوم الدين»: .)۱۸/٥(‏ 

(۳) انظر: «السلوك» لابن تيمية: (۱۰/٢۵۹)ء‏ و«مدارج السالکین» لابن القیم : (۱۵۵/۱). 

)٤(‏ سورة ق: الاية: ۳۷۔ 

)٥(‏ انظر: «القاموس المحیط»: (۰)۱۲۳/۱ مادة: «قلب»» فصل القافء باب الباءء 
و«مختار الصحاح» للرازي : (ص ۰۵4۷ و«تفسیر ابن کثیر»: (۲۲۹/4). = 


۰۲ 


وعرفه الغزالي بقوله: (لفظ القلب؛ وهو يطلق لمعنيين آحدهما: 
اللحم الصنوبري الشكل» المودع في الجانب الأیسر من الصدر وهو لحم 
مخصوص؛ وفي باطنه تجويف وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع 
الروح ومعدنه. ولسنا الآن بقصد شرح شكله وكيفيته؛ إذ يتعلق به غرض 
الأطبای ولا يتعلق به الأغراض الدينية . وهذا القلب موجود للبهائم» بل 
هو موجود للميت. 

والمعنى الثاني : هو لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق وتلك 
اللطيفة هي حقيقة الإنسان» وهو المدرك العالم العارف من الإنسان» وهو 
المخاطب والمعاقب والمطالب ولها علاقة مع القلب الجسماني)”"" . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي''': (القلب جزء من البدن» خلقه الله 
وجعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنةء 
وجعل ظاهر البدن محل التصرفات الفعلية والقولية» ووكل بها ملكا يأمر 
بالخير وشيطانًا يأمر بالشرہ فالعقل بنوره یهدیه والهوى بظلمته یغویه؛ 
والقضاء والقدر مسيطر على الكل» والقلب يتقلب بين الخواطر الحسنة 
والسيئة» واللمة من الملك تارة ومن الشيطان أخرى والمحفوظ من حفظه 
الله تعالى)0" . 


.)1/۳( انظر: «إحياء علوم الدین»:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف ب «ابن العربي» المعافري الأندلسي» 
الإشبيلي الحافظ المشهورء ولد سنة ٤٦٦ھ‏ رحل في طلب العلم إلى الشام وبغداد 
والحجاز ومصر وكان من أهل التفنن في العلوم متكلمًا في أنواعهاء توفي سنة 
۳ه ودّفن بفاس . انظر : «جلاء العينين» : (ص۱۵۵). 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر : (۲۵۷/۱۱). 


۱۰۳ 


أعراضها وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب قال تعالی : # افون با تنم 
في لقث 7 4 م 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: أنه سمع رسول الله كله 
يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد» يصرفه حيث یشاء» ثم قال رسول الله و : «اللهم مصرف القلوب» 
صرف قلوبنا على طاعتك»(۳. 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: كانت يمين النبي لاء : 
وی ار 

وقيل: سمي القلب قلبّا؛ لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء 
قلبه» أو لأنه وضع في الجسد مقلويا' . 

- ذکر القلب بالکتاب والسنة : 

قد ورد ذكر القلب في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل منها قوله 
تعالى : # مَنْحَيِىَ رم بانب وجاء بقل ميب 204 2. وقوله جل وعلا: إنَّ 


سے 


ف لآ زکری لمن کان لَب و التی الم وَمُو سه یڈ۰4 وقوله تعالی : 


وسمي القلب قلبّا لتقلبه في الأمور والمراد بتقليب القلوب تقليب 


(© -سؤرة التور الابق: ۳۷ 

)۲( «صحيح مسلم»: ج4 كتاب القدر (٤٥)ء‏ باب (۰)۳ 217/7791 بلفظه . 

)۳( «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي : ج۱۱) 
كتاب الأيمان والنذور (۸۳)ء باب (۳)ء ۰۱۲۸ عن ابن عمر بلفظه . 

.)۱۲۸/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر:‎ )٤( 

.۳۳ سورةق. الاية:‎ )٥( 

0 ور یه الاب اک 


۱۰ 


وقد ذكر في بعض كتب التفسير أن هذه الایة نزلت في رجل من قریش 
كان يقال له: ذو القلبين» وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر. 
فأنزل الله هذه الاية ردا عليه" . 

والقلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدرء قال الله تعالى: # صلذَلِكَ 
لیت به واد ۰۳ وقال تعالی: ا2 تج ق صد 4 والمعنى في 
الموضین فاك . 

وقد ورد لفظ القلب في السنة النبوية في أحاديث كثيرة منها قول النبي 
ا في الحديث الصحيح : «آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد کلف وإذا فسدت فسد الجسد کله ألا وهو القلب»(*۲. 

وقوله ئة : «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مسلم)"' الحديث . 


(۱) سورة الاحزاب الآية: ٤‏ . 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» : .)٦٦٤ /٣(‏ 

(۳) سور الفرقان الایة: ۳۲. 

.)۱۸۹/۱( : انظر : «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي‎ (٤٤ 

0 «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١ء‏ 
كتاب الإيمان (۲)ء باب (۳۹)ء ح٥٦‏ ء عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه -» وهذا 
جزء منه . 

وقوله «مضفت» أي: قدر ما یمضغ» وعبر بها عن مقدار القلب في الرؤية . 

انظر: افتح الباري» لابن حجر : (۱۲۸/۱). 

)1( آخرجه الحاكم في «المستدرك»: 87/١(‏ - ۸۷)ء كتاب العلم وقال: صحيح وأقره 
الذهبي . 


- القلب موضع العقل : 

ولهذا قد يعبر بالقلب عن العقل كما قال تعالى: ۷رد أَقكَرَئْ 
لمن كان لم لب ۰۲۳4 قال مجاهد: عقل۳. والقلب محل العقل في قول 
الأكثرين”" . ويدل على ذلك قوله تعالی : کول فوب یود ها ۶(4“ . 
وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه فقال: «والعقل قد یراد به القوة 
الغريزية في الإنسان التي بها يعقل وقد يراد به نفس أن يعقل ویعلم . فالأول 
قول الإمام أحمد وغيره من السلف : العقل غريزة والحكمة فطنة . والثاني : 
قول طوائف من أصحابنا وغيرهم: العقل ضرب من العلوم الضرورية. 
وكلاهما صحيح فإن العقل في القلب مثل البصر في العين) . 

- قول القلب وعمله : 

يرى ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم - رحمهما الله تعالی - أن للقلب 
أقوالاً وأعمالاً تقوم به من غير قول اللسان. لکنهما لم یعرفا قول القلب 
وعمله تعریفًا يتبين به الفرق بين كل من قول القلب وعمله . وإنما مثل ابن 
تيمية لقول القلب بالتصدیق والتکذیب ولعمل القلب بالحب والبخض 
ونحوهما. فیقول ابن تيمية كَل مبینا قول القلب وعمله: (بل قول 
القلب وعمله هو الأصل : مثل تصدیقه وتکذیبه وحبه وبخضه . 


(۱) سورةقء الایة: ۳۷. 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (۱/ ۰۱۸۹ و«تفسیر ابن كثير» : (۲۲۹/6). 
(۳) انظر: «الجامع لأحکام القرآن»: (۱۸۹/۱). 

. 11 سورة الحج.ء الاية:‎ )٤( 

.)۱۱۲-۱۱/۲( : انظر : «الاستقامة» لابن تيمية‎ )٥( 


۱۹ 


من ذلك ما يحصل به مدح وذم وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة؛ 
ومنه ما لا يقترن به ذلك إلا مع الفعل بالجوارج الظاهرة إذا كانت مقدورة 
وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه» فهذا حكم صاحبه حكم 
الفاعل)”'' . 

ويذهب ابن تيمية إلى أن أقوال القلب وأعماله تنقسم إلى ثلاثة أقسام . 

فیقول : (فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام : 

آحدها: ما هو حسنة وسيئة بنفسه . 

وثانیها: ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل وهو السيئة المقدورة. 

وٹالٹھا: ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة» ولیس هو مع 
القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة . 

فالقسم الأول: هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب 
والحب والبغض وتوابع ذلك» فان هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب 
وعلو الدرجات؛ وأسفل الدركات بما يكون في القلوب من هذه الأمور 
وإن لم يظهر على الجوارح بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال 
والأعمال الصالحة وإنما عقابهم وكونهم في الدرك الأسفل من النار على 
ما في قلوبهم من الأمراض» وان كان ذلك قد يقترن به أحيانًا بغض القول 
والفعل» لکن ليست العقوبة مقصورة على ذلك البغض الیسیر وإنما ذلك 
البغض دلالة كما قال تعالی: ولو اه رکه رتم یکم 


ر و e‏ مومه ۴ 
8 
2 


رنه في لحن لول ۰۳۳۳ فأخبر أنهم لابد أن يعرفوا في لحن القول . 


.)۷٥۸/۱۰( : انظر: «السلوك» لابن تیمیة‎ )١( 


0 جوز محم الا ۳ 


۱۷ 


وأما القسم الثاني والثالث» فمظنة الأفعال التي لا تنافي أصول الإيمان 
مثل المعاصي الطبعية» مثل الزناء والسرقة» وشرب الخمرء كما ثبت في 
الصحاح عن النبي كل أنه قال : «من مات يشهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله » دخل الجنة» وان زنا وان سرق» وان شرب الخمر)”' . 

وکما شهد النبي بيا في الحدیث الصحیح''' للرجل الذي كان یشرب 
ال 

ويقول ابن القيم مبينًا أن للقلب أقوالاً وأعمالاً تقوم به : 

(أقوال القلب وهي العقائد. وأقوال اللسان وهي الخبر عما في 
القلب» وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها)۱*. 

وقال الشيخ حافظ الحكمي: قول القلب: هو تصديقه وإیقانہ“. 


رم 


قال تعالی: ل وزی جآ ادق وس بيه ریک هم منوت 4 
۳ ات « وکدلاک ری نهیم م ملکوت الات ی تب 


4 


IES‏ وقال تعالی في المکذبین : 3 ت بآفواههم ما لس في 


سم 


)۱( «صحیح مسلم» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۱) کتاب الایمان »)١(‏ باب (۰)1۰ 
ع عن أبي ذر و دیس ےب سو یچ 
ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقی : جحء کتاب الحدود (۸۹) باب )2.0 
ح۸۰ء عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه . 

(۳) انظر: «السلوك» لابن تیمیة : (۹/۱۰٥۷۔ )۷٦٢‏ بتصرف يسير. 

.)۸/١( : انظر: (إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» لابن القیم‎ )٤( 

)6( ہے دس بیو 1۳۱۶/۲۱۳۰ 

.۳۳ سورة الزمرء الایة:‎ )٦( 

)۷( سورة الأنعام الایة: ۷۵ 


ویم ۰۳4 وقال تعالى: ( ٭٭ بای ارم ول 
وت في کف یں الست توا ءامنا بافواههتر وکر تین 57 د 
وقال تعالی : إا جا الْمِتفِقُونَ الوا ی سول مه وه يعم إا 
سول وام یبد لقن لكذوت ۳۹ | آي : في قولهم : نشهد. 
أي : کذبوا آنهم لا يشهدون بقلوبهم إنما هو بآلسنتهم تقية ونفاقًا 
ماع گا 

وعمل القلب : هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والاقبال على 
الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه . قال تعالى في النية : 
« ولا رد الین يعون بهم بالقددة والمشی بردو تہ 4“ . وقال جلا 
وعلا: ما لامد نم ین ع بر( رل یه وجه ریو الل ۱4 وقال 
تعالى في الإخلاص : * وما مرا لا يعمدو الہ لين له ال 4 وقال 
المحبة : وال ءَامَوَا اک مُا 6 وفال تعالی : « وک 
ا کتک ليطن ون ری ۰. 


(۱) سورة آل عمران الآية: :۱١۷‏ 

A O. © 

(۳) سورة المنافقون الایة: ۱. 

(8) انظر: «معارج القبول» للحكمي: (۱۱/۲). 
)٥(‏ انظر : السابق : نفسه. 

(0) سورة الأنعامء الآية: ٠۲‏ . 

(۷) سور الیل الایتان: ۲۰-۱٩‏ 

8 90 (A) 

)٩(‏ سور البقرق الاية: ہا 

(۱۰) سورة الحجرات» الایذ: ۷. 


۱۹ 


وقال تعالی في الانقياد والاستسلام له: «وَمنْ لَحَسَنُ كدي ن اَسلم 
وَج یل وَهْوَ مین وقال تعالی في التوکل : # ول الله فو 
كترم موم 4ء إلى غير ذلك من أعمال القلوب التي 
عباده والتي سيأتي بيانها والحديث عنها إن شاء الله تعالى . 

- القلوب أربعة : 

ذكر ابن القيم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - قسموا القلوب إلى 
أربعة» كما صح عن حذيفة بن الیمان - رضي الله عنه - أنه قال: «القلوب 
أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلف 
فذلك قلب الكافر» وقلب منکوس فذلك قلب المنافق» عرف ثم أنكر 
وأبصر ثم عمي» وقلب تمده مادتان: مادة إيمان» ومادة نفاق وهو لما 
و طايه يا 

ويؤيد هذا ما أخرج الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله [۲*۱]2: «القلوب أربعة: قلب 
أجرد فيه مثل السراج یزهر. وقلب آغلف مربوط على غلافه» وقلب 
منکوس» وقلب مصفح. فآما القلب الأجرد فقلب المومن سراجه فيه 
نورء وآما القلب الأغلف فقلب الکافر» وآما القلب المنکوس فقلب 
المنافق عرف د ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه یمان ونفاق» فمثل 


(1) سور السا الأیقۃ ۲۵ ۸۱ 

(۲) انظر : «إغاثة اللهفان» لابن القیم : (۱۲/۱). 

)۳( لم تذکر الصلاة على رسول الله ية في المسند وإنما زدناها تأدبًا معه كل ووضعتها بین 
قوسین . 

.)۱۷/۳( «مسند الإمام أحمد»:‎ )٤( 


الويمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 
يمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت علیه». 

قلت: وهذا التقسيم يؤيد ما ذهب إليه ابن تيمية من تقسيم درجات 
الناس في أعمال القلوب على أربع درجات كما سيأتي إن شاء الله . 
٭ رابعًا: درجات الناس في أعمال القلوب : 

قسم ابن تيمية الناس في أعمال القلوب على ثلاث درجات كما هم 
في أعمال الأبدان في أول كتابه «التحفة العراقية)(' . ثم قسمهم في موضع 
آخر من الكتاب نفسه في بعض أعمال القلوب على أربع درجات(. 

قلت: والصحيح أن الناس على أربع درجات في أعمال القلوب 
والأہدان إلا إذا قيدنا هذا الإطلاق وذلك ببيان درجات المسلمين في 
أعمال القلوب. فهم فيها على ثلاث درجات: ظالم لنفسه ومقتصد 
وسابق بالخیرات . 

أما إذا أردنا بیان درجات الناس في أعمال القلوب» آدخلنا الکافرین 
والمنافقين في هذا؛ إذ لا يصح إخراجهم مع إطلاق العبارة» فإن درجات 
الناس في أعمال القلوب على أربع درجات أو أربعة أقسام هي : 

١‏ - الظالم لنفسه: وهو العاصي بترك مأمور أو فعل محظورء مع 
حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الاخر والتصديق بالثواب 
والعقاب. فهو مفرط في بعض الواجبات مرتكب لبعض المحرمات» 


.)5/1١( انظر: «السلوك» لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) انظر: «السلوك» لابن تیمیة : .)”5/1١(‏ 

(۴) انظر: «السلوك» لابن تيمية: (۷/۱۰ - ۸)ء و«طريق الهجرتين» لابن القيم: 
(ص٣۲۳)ء‏ و«تفسیر ابن كثير» : (۵۵1/۳). 


کہ 


والظالم لنفسه من أهل الإيمان معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه كما 
معه من ضد ذلك بقدر فجوره؛ إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات 
المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب. حتى يمكن أن يثاب 
ويعاقب» وهذا قول جميع أصحاب رسول الله ئة وأئمة الاسلام وأهل 
السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة 
من إیمان . ۱ ۱ 

وأما القائلون: بالتخلید من الخوارج والمعتزلة القاتلون : بأنه لا يخرج 
من النار من دخلها من آهل القبلة» وأنه لا شفاعة للرسول ی ولا غيره في 
أهل الکباثر لا قبل دخول النار ولا بعدهاء فعندهم لا یجتمع في الشخص 
الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات» بل عندهم من آثیب لم یعاقب 
ومن عوقب لم یشب . 

وقد ثبت في السنة النبوية أن المذنب بالشرب قد یکون محيًا لله 
ورسوله» وحب الله ورسوله أوثق عرى الایمان» حيث روى البخاري في 
(صحیحه» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً كان على عهد 
النبي و كان اسمه عبد الله ويلقب حمارّا وكان يضحك رسول الله کف 
وكان النبي يي قد جلده في الشرب» فأتي به یومّا فأمر به فجلد. فقال 
رجل من القوم: اللهم العنه. ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي كَل : 


)١(‏ قوله عقاو : «فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله» قال أبو البقاء: المفعول محذوقًاء 
أي : ما علمت عليه أو فيه سوءًا ثم استأنف فقال: «إنه يحب الله ورسوله» وهذا أحد 
الأقوال في إعراب الجملة . 
انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: ج۰۱۲ كتاب الحدود (٦۸)ء‏ باب (٥)ء‏ 
ح۷۸۰ء عن عمر بن الخطاب بلفظه . 


11۲ 


«لا تلعنوه» فوالله ما علمت! إنه يحب الله ورسوله». 

۲- المقتصد: وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات وقد يترك 
بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات . 

۳- السابق بالخیرات : وهو الفاعل للواجبات والمستحبات» والتارك 
للمحرم والمكروه وبعض المباحات. وهم نوعان: أبرار ومقربون وهم 
على درجات كالأنبياء والصديقين وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين 
من أولياء اللہ وهم المؤمنون المتقون'''. وقد ذكر النبي كله هذين 
القسمین في الحدیث الذي رواه البخاري في «صحیحه» عن آبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الل : «إن الله قال : من عادی لي ولا 
فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إليّ عبدي بشيء حب إليّ مما افترضته عليهء 
وما یزال عبدي یتقرب إليّ بالنوافل حتی آحبه» فإذا آحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به 77 الذي یبصر به» ویده التي یبطش بها ورجله التي 
يمشي بهاء وان سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما تردد عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته»”"'. 

کو و « م ورا التب لذن الا 

من انا قد ید تب یدرس ا بای بإِدنِ ال 


ہے وخ لد ور کے 


وس ور مر تا ھن ب جت عدن یخلوتہا عون فاا 


(۱) انظر: «السلوك» لابن تیمیة: (۱/۱۰ - ۰6۷ واطریق الهجرتین» لابن القیم : 
(ص ۰۲۳۷ و«تفسیر ابن كثير» : (۵۵۵/۳). 

شف محر ا و : ۰۱۱ 
كتاب الرقاق (۸۱)ء باب (۳۸)ء ح۲٠٠٠‏ عن أبي هريرة بلفظه . 

(۳) سورة فاطرء الايات: ۳۵-۳۲. 


11۳ 


ر روم ون 7 وس ہے رہ صخرل بر لا 5 4 م 4 م حر ر ع 
ذهب ولو و جر فيا حرير (7) وقالوا | لله الذۍ آذهب عنا خرن ارگے 
7 و کر وه حریر می پر ص سے 2 
سے ہر مو چے مگ لے کے ہے چو ےہ کے 41 رص 0 04 
رسا لغفور شکور 9 الزی أحلنا دار المقامة من فضله, لا یمسنا فہا نصب وا 


09 9ں 
وقد اختلف في قوله تعالى  :‏ لت عدن یدخلوتہا حون فهامن آساور 
من ذهب 4 الایة . هل ذلك راجع إلى الاصناف الثلاثة. الظالم لنفسه 
والمقتصد والسابق بالخیرات» أو يختص بالقسمين الأخيرين» وهما 
المقتصد والسابق بالخيرات› دون الظالم على قولین : فذهب جماعة منهم 
عنهم أجمعين إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة. ولهذا لما سئلت 
ے وو یرم 


عائشة - رضي الله عنها ‏ عن قول الله جل وعلا: #فمنهم ظالم لنفسه. 


ہے 
م عر ہے چو م ہے سار ال 
ے‫ ۲۶ 


ومنهم مقتصد ومنهم بق بالخیرات 4 . فقالت للسائل : يا بني کل هؤلاء 
في الجنة فأما السابق بالخیرات فمن مضی على عهد رسول الله يشهد له 
رسول الله بالخيرة والرزق. وآما المقتصد فمن تبع أثره من آصحابه حتی 
لحق به» وآما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك . قال السائل: فجعلت نفسها 
ماگ 

وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القیامة آثلاث : ثلث يدخلون الجنة 
بغير حساب» وثلث يحاسبون حسابًا يسيرًا ثم يدخلون الجنةء وثلث 
يجيئون بذنوب عظام فيقول الله: ما هؤلاء وهو أعلم بهم؟ فتقول 
الملائكة: هم مذنبون إلا إنهم لم يشركوا بك شيئًا. فيقول الله : أدخلوهم 
في سعة 1 


(۱) انظر: «طريق الهجرتین» لابن القيم : (ص۲۳۸)ء واتفسیر ابن کثیر»: (۳/ 007). 


11٤ 


وقال كعب: تحاذت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالھم'''. 
إلى غير ذلك من الاثار التي احتجوا بها. 

وقالت طائفة: بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون 
الظالم لنفسهء فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعيد المطلق» فالظالم 
لنفسه هو الكافر» والمقتصد هو المؤمن العاصي» والسابق بالخيرات 
المؤمن التقي . وهذا يروى عن عكرمة والحسن وقتادة وغیرهم۲ 
رحمهم الله تعالی . 

واستدلوا بابات وأحاديث أجاب علیها آهل القول الأول قد بسطها 
ابن القیم وابن کثیر - رحمهما الله تعالی ليس هذا موضع بسطها . 

ورجح ابن کثیر وغيره القول الأول فقال : (والصحیح أن الظالم لنفسه 
او لام وه ای انم ری کا نهر ظا الات وکا سارت 
الأحاديث عن الرسول بيه من طرق يشد بعضها بعضًا)”" . 

والقول الأول هو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية كما یظهر من 
کلامه حيث قال کل : (وآما الظالم لنفسه من آهل الایمان فمعه من ولاية 
الله بقدر إيمانه وتقواه» كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره)“ . 

فالرأي الأول هو أن الظالم لنفسه من آهل الایمان هو القول الصحیح 
الذي دل عليه ظاهر الاية والأحاديث والاثار المروية فيه كثيرة وبهذا القول 
قال جماعة من الصحابة وغیرهم . 


)١(‏ انظر : «تفسير ابن کثیر»: (۳/ ٥٥٢)ء‏ و«طريق الهجرتین» لابن القیم : (ص۲۹۸-۲۳۷). 
(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر»: (۵۵۵/۳). 

(۳) انظر: «السلوك» لابن تیمیة : (۷/۱۰). 

.)۳۱/۱۰( : انظر: «السلوك» لابن تیمیة‎ )٤( 


۱۱۵ 


ہو یہ دیس سی وطاعة رسوله بی 
الكافرين والمنافقین''' الذين توعدهم الله بقوله جل وعلا : ین الله سَامعٌ 
مب ورین في جم ما 4''' وقال تعالى : 3إ وین في أ لد 
کت من اکر َك يمد م یی وقال تعالى: 43 41 قن 
یوکس 

فهژلاء خارجون عن حقيقة الایمان فلاحظ لهم في أعمال القلوب 
التي آمر الله ورسوله بها عباده» من إخلاص الدین له ومحبته والتوکل عليه 
والرجاء له والخوف منه. والشکر له والرضا بقضائه» وغیر ذلك من 
آعمال القلوب التي هي من صول الدین وقواعده التي لا يقوم إلا بها وبهذا 
التقسیم تتبین درجات الناس في آعمال القلوب . والله آعلم . 


.)۳۹۱/۱۰( : انظر: «السلوك» لابن تیمیة‎ )١( 
34: سورة النسات الآية‎ ' )9( 
. ٠٤١ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
ا سر رجا‎ OD 


(ب) بيان ودراسة لأهم الأعمال القلبية عند أهل السنة مع الرد على 

المنحرفين فيها : 

إن هذه الأعمال القلبية عند أهل السنة التي أقوم بعرضها ودراستها 
هي من أصول الإيمان وقواعد الدين» التي شرعها الله تعالى لعباده» وهذه 
الأعمال القلبية منها ما هو متفق على وجوبه على جميع المكلفين» ومنها 
ما تنازع الناس في وجوبه ويتبين هذا من دراستنا لهذه الأعمال القلبية إن 
شاء الله تعالى على هدي الكتاب والسنة . 

ولابد من التنبيه قبل الشرع في هذه الدراسة» وهو أني لما تدبرت ما 
كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية في محبة الله ورسوله في كتابه «التحفة 
العراقية» الذي أقوم بتحقيقه ودراسته» وأنه قد بسط الکلام في هذا 
الموضوع. بأدلته من الكتاب والسنة ثم أقوال السلف من الأمة والصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. ورد على من آنکرها أو انحرف فيهاء بما يكفي 
ويشفي . فلما علمت ذلك اكتفيت ہما کتبه - رحمه الله تعالى ‏ في المحبة 
فإن كلامه عنها قد استغرق قرابة نصف الكتاب. مع أني قد قمت بترقيم 
الايات وتخريج وتوثيق الأقوال التي أوردها في الكلام على المحبة كما 
فعلت في سائر الکتاب . 

وآثرت الكتابة في أعمال قلبیة لم يتعرض لها شيخ الإسلام في كتابه 
أو اكتفى بالاشارة إليها في معرض كلامه لأسباب أشرت إليها سابقاء 
وهذه الأعمال القلبية التي لم يتعرض لها في كتابه أو ربما اكتفى بالإشارة 
إليها لا تقل أهمية عما كتب فيه» ولعل بسطه الكلام في المحبة دون 
غيرهاء لكونها أصل كل عمل ديني فان الأعمال الدينية ترجع إليها. 

وإليك بيان بالأعمال القلبية التي أقوم بدراستها في هذا البحث مع 


۷ 


الانحراف» سواء كان هذا الانحراف من الصوفية أو غيرهم : 


١ 
۲ 
۳ 


۱۷ 


النیة . 
الإخلاص. 
الصدق. 
التوبة. 
الضبر: 
الإيمان. 
الزهد. 
التوکل . 


الانابة . 


ونسأل الله جل وعلا الهداية والتوفیق والسداد. إنه على کل شىء 


۱۸ 


النية 


النية لغة: نَوَى الشيء ينويه نيّة قصدہ وعزم عليه . ولفظ النية في 
كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة ونحو ذلك. والنية في كلام 
العلماء على نوعين: أحدهما: تمیبز العبادات بعضها عن بعض كتمييز 
ضلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً أو تمييز العبادة من العادة ونحو ذلك؛ 
وهذه النية هي التي توجد في كلام الفقهاء. والمعنى الثاني: تمييز 
المقصود بالعمل أي : المعمول له. هل هو الله وحده لا شريك له أم لله 
وغيره» أم لغيره وحده؟ وهذه النية هي التي توجد كثيرًا في كلام السلف 
المتقدمین۲۳. وحقيقة النية: هي قصد القلب إلى ما يراه موافقًا للغرض 
المطلوب ما في الحال أو في المآل”" . 
* النية في الكتاب والسنة : 

ذكرت النية في القرآن الكريم بلفظ الارادة كثيرّاء كما في قوله تعالى : 
( منحكم کن يد الیکا ومنڪم من ری الْآَضْرَة 4 وقول جل 
وعلا: نوک عرص ایا و ید اجره 4 وقوله تعالى : 


)١(‏ انظر: «القاموس المحیط»: (٤/٤٥٥)ء‏ فصل النون» باب الواو والیاء» و«مختار 
الصحاح» للرازي: (ص 1۸۷). 

(۲) انظر: «شرح حدیث نما الاعمال بالنیات» لابن القیم: (ص۱4) واجامع العلوم 
والحکم» لابن رجب : ص۸. 

(۳). انظر: «إحياء علوم الدین»: (۳۳4/4 - ۰0۳۳۵ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر: 
(۱۳/۱). 

0 سوه ال غمراق الا ۱۵۲ 

(۵) سورة الأنفال الایة: 5۷. 


کہ 


عرص اج وا مرو سر و وت وه 2 سح هر یھ ور هو e‏ 01 ٤ھ‏ 
* واصیر سک مع زین یدعوت ریم ِالْعَدؤةَ والعثى يدون وجه ولا 
1 


سه د ےہ وی برا و 


عيتاك عنم ريد َة الحيزة لديا 4 وقوله تعالى : # ولا تطرد 
يدعون رهم درو واآمشی بو و وج 0 

وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاءء كما في قوله تعالی: ۷[ 
اء وجو ری لخن ۰۳۳۱4 وقوله تعالی : رج نووت ام تیاه 


2 ۶ ب ور 


راب۰4 وقال تعالى : 2 6 لاعف کی ین جوم من 


مر بصع أو مَعَرُوفٍ َو إضلج بسک الا وم يَفْعَلْ دک عا مَرْضّاتٍ 
ال فسوف تیه راع 00# . وأمثال ذلك في القرآن کثیر . 

وقد ورد في السنة النبوية ذكر النية في آحادیث كثيرة منها منها 

ما رواه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله مد قال : «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إلي»" . 

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسول الله ل قال: 
«إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في 
امرأتك)7" . 


():. سور ال کف »الاير 

.۵۲ سورة الأنعام» الآية:‎ )٢( 

(۳) سور الیل الایة: ۲۰. 

(4) سورة البقرة الایة: ۲۹۵. 

. ٠١١ سور النساءء الایة:‎ )٥( 

ء١ج «صحیح البخاري بشرح فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ )٦( 
. ۱2 ء)١( کتاب بدء الوحي» باب‎ 

(۷) «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي: ج١ء‏ 
کتاب الایمان (۲)ء باب (4۱) ۵ بلفظه. ِ 


کہ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 245 : (لا هجرة 
بعد الفتح ولکن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»۲. 

وعن أم سلمة أم الممنین - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله 
او : «یعوذ عائذ بالبیت فیبعث الله بعنًا فإذا کانوا ببیداء من الأرض خسف 
بهم» فقلت: يا رسول اللہ فکیف بمن كان کارها؟ قال: «یخسف به 
معھم ولکنه یبعث یوم القيامة على نيته)”"' . 

وأمثال هذه الأحاديث في السنة النبوية كثير» وكلها تبين أهمية النية 
وعظم منزلتهاء وأن قبول الأعمال آوردها مبني على النية» التي هي أول 
کل عمل» بشرط أن تكون هذه الأعمال موافقة لما جاء في الكتاب 
وال 
*٭ بعض آقوال الصحابة والتابعین في النية : 

قال عمر - رضي الله عنه -: (لا عمل لمن لا نية له. ولا آجر لمن لا 
A‏ 

وقال أبو هريرة-رضي الله عنه -: (يبعثون يوم القيامة على نياتهم)”*' . 

وقال سفيان الثوري : (ما عالجت شيئًا أشد علي من نيتي لأنها تفلت 
غ 


(۱) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۱ 
كتاب الجهاد والسير (٥٦٤)ء‏ باب (١)ء‏ ۷۸۳ بلفظه . 

(۲) «صحيح مسلم»: ج4 كتاب الفتن (07)» باب (۲)ء ح ٤/۲۸۸۲‏ » بلفظه . 

(۳) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص۹). 

.)۳۳/4( انظر: (إحیاء علوم الدین»:‎ )٤( 

.)۱۵۷ /۲( : انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )٥( 


مہ 


وقال ثابت البناني : (نية المؤمن أبلغ من عمله» إن المؤمن ينوي أن 
يصوم النهار ويخرج من ماله فلا تتابعه نفسه على ذلك فنيته أبلغ من 


عمل)(۶. 
وقال مُطرّف بن الشخیر : (صلاح قلب بصلاح عمل» وصلاح عمل 
بصلاح نیة)۳. 


هذه الأقو ال تدل على اهتمام الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعین 
لهم باحسان. والسلف الصالح بالنية وأن شأنها عظيم» فمدار الأعمال 
عليها ولهذا قال جل وعلا: # وقیمتاً إل ما یلوا ین عم فجعلته كبس 
نثورا 4 . (وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيهاء وإما 
المتابعة لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصًا لله وعلى الشريعة المرضية فهو 
ا 

فالنية التي هي أول كل عمل بصلاحها يصلح العمل» وبفسادها يفسد 
العمل» وإن كان العمل موافقا للشرع مادام الباعث عليه ليس مرادًا لله. 
٭ النية والإخلاص : 

النية: صحة قصد القلب إلى العمل والإخلاص به لوجه الله تعالى 
ابتغاء ما عنده من الأجرء فكل عمل كان على علم بهذه النیة فهو صالح 
متقبل بفضل الله وبرحمته؛ لأن صاحبه قد اتقى الشرك والجهل والهوی؛ 


.)١57-١51١/5( انظر: «قوت القلوب»:‎ )١( 
انظر : «الزهد» للإمام أحمد: (ص۲۹۲).‎ )۲( 
.۲۳ سورة الفرقان الاية:‎ )۲( 

)٤(‏ انظر: «تفسیر ابن کثیر»: (۳/ع۳۱). 


1۲۲ 


إذا كان عمله موافقا لشرع الله وحقيقة الإخلاص: سلامته من قصد غير الله 
نکن فا , 
٭ النیة والأعمال : 

بيان أعمال العباد المتعلقة بالنية» أعمال العباد ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الطاعات وهي جميع الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضاها وأمر بها عباده» فالنية الحسنة شرط 
في صحتها وقد ينقلب معصية بسوء القصد فيها يستحق فاعلها العقوبة. 
كأن يرائي فيها أحدًا. 

القسم الثاني : المباحاتء وهي تشمل جميع ما أباحه الله لعبادہ من 
الماکل والمشارب والمساكن والبيوع وسائر المعاملات والعقود فلا 
يشترط فيها النیةء ولكنها قد تنقلب طاعة أو معصية بالنية يستحق فاعلها 
الأجر أو الوزرء ولهذا قال زيد الشامي: (إني لأحب أن تكون لي نية في 
كل شيء حتى الطعام والشراب)''. كأن يتقوى بها على طاعة الله . 

ومثال المباح الذي ینقلب معصية بالنية» مثل أن ينوي السفر إلى 
بلاد بعيدة» فالسفر مباح» ولكن إذا أراد بسفره هذا ارتكاب ما حرم الله 
علیه كالسرقة أو الزنا أو شرب الخمر فان سفره هذا يكون حرامًا لسوء 
نيته» آما إذا آراد التجارة أو تعلم حرفة یکسب من ورائها اللقمة الحلال 
فان السفر یکون مباحًا له» بل قد یثاب على هذه الأعمال إذا أحسن قصده 


.)۱۱۱-۱۵۹/۲( : انظر: «قوت القلوب» لابي طالب المكي‎ )١( 
.)۱۰ انظر : «جامع العلوم والحکم» لابن رجب : (ص‎ (٢ 


۳ 


القسم الثالث : المعاصي فلا تؤثر فيها النية الحسنة فتنقلب طاعة 
كالذي يبني مسجدًا بمال حرام يعرف صاحبه» لا ثاب عليه» بل هو عاص 
لله تعالى» آئم مأزور غير مأجورء ولو كانت نيته صالحة كما يراها؛ إذ 
لا ينقلب بالنية الصالحة طاعة لله إلا ما كان مباحًا مأذونًا في فعله فقط» 
أما المحرم فلا ينقلب طاعة بأي حال“ . 
٭ النية من عمل القلب : 

النية من عمل القلب؛ لأنها عبارة عن قصد القلب وإرادته ومحلها 
القلب باتفاق العلماء. فلو نوى بقلبه ولم ينطق بلسانه أجزأته النية 
باتفاقهم(. 

ولو قال بلسانه شيئًا مخالفا لما في قلبه » كان الاعتبار بما في قلبه» لا 
ہما تكلم به» كما قال تعالی : يِمُولُونَ باتهم ما بش في فلوم 4( 
وقوله تعالی: بقولوت یفولمهم کا س في فلوم ۹ حيث آظهروا 
الایمان وأضمروا الکفر““. 

وقد اختلف الناس في حکم التلفظ بالنية سرًا: 

(فقالت طائفة من آصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: یستحب 


لیکون آبلغ . 


.)۳۱۰-۳۳۷ /4( انظر: «إحياء علوم الدین»:‎ )١( 

( انظر: «شرح حديث إنما الاعمال بالنیات» لابن تيمية : (ص۰)۲۳ وافتح الباري» لابن 
حجر : (۱۲/۱). 

(۳) سورة الفتحء الآية: ۱۱. 

. ٠١۷ سورة ال عمران» الاية:‎ )٤( 

.)۲٦۷ /٤( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )٥( 


١7 


وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد: لا يستحب ذلك بل التلفظ 
بها بدعة فان النبي ية وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم 
بلفظ النية لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام . قالوا: لأنها تحصل مع الفعل 
ضرورة؛» فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان. 

والنية تكون في قلب الإنسان ويعتقد أنها ليست في قلبه» فيريد 
تحصيلها بلسانه» وتحصيل الحاصل محال. فلذلك يقع كثير من الناس في 
أنواع الوسواس . 

واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية» لا لإمام ولا لمأموم 
ولا لمنفرد ولا يستحب تكريرها وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سوا هل 
یکره أو یستحبی؟۶'۸. 

أقول : فالنية إرادة القلب وقصده وعمل من أعمال القلب. (ولا يجب 
التلفظ ہما في القلب في شيء من العبادات)(۲. 

قال تعالى: # فل اموت آله دحك واه یم ماف الوت وَتَا نی 
الارضِ وان یگل یط 74" . 

فالله عز وجل عليم بذات الصدور. لا تخفى عليه خافية» وهو ينظر 
-عز وجل - إلى القلوب التي هي موضع النيات» كما ثبت في الحديث 
الصحیح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولکن إلى قلوبكم»؟. 
فلا حاجة إلى التلفظ بهاء بل هو بدعة لأن محلها القلب . والله أعلم . 


( انظر: «شرح حديث إنما الأعمال بالنیات» لابن تيمية : (ص۲۵-۲4). 
)۳( انظر : «جامع العلوم والحكم؟ لابن رجب : (ص۲۰). 

(۳) سورة الحجرات, الاية: ٠١‏ . 

)٤(‏ سبق تخریجه (ص۷۱). 


الا حلاص 


٭ تعریفه : 

الاخلاص لغة: الاخلاص لله في الطاعة بترك الریاء ۰۳۳ واصطلاخا: 
هو تصفية العمل بصالح النية عن جمیع شوائب الشرك ۳ . 

وقیل : أن یخلص قلبه لله فلا یبقی فيه شرك لغير الله فیکون الله 
محبوب قلبه ومعبود قلبه» ومقصود قلبه فقط "۳ . 

فالاخلاص هو حقيقة الایمان والاسلام؛ وحقيقته الاستسلام لله 
ی 
اد الإخلاص في الکتاب والسنة : 

الات الدالة على الأمر بالإخلاص كثيرة؛ كقو له تعالى : ل وما ارا 
إلا شرا الله مسب لَه ی وقوله تعالى : ٭ إِدْ ال لم ره سم ال 
لتك یت الین »۳ وقال تعالی : ٭ إا ارتا ہے 


مب له لصا له أ جس ألا یک الین تالش وقال تعالى : # فلأل 
اتب لصا لم ديو یت 0 7" . 
والإخلا لقبول العمل» فان الله لا يقبل إلا ما أريد به 


(۱) انظر: «القاموس المحیط»: (۲/ ۰)۳۱۳ و«مختار الصحاح» للرازي : (ص۱۸). 
(۲) انظر: «معارج القبول» للحکمي : (۳۸۲/۱). 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدین»: (۲۹۰/4). 

.۵ سورة البینت الاية:‎ )٤( 

[8): مز ال رہ الا ۱۳۱ 

سر الزمر الایتان: ۲ -۳. 

(۷) سورة الزم الایتان: ۱۵-۱۶ 


۱۳۹ 


وجهه ولهذا قال تعالی: # وقیمتاً إل ما عَمِلُواْ من عَمَل فجعلتة هسه 


- 
0 


ورا (وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما 
المتابعة لشرع الله » فكل عمل لا يكون خالصًا وعلى الشرعية المرضية فهو 
با 

وفي الحدیث الصحیح عن النبي ی أنه قال: «یقول الله تعالی : آنا 
آغنی الشرکاء عن الشرك. فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري» فأنا منه 
بريء» وهو كله للذي آشرك»۳. 

وقال تعالى : « ای خلن الموت ویو لبوك اک لسن علا 04 قال 
الفضيل بن عياض يه : أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ 
فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا 
ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص: أن يكون 
لله » والصواب أن يكون على السنة(*. 

وقد أخرج مسلم في «صحیحه» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
سمعت رسول الله و يقول: «إن أول الناس یقضی يوم القيامة عليه رجل 
استشهد. فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال : فما عملت فيها؟ قال: قاتلت 
فيك حتى استشهدت. قال: کذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» فقد 


.۲۳ سورة الفرقان الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسیر ابن كثير) : (۳/ .)۳۱٣‏ 

)۳( أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب الزهد 
( باب (٥)ء‏ ح۲۹۸۵ء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 

.۲ سورة الملك. الاية:‎ )٤( 

.)۲۸/۱( : انظر: «الاستقامة» لابن تيمية‎ )٥( 


۱۳۷ 


قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآنء فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: ما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآنء قال: کذبت» ولكنك 
تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال قارىء فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال كله» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك؟ قال: 
كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجهه ثم ألقي في النار»۳. 

وقال النبي كَل لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: «إنك لن 
تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة)”" . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بك : «ثلاث 
لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لش ومناصحة ولاة الأمر 
ولزوم جماعة المسلمين» فان دعوتهم تكون من ورائهم)”” . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتیب محمد فاد عبد الباقي : ج۰۳ كتاب الإمارة 
(۰)۳۳ باب »)٤۳(‏ ح۱۹۰۵ء عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(٢(‏ آخرجه مسلم في (اصحیحہ) ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۰۳ كتاب الوصية 
(٢۲)ء‏ باب (١)ء‏ ۰۵/۱۱۲۸ عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(۳) آخرجه الترمذي في «سننه": ج٥ء‏ كتاب العلم (٤٦)ء‏ باب ما جاء في الحديث على 
تبليغ السماع (۷)ء ۰۲۹۵۸ وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (۰)۸۷-۸۲/۱ كتاب العلم وقال: صحيح وأقره 
الذهبي . 


واخلاص الدين لله تعالى» هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دینا 
سواہ قال تعالى : 9 ومن يبتع عير لالم ويا فلن بقل مه4 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه)( اه 
وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل قال تعالى: وب 
رسكا من نلك من يول لا في اع اه لا 5 اون4 وقال 
ی 8 وَلَمَد بعت ى َل مو رسولا أب اعبدو الله وات نبوأ الطخوت 4 . 
جع رل افوا رما الین ۵ كما قال نوح ا : 
وا مال نإ رده '. وقال إبراهيم 8 : إِنَنى ریما 
بوت © إلا ری مرف َم سين( وجعکها که يد ف عقی یم 
00 
يقول ابن تيمية ا4 : (فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله. وهي 
البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا)۲) اه 
وأمر الله نبينا محمد و بإخلاص العبادة له قال تعالی : #قُلٌ 
آن أعبد الل علصا له لد ۱۸۸4 . 


4A‏ و 
اؤ آمرت 
قل و 


(۱) سورة آل عمراق الآية ۸۵. 
(۲) «السلوك» لابن تيمية: .)٦۹/۱۰(‏ 
(۳) سورة الأنبياءء الایة: 76 . 

9 رال الاي م 

. 0۹ سورة الأعراف: الآية:‎ )٥( 

0 سور التخرت الایات: ا۸۷ 
(۷) «السلوك» لابن تيمية: (۵۲/۱۰). 
0 شورة الوسر الایة :۱۱ 


۱۳۹ 


ونبينا كه قد أقام الله به الدين الخالص وقمع به المشركين» فقد روى 
الإمام أحمد في «مسنده» عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن النبي كلل 
قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لاا شريك 
لہ“ . 

فالإخلاص لله هو أصل الدين وقاعدته» وسورتا الإخلاص: فل هو 
الہ کد € و فل يابا الکنفزوت» متضمنتان للتوحید» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (فأما - قل يا أيها الكافرون - فهي متضمنة للتوحيد 
العملي الإرادي» وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة وهو الذي يتكلم 
فيه مشايخ التصوف غالبا وأما سورة: فل هو الله كد © فمتضمنة 
للتوحيد القولي العملي)”"' اه. 
٭ ‏ من أقوال الناس في الاخلاص : 

وقد تنوعت عبارات الناس في بیان الإخلاص» فمن كلامهم فيه : 

الإخلاص: إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد» وهو أن يريد 
بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون أي شيء آخرء من تصنع لمخلوق أو 
اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدح الخلق. أو معنى من المعاني 


سوى التقرب إلى الله تعالی'''. 


)١(‏ آخرجه أحمد في «مسنده»: (۵۲/۲) بلفظه عن ابن عمرء وذكره الألباني في (صحیح 
الجامع الصغير» وقال: صحيح. وعزاه إلى أحمد والطبراني وأبي يعلى في «مسنده» 
ورقمه في «الجامع الصغیر» : (۲۸۲۸). 

(۲) «السلوك» لابن تيمية: (۵4/۱۰). 

(۳) انظر: «الرسالة القشیریة»: (۲/ 11۳). 


۱۳۰ 


وقال حذيفة المرعشي: (الإخلاص: أن تستوي أفعال العبد في 
الظاهر والباطن)؟. 

وقال الفضيل بن عياض : (ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل 
من أجل الناس شرك» والاخلاص : أن يعافيك الله منهما(۲۳. 

وقال الجنيد: (الاخلاص سر بين الله تعالى وبين العبدء لا يعلمه 
ملك فيكتبه ولا شيطان فیفسدہ ولا هوی فيميله)27 , والله تعالى أعلم . 


.)111/۲( المصدر السابق:‎ )١( 
.)111/۲( (؟) المصدر السابق:‎ 
.))٦١/٤( المصدر السابق:‎ )۳( 


۱۳۱ 


الحدق 


٭ تعريف الصدق 

العنی ھن بالكسر والفتح ضدّ الكذب”٠‏ “. وقيل: مطابقة الحكم 
للواقع". واصطلاحًا: هو حصول الشيء وتمامه. وكمال قوتہ؛ 
واجتماع أجزائہ'''. 

والصدق أساس الإيمان كما أن الكذب أساس النفاق. ولهذا قال 
الحسن : الکذب جماع النفاق"*. 
# الصدق في الکتاب والسنة : 

الصدق هو الفارق بن المومن والمنافق؛ فلا بكرن العبد موم نا 
حتی یکون صادقّا» ولا یکون العبد منافقًا حتی یکون کاذبًا . ولهذا إذا ذکر 
الله حقيقة الایمان نعته بالصدق قال تعالی: « رت اث امتا قل لَه 


71 11 صرح سر سر هي و 


2 ار مر د 

تؤمنوا ولل فووا متا وم یل ال ٣‏ 09 م لایلتگرین 

ميم مین ان ال الله ور دجم ) 6 4 الام نت سا پا ورسولو. شم لم 
ر ص 2ے ۰ 7 7 2 

ابا ردو امول ونه في سیل الله وليك هم الصَسددفون 4 . 


مر 2 


وقسم الله المظهرین للاسلام إلى صادق ومنافق فقال تعالی : « رى 


۔ عو ےپ مسا اه وم ود بی 


ايل دقن بص‌قهم ويعزب المكفقيت إنشاء او توب علتهم 


سر رهه 


)١(‏ انظر: «القاموس المحیط»: (۳/ ٢٦۲)ء‏ و«مختار الصحاح» للرازي : (ص۳۹۹). 
(۲) انظر : «التعریفات» للجرجانی : (ص۱۳۷). 

(۳) انظر : «مدارج السالکین» : 0۲۷۹/۷ 

)٤(‏ انظر : «الزهد» للامام أحمد : (ص۳۳۹). 

۰۱۵-۱ سورة الحجرات. الایتان:‎ )٥( 

(() سور الاحزاب الایة: ۲۶. 


۳۲ 


وقد أمر الله رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدقء 
فقال تعالی : لوقل ر لی مُدْخَلٌ سدق ری مر دق وَاَجْکَل ‏ من 
ا ۹6 

وسال إبراهيم الخليل ربه أن يهب له لسان صدق فقال: #وأجعل لی 
سان SE‏ 

ووصف اه بعض الأبياء في معرض المدح والنناء بالصدیق الذي هو 
مشتق من الصدق كقوله تعالى: ٭ و و فى التب ره 1ٌء.: لوا 
وقوله تعالی : ٭ ور في الكتب درس ال دسا یی ۲4 . 

وأمر الله 5 بأن یکونوا وس قال تعالى: # يكام 
زیر ء اما توا الله موثو مع الع صروت 4 وأخبر الله أن من صدقه 
فهو خير له فقال تعالی : ٭ طاعة وت یف دا رم الم رف صن فو اه 

وأخبر النبي بيه أن الصدق أصل یستلزم الب وآن الکذب یستلزم 
الفجور . 

فقد ثبت في (الصحیحین) عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ عن النبي 
كله أنه قال : «عليكم بالصدق. فان الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي 


3 ور مین 
(۲) سورة الشعراء الایة: ۸6. 
(۳) سورة مریم الایة : ٦٤‏ . 
€3 سورة مریم الاية : ۵7 . 
)٥(‏ سورة التوبة» الاية: ١٠١۹١‏ . 


)1( سورة محمد الایة: .7١‏ 


۱۳۳ 


إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صِدَّيقَا. وإياكم 
والکذبء فان الكذب يهدي إلى الفجور. وان الفجور يهدي إلى 
النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
دابا . 

ووصف الله عز وجل المنافقين بالكذب؛ لأنهم يظهرون الإسلام 
بأقوالهم وأعمالهم» ويسرون الکفر والتكذيب في قلوبهم» فالكذب 
أساس النفاق الذي ينبني علیه قال تعالى: ٭ فی لوبهم رص فَرَادَهُم الہ 


سم 


مرا وَلَهُمْ داب الیئ يما ثرا يَكْذِبْوْنَ 04 وقال تعالی: ٭ 5 آہ 


جع 


امو الوأ هد نک ترسول أله و يعم نك أرسولم َال تن آلمکینتیت 
کوت از ادوا ایہم نه قص وا عن سل لهج سا ما كوا مو ۳(۷ 
وقال تعالی : ٭ فَأعَفَهمَ نما في لويم إل يوم يلقو يما لوا الله مَاوَحَدُوهُ 
وما انوأ گزبرت؟ . وأصحاب هذا النفاق هم في الدرك الاسفل 


من النار . قال تعالی : ٭ إن تن ال کل من الا ۳4 . 


: آخرجه البخاري في اصحيحه بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فواد عبد الباقي‎ )١( 
- ج۱۰ کتاب (۷۸)ء باب (۰)1۹ ۰۰۹42 عن عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه‎ 
1ھ"‎ 
وكذلك أخرجه مسلم في «صحیحه» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤ء كتاب‎ 
باب (۱6۲۹ ۰۱۰۵/۲۹۰۷ عن عبد الله بن مسعود -رضي اله عنه - بلفظ‎ )46( 
تیوه‎ 

)© قرف الا نام 

(۳) سورة المنافقین الایتان: ۱ ۲. 

.۷۷ سور التوبف الایة:‎ )٤( 

. ٠٤١ سورة اللسای الایة:‎ )٥( 


رہ 


وفي «صحیح مسلم» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي بلا 
قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن 
خانء وإن صلی وصام وزعم أنه مسلم». 

وهذا النفاق نفاق أصغر لا يخرج من الملة وصاحبه على خطر 
عظیم''''. نسأل الله السلامة والعافية . 
٥‏ أنواع الصدق : 

يكون الصدق والتصديق في الأقوال والاعمال ويدل على ذلك قول 
النبي ية في الحديث الصحیح : «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك 
ذلك لا محالةء فالعینان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع 
واللسان زناه الکلام» والید زناها البطش» والرجل زناها الحُطاء والقلب 
يهوى ویتمنی» ویصدق ذلك الفرج ویکذبه»۳۲. 

8 وللصدق آنواع هي( : 
۱ - الصدق في القول: ویسمی الصدق باللسان. فیکون في الكلام» وهو 

آشهر آنواع الصدق وآظهرها. ویجوز الاخبار بخلاف الواقع عند 


)۱( «صحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي: ۰۱ کتاب الایمان (۱)) باب 
(٢۲)ء‏ ۰۱۰۹۰۱۰۷2 ۰۵۹/۱۱۰ عن أبي هريرة رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 

)۲( انظر : «جامع العلوم والحکم» لابن رجب : (ص 4۰۳ - 1 1۰). 

(۲) آخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي : 
۷ کتاب (۷۹)ء باب (۱۲)ء ۰۱۳4۳ عن آبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ 
وآخرجه مسلم في اصحیحها ترقيم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي: ج٤ء‏ کتاب 
(57)» باب (٥)ء‏ ۰۲۱۵۷ عن أبي هريرة بلفظه . 

.)۳۵۶/( انظر: «إحياء علوم الدین»:‎ )٤( 


۱۳۵ 


(۱) 


(۳) 


(۳ 
(4) 


الاصلاح بين الناس» ولیس هذا من الکذب في شيء لقول النبي كَل : 
الیس الکذاب الذي یصلح بين الناس ۰ فينمي خيرًا أو بقول خيرًا)”' . 
الصدق في القصد والارادة: ویرجم هذا إلى الاخلاص فإذا خالطه 
شيء بطل صدقه ویکون کاذبًا كما في حدیث الثلاثة الذین هم آول 
من تسعر بهم النار «المجاهد المرائي» والقاریء المرائي» والمتصدق 
المرائي» حیث يقول الله عز وجل لكل واحد منهم : «کذبت»۳"" وعلی 
هذا فلابد أن یکون الصادق مخلصًا. 

الصدق في العزم : ويبين هذا قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
(لأن آقدم فتضرب عنقي أحب إلى من أن آتأمر على قوم فیهم آبو 
ہی ا 

الصدق في الوفاء بالعهد: فان الخلف فيه کذب. والوفاء به صدق» 
والدلیل على ذلك قوله تعالى : # رال صدقوأ ما عدوا اللہ ّ04 . 


أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي» : 
ج٥ء‏ كتاب الصلح (۰)۵۳ باب (۰)۲ ۰۲۱۹۲ عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
- رضي الله عنها ‏ بلفظه . 

وأخرجه مسلم في «صحیحه» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج4 كتاب البر 
والصلة والاداب (50)» باب (۷)ء ۰۱۰۱/۲۹۰۵ عن أم كلثوم بنت عقبة أيضًا بلفظ 
نحوه . 

فؤاد عبد الباقي : ج٣“‏ کتاب الامارة (۰)۳۳ باب (۰)1۳ 0 عن آبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

انظر : «إحياء علوم الدین» للغزالي : .)۳٥٣/٤(‏ 


0 ۓبں> یی و 


۱۳۹ 


فقد روي عن أنس أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرًا مع رسول الله 
لا فشق ذلك على قلبه» وقال: أول مشهد شهده رسول الله اه غبت 
عنه» آما والله لئن أراني الله مشهدًا مع رسول الله كك فيما بعد ليرين 
وت قال: فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول اللہ كَل 
يوم أحد من العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا آبا عمرو 
أين؟ قال: واها لريح الجنة أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل» فوجد 
في جسدہ بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية فقالت: عمتي 
الربيع بنت النضر فما عرفت آخی إلا ببنانه ونزلت هذه الاية من 
001 


وقال تعالی في آیة أخرى: ٭ ‏ وم من علد الہ کون ءاتدتّا من 


ےھ کم سک کی A7‏ کت مہ بیو سس >ہ eA‏ 
فضله لنصدفن ول نن من الصَّلِحِين ا فلم >اتلهممّن فضلی. یلوا بو 


اس 
2 ٠ہ‏ سوه 2 r‏ © کس مور جم و و 


ی ۹ کم بے کے ر4 
وتولوا وهم معرضوت ل( ماقم نما في فلوبهم (ک يوم تلو يما الوا 
آله ماوع دوه وما کاو يكز 4 . 
۵ الصدق في الأعمال: وهو أن تستوي سريرته وعلانیته؛ حتى لا تدل 
أعماله الظاهرة على أمر في باطنه وهو لا يتصف به بل يتفق الظاهر مع 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٥ء‏ كتاب التفسير (۰)4۸ باب »)۳٤(‏ ح۰۳۲۰۰ عن 
أنس رضي الله عنه -» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرج البخاري في «صحيحه بشرح فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۸ كتاب التفسير )١٦(‏ في تفسير سورة الأحزاب» باب (۳)ء ح۷۸۳٦ء‏ عن أنس 
ابن مالك - رضي الله عنه - قال: نرى أن هذه الاية نزلت في أنس بن النضر من 
المؤمنين رجال صدقوا . . . 6 الاية. 
وأخرجه الامام أحمد في «مسنده» (۳/ ٢٥۲)ء‏ عن أنس رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 
(؟) سورة التوبة» الایات : ۷۵۔ ۷۷۔ 


۷ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


الباطن» وإلا كان من المنافقين الذين قال اللہ لله فيهم : 
مر 


۳ 124 - حم کے می سم 7 و ام ہے ورسم ہر 020 
تيعون الله وهو عَم ول ما رل لصو قاموا كسالك اهت الاس 
کک بتک لل لا قبلا © یب کیک لا إل ولا ولا ول 


کڈ ۹ 

الصدق في آعمال القلب: کالصدق في الخوف والرجاء والزهد 
والرضی والحب والتوکل . فهناك فرق واضح بين الخوف حقيقة 
والخوف اسمّا وادعاء . ففي الحدیث : «من خاف آدلج ومن أدلج فقد 
بلغ المنزل۷'''. 

وكذلك الفرق واضح بين المحب حقيقة وبين من يحب ادعاء 
فالذي يحب حقيقة هو الذي يطيع محبوبه» قال تعالی : # فل إن کنشر 
نو الله یعون خب آ اک 4“ . فالحب الصادق يكون بالمتابعة 
والانقياد في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهكذا لابد 7 
الصدق حقيقة في جميع هذه الأعمال القلبية» فإن الله سبحانه وتعالى 
لا يخفى عليه شيء قال تعالی : ٭ قل إن يُحْسُوْما فى دورصتم آزبجدوه 
يله اک( . 


سورة اللساء الآيتان: ۰۱6۳-۱2۲ 

أخر جه الترمذي في «سننه): ج٤‏ كتاب صفة القيامة (۰)۳۸ باب (۱۸)ء ح٤٥٥‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه - وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب . 

سورة آل عمزات الایة: ۳۱: 

سورة آل عمران» الآية: ۲۹. 


۱۳۸ 


* من أقوال الصحابة وغيرهم في الصدق : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: (أربع من كن فيه فقد ربح : 
الصدق» والحياء» وحسن الخلق» والشکر)(). 

وقال الجنید: (حقبقة الصدق : أن تصدق فى موطن لا ينجيك منه 
إلا الکذب)(؟؟. 

وقال یوسف بن أسباط : (الصدق سیف الله» ما وضع على شيء 
إلا قطعهہ)''۶. 

وقال بشر بن الحارث: (من عامل الله بالصدق استوحش من 

(4) 

الان : 


وبهذا انتهى الكلام عن الصدق . والله أعلم . 


۔)۳٥٣‎ /٤( انظر: «إحياء علوم الدین» للغزالي:‎ )١( 
.)1۵۱/۲( (؟) انظر: «الرسالة القشيرية»:‎ 

(۳) المصدر السابق: (۲/ ٤٥٥)۔‏ 

.)۳۵6/4( انظر: «إحياء علوم الدين»:‎ )٤( 


۱۳۹ 


التوبئنة 


٭ تعريف التوبة : 

التوبة في اللغة : الرجوع من الذنب'''. 

فالتوبة الرجوع عن الذنب الذي تاب منه إلى ما رجع إليه. والتوبة 
المشروعة هي: الرجوع إلى الله عز وجل إلى فعل ما أمر به وترك ما نهى 


۰ a 


وعرف بعضهم التوبة بأنها الندم وحده”" لقول النبي بلا : «الندم 
7 ا 

قلت: وسمي الندم توبة لأنه ركنها الأهم ولابد معه من الإقلاع عن 
الذنب والعزم على عدم العودة إليها. كما دلت على ذلك الأحاديث 
وسيأتي بيان ذلك . 

والندم هو تألم القلب على فعل مضی "۳ . 


.)۸۰ انظر : «القاموس المحیط» : (۰)40-۳۹/۱ و«مختار الصحاح» للرازي : (ص‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص۲۳۸)ء و«مدارج السالکین» : (۱/ ۰۱۷۹ 

(۳) انظر : «کتاب التوبة» للمحاسبي» تحقیق أحمد عبد القادر عطا: (ص ۰۵۰ و(إحياء 
علوم الدین»: (4/؟). 

)٤(‏ آخرجه الامام آحمد في امسنده»: (۱/ 1۲۲ - ۰64۲۳ عن عبد الله بن مسعود. وقال 
العراقي في کتابه «المغني» في تخریجه على «الاحیاء»: آخرجه ابن ماجه وابن حبان 
والحاکم وصحح إسناده» من حدیث ابن مسعود» ورواه ابن حبان والحاکم من حديث 
أنس وقال : صحیح على شرط الشیخین . 
انظر : «إحياء علوم الدین»: (8/4). 

.)٤/٤( : انظر : «إحياء علوم الدین»‎ )٥( 


14۰ 


/ 


وقال عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى -: (التوبة ندم على ما مضى 
من الذنوب. والعزم على ألا یعودء وأن يؤدي التائب کل فرض ضیعه 
ويؤدي إلى كل ذي حق حقه من المال ویذیب البدن الذي زينه بالسحت 
والحرام بالهموم والأحزان» حتى يلصق الجلد بالعظم ثم ينشأ بينهما لحم 
طیب؛ ويذيق البدن ألم الطاعةء كما أذاقه لذة المعصیة. 

قلت : وهذا التعريف جامع لكل خصال التوبة النصوح التي دل عليها 
الكتاب والسنة. إلا من قوله: (ويذيب البدن) إلى آخر كلامه فإنه زيادة 
على ما ورد. 
* التوبة في الكتاب والسنة : 

دلت ين من الكتاب والسنة على الأمر بالتوبة» قال تعالى: 


موم 02 


وان استخفروا رکه مم ورا و وقال تعالی : ینام اند کر کک 


إا 9 تر ےت يڌخلڪم جلت حت تر 
ین ّا چم خی ای را له من ی سے 
2۸ ر 2 مر مر مرو 

يدهم یسم م یقولون ربعا أ تیم کا نا واغزر پا نک َل ڪل شم 


حا 1 تعالى عن هود: « وتويواً إ إل أنه جما أنه اق 


سے ےم 


لک ر سے 4 وقال تعالى عن هود: کور نکن ق 7 کنر 
وبوا ال برل لسع کم مذرانا رَیَرڈ کم فر إل یک ولا تولا 


)١(‏ انظر: : «کتاب التوبة» للحارث المحاسبي تحقیق آحمد عبد القادر عطا: : (ص۵۱). 
)۲( سورة هود ا E‏ 


۳( سورة التحریم» الآية : ۸ 


۱۱ 


3 
ام 
6 
۰ 
کے 
و 
٦‏ 
اما 
۷ 
3 
9 
ا 
لاخ 
کت 
سوب 
٠‏ 
7 
تت 
Gr‏ 
5 
ر 
۵ 
ht‏ 


۳ َ . رش ےھ سرج سف 1 رت 7 سو كر ٩ے‏ )ر و 2 
وقال عز وجل : ور زیت آلو عن اوو o‏ 


تقو4 . 


وورد في السنة أحاديث كثيرة تأمر بالتوبة وتحض على المبادرة بها 
منها : 

ما رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل أنه قال : «يا أيها 
الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة»”* 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 5 يقول : 
«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)”” . 

وعن أبي موسى عن النبي ی قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغربها»"''. 

والله عز وجل يفرح بتوبة عبده كما في الحديث الصحيح الذي رواه 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله اة : «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين 


O‏ و هوت الات أ 

6 سره البقرة :الا 

(۳) سورة الشورى» الآية: ۲۵. 

۹2 «صحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فواد عبد الباقي : ج4 کتاب الذکر (4۸)) باب 
(۱۲)» ۰4۱/۲۷۰۲ بلفظه . 

(۵) «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١١‏ 
کتاب الدعوات (۸۰)ء باب (۳)ء ۰۱۳۰۷ بلفظه . 

000 «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤‏ » كتاب التوبة (49)) باب 
(٥)ک‏ ۲۷۹۹ ۱ء بلفظه . 


۲ 


يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من 
شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح». 

وأمثال هذه الأحاديث كثيرة في السنة . 
٭ بعض أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في التوبة النصوح : 

قال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وابن مسعود ومعاذ بن جبل 
- رضي الله عنهم -: هي التي لا عودة بعدهاء كما لا يعود اللبن إلى 
الضرع” . 

قلت: يظهر أن قصدهم في نيته وقصده. 

وقال سعيد بن جبير: هي التوبة المقبولة» ولا تقبل ما لم تكن فيها 
ثلاثة شروط : خوف لا تقبل» ورجاء أن تقبل وإدمان الطاعات”. 

وقال الكلبي: التوبة النصوح: الندم بالقلب» والاستغفار باللسان 
والإقلاع عن الذنب» والاطمئنان على أنه لا یعود(. 


(١)‏ (صحیح مسلم؟ ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ِج٤ء‏ كتاب التوبة (۹٦)ء‏ باب 
»)١(‏ ۷/۲۷۷2 بلفظه . 

(5) انظر هذه الأقوال في «الجامع لاحکام القران» للقرطبي : (۱۸/ ۱۹۷ ۱۹۸)ء و«دليل 
الفالحين لطرق رياض الصالحين»: (۱/ ۲) واغذاء الألباب لشرح منظومة الاداب» 
للسفاريني: (۲/ 1۷۳). 


۱:۳ 


بج- 


(۱) 
0") 
(۳) 
(€) 


(0) 


شروط التوبة ۳ : 

للتوبة النصوح شروط لا تتحقق التوبة إلا بهاء وهذه الشروط هي : 
أن يقلع عن المعصية التي قارفهاء إذ لا تتحقق التوبة مع الاستمرار 
في ارتكاب تلك المعصية» فإن كان العبد صادقًا في توبته أقلع عن 
المعصية التي كان متلبسًا بها في الحال» ويكون إقلاعه هذا من أجل 
الله تعالى لا خوفا من غيره أو لعدم القدرة على فعلها فالإقلاع عن 
الذنب لازم للتوبة؛ إذ تستحيل التوبة مع الاستمرار في مباشرة 
الذنب. وقد قال بعض الصالحين: الاستغفار بلا إقلاع توبة 
الكذابيه”"' . 

الندم بالقلب على فعلهاء وذلك بتألم وتأسف القلب على ارتكاب 
تلك المعصية» فمن لم يندم على ما مضى من فعل المعصية فذلك 
دليل على حبه لها ورضائه بها والإصرار عليها وفي الحديث: «الندم 
توبة»”"2. وقيل: إن الندم ركنها الأعظم(* (والندم يتضمن ثلاثة 
أشياء: اعتقاد قبح ما ندم علیه. وبغضه وكراهته وألم يلحقه 
عليه)0* . 


انظر في هذا: «الرسالة القشيرية»: (۰)۲۷/۱ و(إحياء علوم الدين»: (۰)۳۳/4 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (٥/۹۱)ء‏ و«مدارج السالكين»: (۱۸۲/۱)ء 
انظر : «الجامع لأحكام القران» للقرطبي : (9/ ۰۳ 

سبق تخریجه : (ص ۱۶۰). 

انظر : «الرسالة القشیریة»: (١/٦۲۷)ء‏ و«دليل الفالحین لطرق ریاض الصالحین): 
(۸۹/۱). 

انظر : «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص۲۸). 


١ 


- العزم على ألا يعود إلى مثلها في المستقبل» فان كان عازمًا على 


العودة فهو كاذب في توبته› وهو مصر على المعصية والإصرار (أن 
تبقى في القلب حلاوة المعصية وتمني مقارفتها ما وجد السبيل 
إلیھا)''. والإصرار استهزاء بالله رت ۔ نسأل الله العافية - وهو 
ذنب آخر تجب التوبة منه ؛ لأنه عقد القلب على ارتكاب الذنب متى 
ظفر به. 

وان كانت المعصية تتعلق بحق آدمي رده إليه» إن أمكن ذلك وإلا دعا 
له واستغفر له ولم یعلمہ'''. وإن كان غيبة أثنى عليه في الأمكنة التي 
اغتابه فيها . 

آن ی ین لقوله تعالی : ٭ وس له اريت 
يَعْمَلْوْنَ ألتَسِيّعَاتٍ ی إا حص أَحَدَهُمْ الوت قال ان بت الق ولا 
ال نموه توت وش عفد وی أَعْسَدَنَاكُمْ عدابا لیا4 . فنفى 
سبحانه وتعالی سے یی عون 
في حکم اليس“ . وفي الحدیث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
عن النبي بيا قال : «إن الله یقبل توبة العبد ما لم يغرغر)”” . 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


انظر : «كتاب التوبة» للمحاسبي» تحقيق أحمد عبد القادر عطا: (ص٥٤).‏ 

سيأتي زيادة تفصيل هذه المسألة . 

سر الات الآية 5۸ : 

انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (0/ ۹۳). 

معنی قوله : «ما لم یغرغرا أي : ما لم تبلغ روحه حلقومه فیکون بمنزلة الشيء الذي 
یتفرغر به . انظر : «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي : .)۹۲/٥(‏ 

والحدیث آخرجه الترمذي في «سننه»: ج٥/‏ › کتاب الدعوات (594) باب (۹۹)ء 
۳۵۹۳۷ بلفظه وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


١ 


1 - التوبة قبل طلوع الشمس من المغربء فلابد أن تكون التوبة في الزمن 


الذي تقبل فيه التوبة فإذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة 
لقوله تعالى : « یبش لكت ریک لا ی فسا يا ل تكن مامت ین 
ل أؤ کیت ف إيكيها خر ۷4ء قيل: هو طلوع الشمس من 
7ئ وفي اصحیح مسلم» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله گل : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله 
علے؛(۶۲. 

حکم التوبة من الذنوب : 

التوبة تكون من ثلاثة أشياء : 

من ترك العبد لفعل أمر به» فالواجب على جميع المكلفين التوبة منه 
كما أمرهم الله 67 قال تعالى: # ونوبواً ل ال جیا أيه 
ال رس ایک نقلخو 240 , 

a‏ امھ ی 
لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش» 
والمظالی بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من 
فعل السیئات المنهي عنهاء فاکثر الخلق یترکون كثيرًا مما آمرهم الله . 
به من أقوال القلوب وآعمالها وأقوال البدن وأعماله وقد لا یعلمون 


(١) 
(۲) 
(۳ 


2 


سورة الأنعام» الآية: ۱۵۸. 

انظر : «الجامع لأحكام القرآن»: (۷/ .)٠٤١‏ 

(صحیح مسلم» ترفیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤٠‏ کتاب الذکر (۸٦)ء‏ باب 
(۰)۱۲ ح۲۷۰۳/ 4۳ بلفظه . 

سورة النور الاية: ۰۳۱ 


0) 
(۲) 
(۳) 


أن ذلك مما أمروا به» أو يعلمون الحق ولا يتبعونه» فیکونون إما 
ضالين بعدم العلم النافع» وإما مغضوبًا عليهم بمعاندتهم الحق بعد 
معرفتهہ)'''. 

فمن ترك فعل واجب فعليه القضاء إن أمكن» کقضاء الصلاة والصيام 
ونحوهما وإن كان لا يمكن كعدم معرفته تحليل ما أحله الله أو تحريم 
ما حرمه الله فتجزىء منه التوبة أو كان كافرًا فأسلم أجزأته توبته من 
الكفر فالإسلام يجب ما قبله. 

فعل العبد للمحظورات بارتكابه المحرمات سواء كان ذلك الذنب بينه 
وبين الله تعالى كشرب الخمر أو بينه وبين العبادء كأخذ أموالهم. أو 
انتهاك أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف أو قتل النفس المحرمت 
والتوبة من فعل المحظورات واجبة على الفور على جميع المكلفين 
وتأخيرها ذنب آخر يجب التوبة منه ؛ لأنه قد ترك واجبًا. وترك الواجب 
مع القدرة معصية (فما كان من المال فلابد من رده إن أمكن أو 
الاستحلال منه فإن تعذر ؛ لغيبة الرجل أو موته فوارثه مقامه » وإلا بأن 
لم يكن له وارث تصدق به عنه» فإن لم يقدر فلیکثر من الحسنات) "۳ . 
وما كان من القذف والغيبة والنميمة فالتوبة من هذا النوع (الذي 
لا ینجبر بمثله بل جزاژه من غير جنسه”" بالندم والاقلاع وکثرة 
الاستغفار والدعاء للمغتاب والمقذوف فلا یحتاج إلى إعلامه 
ولا استحلاله من ذلك لما في ذلك من إيغار صدره وإدخال الغم 


انظر : «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص۲۲۸). 
انظر : «غذاء الألباب لشرح منظومة الاداب» للسفاريني : (4۸۹/۲). 
المصدر السابق : (1۷۷/۲). 


۱:۷ 


عليه. ولعله يهيج عداوته فلا يصفو له أبدًا. وهو قول الأكثرين 
وذهب آخرون إلى أنه لابد من إعلامه وتحلله . والصحيح أنه لا يحتاج 
إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار والدعاء له بظهر الغيب وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما حتى لا يؤذيه مرتين وقد 
لا يغفر له لو علم ذلك. وقد يحصل بإعلامه شر عظیم" ثم على 
العبد التائب الإكثار من الحسنات لعل الله يذهب بها سيئاته كما قال 
تعالى : إن فسنت ذهب السات ۲(۹ وفي الحديث: (وأتبع 
ال ال تي 

فعل المكروهات غير المحرمات» وترك المستحبات» فالتوبة من 
ترك المستحبات وفعل المكروهات مستحبة» وليست واجبة. (مثل 
أن يكون العبد يصلي صلاة مجزئة غير كاملة؛ فتبلغه صلاة النبي تا 
المستحبة» فيصلي كصلاته ويندم على ما كان يفعله من الصلاة 
الناقصة)!؟' . 


فمن اقتصر على التوبة الواجبة من ترك مأمور أو فعل محظور كان من 


الابرار المقتصدین» ومن تاب التوبتين: الواجبة والمستحبة کان من 
السابقین المقربین ومن لم يأت بالتوبة الواجبة كان من الظالمین : اما 


(۱) 
("٢) 
(۳) 


۹3 


المصدر السایق : (۲/ 1۷۷ -1۷۹). 

سورة هودء الأية: ٠١١‏ . 

آخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤‏ ۰ کتاب البر والصلة (۰)۲۸ باب (00)» ۰۱۹۸۷ 
عن آبي ذر قال: قال لي رسول الله گل : «اتق الله حیثما كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمحھاء وخالق الناس بخلق حسن». وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

انظر : «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص۲۹). 


۱:۸ 


7 5 ۳ 5 و و و ر ر سم م 
الفاسقینء وإما الکافرین"*۰ قال تعالى: مهم ظالم فيه وینهم 
اھ م عو ہ حو۔ہ ا ۶ هم 9 هم ہت 2 8 ہس ع سے 
مقتصد ومنهم سایق بالخبات بلذن الہ ۳۱4 وقال تعالى : ۷ فا إن کین 
یچ سور مدع هد ہیوبن ہر م6 ام ef‏ لأس لا 
مرن لزنم فوح ورتحان وحنت تیم( وأما إن كات من الب الیمین نا لم 


له 


و ور cd‏ کت SR THT HAA 7 Tet‏ ور رھ" ے حير 
لك من لب الین ا وأما إن کان من امین الضَالینَ © ففزل من حميم 09 


مرح ی لو د 


صل جير 74" . 

معنی قول القائل : (حسنات الأبرار سات المقربین)**. 

لا تجوز التوبة من الحسنات عند أحد من المسلمين» فمن ندم على 
فعل الحسنات التي هي : الإيمان والأعمال الصالحة؛ فقد تاب ورجع عما 
أمر الله به من الواجبات» والرجوع عن الإيمان كفر» والرجوع عن الأعمال 
الصالحة معصية إن كان عالمًا بذلك» وان لم يعمل فهو جاهل ل 

(وتوبة الانسان من حسناته على آوجه : 

آحدها: أن یتوب ویستخفر من تقصیره فیها . 

والثاني : أن يتوب مما كان یظنه حسنات ولم یکن ؛ کحال آهل البدع . 

والثالث : یتوب من اعجابه ورژیته أنه فعلها» وآنها حصلت بقوته 
وینسی فضل الله واحسانه وآنه هو المنعی وهذه توبة من فعل مذموم 
ORS‏ 


)١(‏ انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص۲۲۷). 
(؟) سورة فاطر الاية: ۳۲. 

(۳) سورة الواقعة» الایات: ۹٤-۸۸‏ . 

.)۷ /4( انظر: «إحياء علوم الدين»:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية: (ص۲4۸). 
)٦(‏ انظر: «التصوف» لابن تيمية : /٠١(‏ 1۸۷ -1۸۸). 


۱:۹ 


وقول القائل: (حسنات الأبرار سيئات المقربين) ليس من كلام النبي 
يله ولا أحد من الصحابة ولا التابعين لهم باحسان ولا سلف الامة 
وأئمتھاء وإنما هو من كلام المتأخرين فليس حجة» وان کان له معنى 
صحيح وقد يحمل على معنى فاسد تحتمله العبارة. 

(أما معناه الصحيح فوجهان : 

آحدهما: أن الأبرار یقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات» 
وهذا الاقتصار سيئة في طريق المقربين. ومعنى كونه سيئة أنه بخرج 
صاحبه عن مقام المقربين فيحرم درجاتهم"*. فالمقربون يتوبون من 
الاقتصار على الواجبات. لا يتوبون من نفس الحسنات التي يعمل مثلها 
الأبرار بل يتوبون من الاقتصار علیها. 

الثاني : أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حستا منه. ما واجیا وإما 
مستحبًا لان ذلك مبلغ علمه وقدرته. ومن يكون أعلم منه وأقدر لا یؤمر 
بذلك بل يؤمر بما هو أعلى منه فلو فعل هذا ما فعله الأول كان ذلك سيئة . 

مثال ذلك: أن العامي يؤمر بمسألة العلماء المأمونين على الإسلام 
والرجوع إليهم بحسب قوة إدراكه. قال تعالى: #فستلوا آهل أَلذّةٌ إن 
کر لا ا ۱6 . وان کان في ذلك تقلید ليم ذ لا یومر العبد بما 
لا يقدر علیه. وآما العلماء القادرون على معرفة الکتاب والسنة 
والاستدلال بهماء فلو ترکوا ذلك وأتوا بما يؤمر به العامي لکانوا مسیئین 
بذلك. إلى نظائر ذلك مما يؤمر فيه العبد بفعل لم يؤمر به من هو دونه 


. قلت : وتسمية ذلك سيئة يحتاج إ دلیل‎ (١) 
| يئة يحتاج‎ ِ 
. ٣٤ سور التحل الاية:‎ )۲( 


فيكون ترك ذلك سيئة في حقه» وهو من المقربين إذا فعله» ويكون فعل 
+۶ پ۷" 

وأما المعنی الفاسد لهذه العبارة فهو أن يظن الظان أن التوبة تكون من 
الحسنات حقيقة التي أمر الله بها من الواجبات فيعتقد أن تركها خير من 
فعلها أو أنها ليست مأمور بهاء بل هي سيئات في حق المقربين» فيندم 
على فعلها (مثل من يظن أن الصلوات الخمس ومحبة الله ورسوله والتوكل 
على الله وإخلاص الدين لله ونحو ذلك هي سيئات في حق المقربين. فهذا 
قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة المنافقین المنتسبين إلى العلماء والعبّاد 
فزعموا أنهم يصلون إلى مقام المقربين الذي لا يؤمرون فيه بما يؤمر به 
عموم المؤمنین من الواجبات؛ ولا يحرم عليهم ما يحرم على عموم 
المؤمنين من المحرمات: كالزنا والخمر والميسر. 

وكذلك زعم قوم في أقوال القلوب التي يؤمر بها جميع المؤمنين أن 
المقربين لا تكون هذه حسنات في حقهم. وكلا هذين من أخبث الأقوال 
وآفسدها)(۳. 


. بتصرف في النص‎ )١( 
.)۲۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ انظر : «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص‎ 

(۲) انظر: «جامع الرسائل» لابن تیمیة : (ص ۲۵۵). 
وانظر کلام من یقول : بأن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة في «الرسالة التدمریة» لابن 
تيمية : (ص۳). 


۱۱ 


٭ ‏ توبة الأنبياء من الذنوب : 
التوبة واجبة على الخلق المكلفين أجمعين الأولين والآخرين؛ كما 
قال تعالی: « عرب له ال کین لفقت والشركير وَالْمَتْركتٍ 
ونوت أ ل مت 29097 7۴ موا رم ا4 . 
وقد دل الكتاب والسنة على توبة الأنبياء من الذنوب فأخبر سبحانه 
بتوبة آدم ونوح» ومن بعدهماء إلى خاتم المرسلين محمد با ولم 
يذكر الله ذنبًا عن نبي من الأنبياء إلا مقرونًا بالتوبة والاستغفاز» كقول آدم 
وزوجته - عليهما السلام -: الا ربتا متا شتا وإن آر تفر لاوما 
کون لسر ۱4 وقوله تعالی : ۷ فق ءادم ین 5 یه کلک کاب ب عليه 
نم هو الاب ب م۳6 وقوله تعالى کسی كور نكا ابكار 3 
Dorr‏ 
وقال نوح 4 : رب اي مود بک أن اتک ما 
تفر لي وَتَرْحَمَْ اکن ناسین( . 
وقول الخليل ع : ریت افر لي ولودی وَللْمؤْمِِينَ یوم يفوم 
لساب وقوله : « ور آطمع أن يعفر لی طب وم لیب . 


.۷۳ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
.۲۳ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 
ورا ا‎ )۳( 

. ٠١۲-۱۲۱ سورة طهء الآیتان:‎ )٤( 
.1۷ سورة هود الایة:‎ )0( 

(3) سورة إبراهيم الآية: ٤١‏ . 
(۷) سورة الشعراء الآية: ۸۲. 


س مرج و ہم سه ام وتا هه زک هه 


0 موسی تال : ٭ رت إن ظلمت تقسى فأغفر لی فغفر له 


ا سے 


مسر 


لت م۰۲۱۱ وقوله: فلا اق ال مکحاک بت الیک وان اول 
78 می4 . 

وقوله تعالى عن داود : ا ڈاستخفر ری وخر راكعا وناب ل فغفرنا دك 
08-27-9-7۲ 

58ى ہمَٰٰ ۷ 
5 اك ارت الوا یک 


ا 7 2 ہیے۔ م2 را sre‏ 
وقال تعالی لنبيه محمد ل : * فاصیر ایک وعد الله حق واستغفر 


السا بش فا : ا ۳ که إل حم کے ےک 
وقال تعالى : # ضيح مد ريك واسکه TONE‏ 7 َال 


4 4 2 Ia حر رص‎ ere 


ل لک الله ما تدم نیک وَما تار و مک يك مات ا4 . 
وثبت في (صحيح البخاري» عن النبي ييا أنه كان یقول : «والله إني 

لأستغفر الله وأتوب إليه في الیوم أكثر من سبعين مرة» وفي «صحيح 

مسلم» عن الأغر المزني - رضي الله عنه عن النبي باد أنه قال : «إنه ليغان 


0ء سر الق 
(۲) سورة الأعراف: الایة: ۱6۳. 
)۳( سورة صء الايتان: ٥٢‏ ۱۲۵2 
۹3 سور فن الایقۃ .۳٣‏ 
)٥(‏ عبوز افلا 22 06 
)٦(‏ سورة محمد الآية: ۱۹. 
(۷) سورة النصر الآية: ۳. 
(۸) سور الفتح الآية: ۲. 
(۹) سبق تخريجه في (ص۱۲). 


1١0 


تشه هو أ 


على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من مائة مرۃا''ء وعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يك كان يقول في سجوده: «اللهم 
اغفر لي ذنبي کلە: دِقَّه وجلّه: وأوله وآخره» وعلانيته وسره»0©. 

والنصوص من الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة . 

والقائلون من المعتزلة وغيرهم بعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب 
لیس لهم حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله» بل قد دل الكتاب والسنة 
على توبتهم من الذنوب كما بينا ذلك . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يناه : (وقد اتفق سلف الامة وأئمتها 
ومن اتبعهم على ما أخبر الله به في کتابه» وما ثبت عن رسوله» من توبة 
الأنبياء - عليهم السلام - من الذنوب التي تابوا منهاء وهذه التوبة رفع الله 
بها درجاتهم. فان الله يحب التوابین ویحب المتطهرین؛ وعصمتهم هي 
من أن یقروا على الذنوب والخطأ من غير توبة . فان من سوی الأنبياء يجوز 
عليهم الذنب والخطاً من غير توب والانبیاء - لت - یستدرکهم الله 
فیتوب علیهم ويبين لھم)''' اه. 

قلت: وقد أوردنا الأدلة من الكتاب والسنة» التي تدل على توبة 
الأنبياء واستغفارهم من الذنوب. فمن أنكر ذلك فقد حرف نصوص 
الكتاب والسنة عن مواضعها. والله تعالى أعلم . 


(۱) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤‏ كتاب الذکر (4۸)) باب 
(۱۲)ء ۰6۱/۲۷۰۲2 بلفظه . 

)٢(‏ معنى قوله: «دقه وجله»» أي: صغيره وكبيره» وفسرهما النووي: بالقلیل والكثير. انظر: 
تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على «صحیح مسلم»: (۱/٣۳)ء‏ والحديث أخرجه مسلم في 
«صحیحه) : ج۰۱ كتاب الصلاة (6)» باب (۰)4۲ ح ۲۱۲/4۸۳ وهو بلفظه . 

( انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص .)۲٦۹‏ 


١ 


الصبر 


٭ ‏ تعريفه : 


۳ 


الصبر لغة : حبس النفس عن الجزع؛ وصبره حبسه قال الله تعالى(" : 
م مس ہر کر ہے صورے رصم ۲ ب رت سرک مس 

واصیر سك مع الين يدعوت رهم بِالْفَدَؤةَ والمشی بریدود وهم ولا َدُ 
عل 


ے ی رو مر مر ر م رط ر ر 


تاک عَنْهم ید زِيسَةَ الحيوة لديا ولا نطع من فلا لب عن را وأقمع هوب 
وكات آمرم ۲۳۹ . واصطلاحًا : الصبر حبس النفس عن الجزع» واللسان 
عن التشكي» والجوارح عن لطم الخدود وشق الثیاب» ونحوهما!۳. 
وقد دلت التصوص الصريحة من الکتاب والسنة على الأمر بالصبر 
والحث علیه» وبیان فضله ومنزلة أهله» وما آعد الله لهم من الثواب عليه 
في الدنیا والاخرة . 
# الصبر في القرآن : 
قال الإمام أحمد اه : (ذكر سبحانه الصبر في القرآن في نحو 
تسعين موضعًا)”*'» وأوجب الله الصبر على العبد» قال تعالی : # وَأضيرٌ 
وما صر إلا اَلَو 4( وقال تعالی: ل يَتأيُهَا لت متا ایا 


2 هر و وم 


ع ر م سسا ره صم دس سس فد 0 1 
وَصَابرواً ورابطوا وَأَنَفَوأ الله لحم تيوت ۷۹ء وأمر الله بالاستعانة 


O‏ ور الأ ا 

.)1۸/۲( انظر: «مختار الصحاح) للرازي: (ص٣٥۳)ء و«القاموس المحيط»:‎ )٢( 

(۳) انظر: «عدة الصابرين» لابن القیم : (ص ۱۲). 

)٤(‏ انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم: (۲/ ٢٥٥۱)ء‏ و«عدة الصابرین) لابن القيم: 
(ص٢۷).‏ 

(0) سور النحل الآية 7 

(9) سورة آل عمران الأ ۳۰۵ 


۱50۵ 


بالصبر فقال تعالی : ٭ واستھی نوا باص لصاوو وا لكيه الاعل بین( 
وقال تعالی : # واصبر لحكرريك 274" . 


: چا 


من فوائد الصبر في الدنیا أن يجعل الله لأهله الإمامة في الدين» قال 
تعالی  :‏ وَحَعَلْنَا مهم مه ہدوت اتا لن ی وکانوً سا 
05956 فبالصبر واليقين تنال الامامة في الدین . 

فوز الصابرين بمعية الله سبحانه وتعالى لهم قال تعالى: « یاب 
لين ءامنا اکنا ار ول تو 00 . 

الله يصلي عليهم ويرحمهم ويهديهم» قال تعالى: # ونر 


1 


صبرت الا باتهم مم ك لی يعون ان ايک 
لم سوت ین يهم وی سوباک هم کذر0 ۲4 

أن الله سبحانه ينصر المؤمنين 7 آعدائهم إذا صبروا واتقواء قال 
تعالی : # بج إن تصپروا وا ویائوٹم من فورهم هدا دک ریک بت مس 
ان من اميك َو 4( وقال تعالی  :‏ ون نیوا وتَمّقوا 7 


انظر : «عدة الصابرين» لابن القیم : (ص ۷۸-۷). 


7 کا 
فوائد الصبر في الدنيا : 
١ے‏ 
ات 
پان 
- 
مور 4 عع هه ہم 0 
رک 5 هه 
(۱) سورة البقرق الایة: 10. 
)٢(‏ سورة الطور الایة: 58 . 
(۳( 
©< السجدة الایة: ۲۶ 
(8) عو رظ البقرة» الاي 168 
(٦‏ سورة البقرة» الایات : ٠١۷-٠١١‏ . 
(۷) سورة آل عمران الآية ۱۲۵. 
(۸) سورة آل عمران الایة: ۱۲۰. 


۱ 


80 


۷ے 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(٤ 


2 
(1) 
(Vv) 
(A) 


أن الصبر على المصائب من عزم الأمورء قال تعالى: ۷ ولمن صَبَرَ 
عفر لک کین عَم لور ۰۲۱4 وقال لقمان لابنه  :‏ ومر مرو 
ون نالک وصور عل ما اک دك بن عضو 204 . 

أن الله يحب الصابزین» قال تعالى : « وب الضٌ ری ۳۹ . 

أن الصابرين هم الذين ينتفعون بآيات الله قال تعالى : ۷ ارک ف درک 
یت لكل مسا شکور چ وقد ذكرها الله في أربعة مواضع من القرآن 
كلها تدل على أن آيات الله إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر © . 

أن الصبر خير لهم في الدنیا والآخرة» قال تعالى: ون عم 
من فوائد الصبر في الآخرة : 

أن الصبر من أسباب الفلاح والفوز قال تعالی: يابا الک 
ءامنا یروا َصابزوا ورا بط وا توا اللہ اسلکع نيحو 4 . 


سر 
2 سی 


مضاعفة أجور الصابرين» قال تعالى: أولهك بو رهم مریینِ یما 


مرا وقال تعالى : « ی لصوو رم ير سا4 . 


سورة الشورى» الآية: "5 . 

سورة لقماة الاية: ۱۷. 

سورة آل عمران» الایة: 185 

في سورة ابراهیم الایة: ۵» وسورة لقمان الایة: ۳۱» وسورة سياه الایة: ۱٩‏ 
زشورالکوری الاك 

سورة النحل» الایة: ۰۱۲۲ 

سورة آل عمران الایة: ۲۰۰. 

سورة القصص. الآية: 4 ۵. 


سورة الزمر الاية: ۱۰. 


۱۷ 


۳ 


5 


قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهم غرف . 
سس ا ل قال تعالى : # والْمليكة 
ود عم تن کل اب اا سم مک یما صر یم فی الا ر 4 . 
سح والأجر الکبیر من اللہ : ۳ 7 إل الین صروا 
ص20 774 . 
9 الرابحون» قال تعالى: ف وَلَمصَر ©6 ن ان نی خت © لا 
ا اموا یلو دحت وتواصوا يلحي رتواصوا باس : وقد خص 
الله أهل الميمنة بأنهم آهل الصبر والمرحمة قال تعالی: ¥ ثم كَاِنَ 
من زین انوا توص وا وأ يالضبر وتواصوا ام © َو نی و 
أن الله پبشرهم بالثواب على صبرهم قال تعالی : ۷ وَلَبلوَنک ىء 
من ون وَأَلْجُوع وَتَتص ین TT‏ 
الصبر في السنة : 
وردت نصوص كثيرة في السنة النبوية تأمر بالصبر وتحث علیه» منها : 
ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه - أن رسول الله يك «أتى 


N 


على امرأة تبكي على صبي لهاء فقال لها: اتقي الله واصبري . فقالت: 
وما تبالي بمصيبتي . فلما ذهب قيل لها : إنه رسول الله ا . فأخذها مثل 


(١) 
(۲) 
۹9 
2 
(0) 
رت‎ 


انظر : «تفسیر ابن کثیر۷: .))۸/٤(‏ 
سورة الرعد الآية: ٢٦۔‏ 74 . 
سورة هود الآية: ١١‏ . 

وز انعم الا بات ۳۱ 
سورة البلد الایتان: ۰۱۸-۱۷ 


سورة البقرة» الایة: ۱۵۵. 


10۸ 


الموت. فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين. فقالت: يا رسول الله لم 
أعرفك . فقال: إنما الصبر عن الصدمة الأولى»'. 

وفي (صحیح البخاري» من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت النبي ول یقول : (إن الله قال: إذا ابتلیت عبدي بحبیبتیه فصبر 
عوضته منهما الجنة۲۱6). 

وفي «صحیح البخاري» عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن 
عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلی؛ قال: هذه المرأة 
السوداء أتت النبي و فقالت: إني أصرع» وإني أتكشف فادع الله لي» 
قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك». 
فقالت: آصبر. فقالت: إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا لها" . 

وفي «صحیح مسلم» من حديث أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي كَل . 
فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيّا لها أو ابنًا لها في الموت . 
فقال للرسول: «ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل شيء 
عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب . . .)240 الحديث . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٢ء‏ كتاب الجنائز 
(۱ء باب (۸)ء ح937/ ۰۱١‏ عن أنس بلفظه . 

)۲( «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۱۰) 
كتاب المرض (٥۷)ء‏ باب فصل من ذهب بصره (۷)ء ۰۵1۵۳ عن آنس رضي الله 
عنه ‏ بلفظه . 

(۳) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١٠2‏ 

۱ كتاب المرض (۰)۷9 باب (٦)ء‏ ح ۵1۵۲ بلفظه. 

۹3 اصحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٢ء‏ کتاب الجنائز (۱۱)) باب 
البکاء على المیت (٦)ء‏ ۰۱۱/۹۲۳ بلفظه . 


۱۹ 


وثبت في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
| النبي که أنه قال: «ما أعطي أحدٌّ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر». 
0 بعض الآثار عن الصحابة وغيرهم في الصبر : 

مرض أبو بكر رضي الله عنه ‏ فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ 
فقال: قد رآني الطبيب. قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: اني فعال لما 


وقال عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-: وجدنا خير عيشنا بالصبر”" . 

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس في الجسد» ولا جسد لمن لا رس له ولا إيمان لمن لاصبر له"*. 

وقال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه -: إذا جاءك أمر لا كفاء لك به فأصبر 
وانتظر الفرج من اله . 


)١(‏ «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۳ 
كتاب الزكاة (٢۲)ء‏ باب (۰)۵۰ ۰۱61۹ بلفظه مع زيادة في أول الحديث عند 
البخاري . 
وكذلك «صحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٢ء‏ کتاب الزكاة 
(۰)۱۲ باب فضل التعفف والصبر (٤٦١)ء‏ ۰۱۲8/۱۰۵۳ بلفظ نحوه» وهو جزء من 

(۲) انظر: «کتاب الزهد» للامام أحمد: (ص ۱8۰). 

(۳) «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فاد عبد الباقي: ج١21‏ 
کتاب الرقاق (۰)۸۲ باب (۲۰) ذکره معلقّاء وانظر: «کتاب الزهد» للامام أحمد: 
(ص۱۱). 

.)۵۹/4( انظر: «إحياء علوم الدین» للغزالي:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «کتاب الزهد» للامام آحمد : (ص۱۷۳). 


۱۰ 


وسئل الجنيد ياش عن الصبرء فقال: هو تجرع المرارة من غير 
بر 6 


وقال الخواص : هو الثبات على أحكام الکتاب والسنة. 
٭ حکم الصبر : 

یتبین مما سبق من الأدلة أن الصبر واجب بالكتاب والسنة وباتفاق 
الائمت فلابد من الصبر على القيام بالواجبات» وترك المحرمات» والصبر 
على المصائب . مع أنه يكره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه 
شينًا لم يوجبه الله عز وجل اما بعهد أو نذر أو طلب ولآية أو نحو ذلك 
قال تعالی : لاوا ملأ يو ِل الگ 4””'. وقد ثبت عن النبي كك أنه نهى 
عن النڈں وقال: (إنه لا يرد شيئاء ولكنه يستخرج به من البخیل»*. 

وقد ثبت في (صحیح مسلم» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي 
رسول الله پل : «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارۃء فانك إن أعطيتها عن 


.))٥٤/١( انظر: «الرسالة القشيرية»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الرسالة القشیریة»: .)٥٥٥/٤(‏ 
والخواص: هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص» مات بالري سنة إحدى 
وتسعين ومائتین. من كلامه: ليس العلم بكثرة الرواية إنما العالم من اتبع العلم 
واستعمله واقتدى بالسنن وإن کان قليل العلم. ويقول: دواء القلب خمسة أشياء: 
قراءة القران بالتدبر» وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحر » ومجالسة 
الصالحين. 
انظر : «الرسالة القشيرية»: .)١519//1١(‏ 

(۳) سو البقرة الایة: موک 

0( «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي: ج١21‏ 
كتاب (۰)۸۳ باب (٢۲)ء‏ ۰11۹۳ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - بلفظه . 


۱۹۱ 


مسألة وكلت إليهاء وان أعطيتها عن غير مسألة أعنت علیها»۲؟. 
إليهاء وان اعطیتها عن غير ۰ 


ونهى رسول الله ا عن تمني لقاء العدو» فقد روى أبو هريرة ‏ رضي 


الله عنه - أن النبي اة قال : «لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا»۲۳ 


ید 


ت١‎ 


(0) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


أنواع الصبر ثلاثة”" : 

صبر على المأمور : بامتثال ما أمر الله به في كتابه الكريم» أو في السنة 
النبوية من العبادات» كالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر شرائع 
الاسلام. 

صبر عن المحظور : وهو الصبر على ترك واجتناب کل ما نهی الله عنه 
في القرآن العظیم أو في سنة نبیه الکریم» من المعاصي كالشرك بالله 
وأكل الربا وشرب الخمر وعقوق الوالدین وسائر المنهیات 
والمحرمات التي حرمها الله ورسوله . 

صبر على المقدور : فلا یشکو ربه. ویعلم أن ما آصابه لم يكن ليخطأه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ قال تعالی : « مآ صَابَ ون مُصِيبَةٍ إل 


e‏ قهرم 


ص ره تا 1 لو 
5 , 1 ود عم ]سس سح ماخر ےکپ کر ۳ ۳ ٤‏ 
دنله ومن نون پا له یہد لبم وان پکل کی عل ۹4 و 


«صحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فاد عبد الباقي : ج۰۳ کتاب الامارة (۳۳)ء باب 
(۳)ء ۰۱۳/۱۲۵۲ عن عبد الرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه - بلفظه . 

(صحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي: ج۰۳ کتاب الجهاد والسیر 
(۳۲) باب (٦)ء‏ ۰۱۹/۱۷۱ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظه . 

انظر في هذا: «عدة الصابرین» لابن القیم : (ص ۰6۳۵۳ وامدارج السالکین» لابن 
القیم: (٢/١٥۱)ء‏ ولتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید»: (ص ۰)۵۲ 
واطریق الهجرتین» لابن القیم : (ص ۳۱). وانظر : «تفسیر ابن کثیر۷: (۱۹/۱). 
سورة التغابن» الاية: ۰۱۱ 


11۲ 


وقال تعالی : شا کش مره . 

فمن صبر واحتسب 7 لقضاء الله وقدره آثابه الله على ذلك» 

قال تعالی  :‏ ور تون نزن والجوع وق بن لولس 

مرت ور ار ب۵ 

وال رسول اله وا مجنا ار المؤمن إن آمره كله خير» ولیس 

ذاك لاحد إلا للمومن. إن أصابته سراء شکر فکان خیرّا لەء وأن 

آصابته ضراء صبر» فکان خيرًا له)9" . 
٭ الصبر للعامة والخاصة : 

الصبر من أجل مقامات الدین وهو واجب على العامة والخاصة فقد 
آمر الله به أنبياءه ورسله فقال تعالی : تسیر كَاصَر ورین امل ۹4 
وقال تعالی لنبیه محمد پل : * واضپرومَاصَرک ابا 4 . 

وقد جعل «الهروی» صاحب «منازل السائرین» الصبر من منازل العامة 
فقال : (الصبر حبس النفس عن المکروه وعقل اللسان عن الشکوی وهو 
من صعب المنازل على العامة وآوحشها في طریق المحبة وآنکرها فی 
طريق التوحید)'''. ۱ 


0 سور الي 442290 

.۱۵۵ سورة البقرة» الأية:‎ (٢) 

(۳() «صحیح مسلم» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤ء‏ كتاب الزهد والرقائق 
(۳)ء باب (۱۳)ء ح۲۹۹۹ /٦٤٦ء‏ عن صهيب ‏ رضي الله عنه - بلفظه . 

.۳۵ : سور ۃ الأحقاف» الایة‎ )٤( 

.۱۲۷ سورة النحلء الأیة:‎ )٥( 

)1( انظر: «مدارج السالكين»: (۲/ .)١١١‏ 


۱۹۳ 


وكذلك فعل صاحب «محاسن المجالس» أبو العباس بن العریف؛ 
فجعل الصبر من منازل العامة في قوله: (وهو من منازل العوام أيضًا؛ لأن 
الصبر حبس النفس على مكروهء وعقل اللسان عن الشكوى ومكابدة 
الغصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته» وهذا في طريق الخاصة 
تجلد ومناوأة وجراءة ومنازعة» فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في 
تحمل الأذى بالبلوی وتحقيقه الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالبلوى 
والاستبشار باختبار المولی)'' اه. 

وهذا لا يصح لأن «الصبر نصف الایمان» كما قال ابن مسعود 
- رضي الله عنه -» والنصف الآخر الشكرء قال تعالی: #إنَّ ف یل لیت 

والصبر يكون على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على 
المقدورء فالإيمان كله صبر وشكرء ثم إن العبد لا يخلو من أن يكون في 
نعمة أو بلية» فلابد له من الشكر على النعمة والصبر على البلاء فالصبر 
لازم للعبد المسلم لا ينفك عنه وهو محتاج له. 

والله سبحانه وتعالى قد ذكر الصبر في كتابه في نحو تسعين موضحًاء 
كما قال الإمام أحمد”©» فمرة يأمر به» قال تعالى: ٭فَصَیز گا صَبر ولا 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتین» لابن القیم : (ص۳۳۹). 

(۲( انظر : «فتح الباري بشرح صحیح البخاري؟ : ج۰۱ كتاب الإيمان )٢(‏ باب )١(‏ 
ذكره ابن حجر في الشرح : ص۸٤‏ . 

(۳) سورة سبأء الاية: ٠۹‏ . 

: انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم : (۲/ ٢٥۱)ء وهعدة الصابرين» لابن القيم‎ )٤( 
5 . )۷٤ص(‎ 


٦٤ 


بد من ال ۳4 وقال تعالى : ل ایر وما رف الا بل 4 
ومرة أثنى على أهله قال تعالى عن نبيه أيوب ا : « وجد تہ صارا عم 
آلمبد ده ۶2 و مت 

وأمر الله بالاستعانة بالصبر فقال تعالی  :‏ یتایها اند ءَامَنوا استینرا 


سیر" 


رم يه سخ وم 


بلس وا لصا رن الک مم ارب4 . 

وهذا يدل على أن الصبر واجب في حق العامة والخاصة وأن الأنبياء 
والمرسلين يحتاجون إلى الصبر كما يحتاج إليه سائر المؤمنين» ثم إن 
الصبر سبب لحصول الخیر؛ قال تعالی: ون عم فاقوا بمثل ما 
عوقتر بوه ولین صبرخ لهو خر لسرت 00# وقال كل : «ما أعطي أحد 
عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر»۲. 

وعلى هذا فالصبر المحمود واجب في حق الأنبياء والمرسلين 
والصديقين والمؤمنين والمسلمين جميعًا بنص كتاب الله العظيم وبسنة 
رسوله الكريم» فليس واجبًا على العامة دون الخاصة . والله أعلم . 


(۱) سورة الأحقاف: الایة: ۳۵. 
(۲) سور النحلء الآية: ۱۲۷. 
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(4) سور البقرق الاية: ۱۵۳. 
)٥(‏ سور النحلء الایة: ٠١١‏ . 
© سیق ترجا ی( 


الإيمان 


*# تعریف الایمان : 

الإيمان في اللغة : التصدیق''. وقد حكى الله عن إخوة يوسف قال: 
# وما أت یموین وکا می4 أي : بمصدق لن" . 

واختلفت مذاهب الناس في تعريف الإيمان: 

فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب» وان لم يكن معها قول 
باللسان ولا اعتراف بالنبوة ولا أداء للفرائض ° 

وهذا القول ظاهر الفساد فإنه يلزمهم أن يكون فرعون وقومه مؤمنين 
فإنهم قد عرفوا صدق موسى وهارون تس ولم يؤمنوا بهماء ولهذا 
خاطب موسى ال وهو الصادق المصدوق فرعون بقوله : # لَمَدَ عَلمَتَ 
ما رل مولا تی سس بسار > وقال تعالى عن فرعون 
وقومه: < مكدو يا واستقتتها شیم ظلما وغو تشر کیب کان عا 
۱ دق آمشسر ت4٩‏ . 

وإبليس يكون عند الجهمية مومتا كامل الإيمان فإنه لم يجهل ربە؛ 
فقد حكى الله عنه قوله : # قال رت فانظرّن ال يوم مبتمَثو٭4'لء وقال: رب 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط»: (٤/۱۹۹)ء‏ و«مختار الصحاح» للرازي : (ص556). 
(؟) سورة يوسفء الاية: ۱۷. 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (۱/ ۰6۱۳۳-۱۲۲ و(58/9١).‏ 
)٤(‏ انظر: «كتاب الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقیق الألباني : (ص۱۰۱). 
)٥(‏ سورة الإسراء الاية: .٠١١‏ 
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يآ أعْوَيكَني 4 . فإن الإيمان عند الجهمية هو العلم بالرب» والكفر 
عندهم هو الجهل بالرب» وهذا قول باطل؛ وقد كفر الإمام أحمد ووكيع 
من قال بهذا القول7"' . 

وقالت مرجئة الفقهاء: الإيمان تصديق القلب؛ وقول اللسان: 
والأعمال ليست منه فيجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه» بمنزلة 
السبب مع المسبب» ولا يجعلونها لازمة له" . 

وقالت الكرامية: الإيمان قول باللسان فقط» دون تصديق القلب» 
وعلى قولهم يدخل المنافقون في الإیمانء لكنهم يجعلونه مؤمنًا في الدنيا 
ومعذبًا ومخلدًا في النار في الاخرة©' . 

وعرف السلف وأئمة السنة الإيمان بأقوال كلها صحيحة فقالوا: 

الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص””*' وقالوا: الإيمان هو قول وعمل 
ليت وتارة يقولون: الإيمان: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 


ت۳ 


بالجوارح”" . وربما قالوا: هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 


.۳۹ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

: انظر: «الایمان» لابن تيمية: (۷/ ۰۱۲۰ ۵۰۸-۷ و«شرح العقيدة الطحاویة»‎ )٢( 
(ص۳۰۱۹-۳۲۰۸).‎ 

( انظر : «الایمان» لابن تيمية : (۷/ ۰6۱۹4 و«شرح العقيدة الطحاویة» : (ص۳۰۹). 

)٤(‏ انظر: «الایمان" لابي عبید: (ص۵۷ - ۰0۷۵ و«الإيمان» لابن تيمية: (۰/۷ع۱- 
۱ء ¥0« ۹ واشرح الطحاویة» : (ص۳۰۸). 

)٥(‏ انظر: «الإيمان» لابن تيمية : (۷/ ۰۵۰۵ و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
۳ القاسم اللالكائي : (۲/ 859/54). 

0( انظر: «کتاب الایمان» لأبي عبید: (ص۰۵۳ ۰۵4 ۰611 و«التعرف لمذهب أهل 
التصوف» للكلاباذي»: (ص٦۹)۔‏ 

(۷) انظر: «الایمان» لابن تيمية : (۱۷۰/۷). 


۷ 


بالأركان» أي : الجوارح ۲ وكل هذا صحيح . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (فمن قال من السلف: الإيمان قول 
وعمل؛ أراد قول القلب واللسانء وعمل القلب والجوارح؛ ومن أراد 
الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خلاف ذلك . 
فزاد الاعتقاد بالقلب . 

ومن قال: (قول وعمل ونية)» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة 
فلان ذلك كله لا يكون محبوبًا إلى الله إلا باتباع السنةء وأولئك لم يريدوا 
كل قول وعمل» إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال» ولكن 
كان مقصودهم الرد على الکرامیة الذين جعلوه قولاً فقط . فقالوا: بل هو 
قول وعمل» والذي جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادھم؛ كما سثل سهل بن 
عبد الله الَٛستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة» لأن 
الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً وعملا بلا نية فهو 
قاتلء رذ ا كان قرلا وعملا ون بالاسته تروع۹0 

أقول: ولیس قصدي في هذه الدراسة الکلام عن الإيمان وبيان نزاع 
الناس فيه ولا الرد على الذين غلطوا فيه» فخالفوا الكتاب والسنة فان هذا 
قد تكلم فيه الأئمة من السلف والخلف. وألفت فيه الكتب المشهورة» 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في ذلك» وإنما غرضي تعريف الإيمان» 
وبيان أنه من أعمال القلوب التي نحن بصدد دراستھا في هذا البحث» ولم 


.)849/4 /۲( انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم اللالكائي:‎ )١( 
.)۱۷۱/۷( : بتصرف يسير. انظر : «الایمان» لابن تيمية‎ )۲( 


۱۹۸ 


يخالف في أن الإيمان من عمل القلب إلا الكرامية“ وحدهمء فهو عندهم 
قول اللسان فقط دون تصديق القلب؛ فخالفوا الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الآمة. 
3 أصل الإيمان في القلب : 

دل الكتاب والسنة على أن الإيمان: اعتقاد بالقلب وقول باللسان 
وعمل الجوارح . واعتقاد القلب: هو قول القلب وعمله» وقول القلب: 
هو تصديقه وإقراره ومعرفته . 

قال ابن تيمية ب4 : (أصل الإيمان في القلب. وهو قول القلب 
وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلابد أن 
يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل 
على عدمه أو ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان 
القلب ومقتضاه» وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له. وهي 
شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لکن ما في القلب هو الأصل 
لما على الجوارح). 

قلت: فمن الأدلة الدالة على أن أصل الإيمان في القلب قوله تعالی : 
( الراب امنا فل آم توا وک توا متا ولما دحل الاين فى 
ووم ۰۳۳4 ففی الله - عز وجل عنهم الإيمان» وین أنهم لا یکونوا 


)١(‏ الكرامية هم أصحاب محمد بن كرام الذي كان مطرودًا من سخستان إلى غرجستان 
وهم طوائف . انظر: «الفرق بين الفرق»: (ص۰)۲۰۲ و«الملل والنحل» للشهرستاني : 
(ص‌۱۱۳-۱۰۸). 

( انظر: «الایمان» لابن تيمية : (166/۷). 

e OD‏ اه 


۱۹۹ 


مؤمنین حتى يدخل الإيمان في قلوبھم؛ مع أن هؤلاء الأعراب معهم أصل 
وهو التصديق بالقلب الذي يصح به إسلامهم . وقال تعالى: « یک 
اي روم في ویک ۰۲۳4 وقال تعالی: «أوْليِكَ كيب فى فلوم 
آلإِيمنَ 4 وقال تعالی: « # يبه اسول لا ینک ایت 
مروت فى الک ون اديت تالا امنا يفوم وکر ینم 4 
وقال تعالى : ل لام که رفس مین با لایمن ۶4“ . 

فدلت هذه الايات البينات على أن أصل الإيمان في القلب» وأن 
الإيمان لا يثبت لأحد حتى يدخل القلب ويقوم به. 

والأدلة من السنة على أن أصل الإيمان في القلب كثيرة» منها : 

قوله يك : «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 00 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (فإذا كان القلب صالحًا بما فيه من 
الإيمان علمًا وعملاً قلبيّاء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر 
والعمل بالإيمان المطلق» كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل؛ قول 
باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له» متى 
صلح الباطن صلح الظاھرء وإذا فسد فسد)"؟ اه. 


(۱) سورة الحجرات» الایة: ۷. 
(۲) سورة المجادلةء الآية: ۲۲. 
(۳) سورة المائدة» الآية: ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة النحلء الآية: ۱۰۰. 
)٥(‏ سبق تخريجه: (ص۱۰۵). 
)٦(‏ انظر : «الایمان» لابن تيمية : (۷/ ۱۸۷). 


۱۷۰ 


وقال ی «من رأى منكم منكرًا فليغيره بیدہ؛ فإن لم يستطع 
فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان»۳. 

وجاء في الحديث الصحیح : «ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن ولیس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». 

وقد ثبت في الحديث الصحيح رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 
حيث قال يل في هذا الحديث: «حتى يقال لرجل ما آجلده ما ظرفه ما 
أعقله» وما في قلبه مثقال حبة من خردل من یمان»۳۱. 

وجاء في الحديث الذي في «صحيح مسلم) عن عقبة بن عامر وعبد 
الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ل قال: «لا تزال 
عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من 
خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك» فقال عبد الله : أجل ثم يبعث 
الله ریخا كريح المسك؛ مسها مس الحرير» فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال 
حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة”؟ . 

وثبت في «صحیح البخاري» عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي ية قال: «يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» ثم يقول الله 


(١)‏ اصحیح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١ء‏ كتاب الإيمان (١)ء‏ باب 
(۰ ح۷۸/۹ء عن أبي سعيد بلفظه . 

(۲) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في «صحیحه»: ج١‏ كتاب الایمان (١)ء‏ باب 
(۰6۳۰ ۰۸۰/۵۰ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - بلفظه . 

)۳( «صحیح مسلم»: ج۰۱ كتاب الإيمان (١)ء‏ باب (٦٦)ء‏ ح147/ 770 عن حذيفة بن 
الیمان رضي الله عنه -. 

۹3 «صحیح مسلم»: ج٣ء‏ كتاب الامارة (۳۳)ء باب (۰)۵۳ ح4 1095/1937 . 


۱۷۱ 


تعالی: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من (یمان»") 
الحديث . 

فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن أصل الإيمان في القلب» وهو 
ما يقوم بالقلب من التصديق والاعتقاد وسائر الأقوال والأعمال القلبية 
الباطنةء بالإضافة إلى أنه قول باللسان وعمل بالجوارح ولكن أصله 
القلب. 
٭ من أقوال الصحابة وغيرهم في الإيمان : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لما نزلت هذه الأیة 9 وَإِن مُبَدوأما 
ف شك آز نموه ا بكم بو 04" قال : دخل قلوبهم منها شيء؛ 
ولم يدخل قلوبهم من شيء» فقال النبي لا : «قولواسمعنا وأطعنا وسلّمنا». 

قال : فألقى الله الإيمان في قلوبهم(۳ 

والشاهد من هذا قوله: «فألقى الله الإيمان في قلوبهم» . 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «اليقين الإيمان كله)”*' . 

وقال سفيان الثوري كه : لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي 
لطار اشتياقًا إلى الجنة» وهربًا من النار . 


ء١ج «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ )١( 
. کتاب الإيمان (۲)ء باب (٥۱)ء ح۲۲‎ 

9 سور الق ۷۸۷ 

(۳( اصحیح مسلم) ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١ء‏ کتاب الإيمان »)١(‏ باب 
(090)ء ۰۲۰۰/۱۲۱2 

)٤(‏ أخرج البخاري هذا الأثر معلقًا في «صحيحه». انظر: «صحيح البخاري بشرحه فتح 

)2( انظر : «فتح الباري» لابن حجر: (۸/۱)). 


۷۲ 


وأخرج البخاري في «صحيحه» أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما - 
قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ینقصون؟ 
فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى یتم وسألتك هل يرتد أحد 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه آحد(). 

وقال الحسن البصري: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمنيء إنما 
الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل . 

فهذه الاثار تدل على أن الإيمان هو ما وقر في القلب؛ من التصديق 
والحب والانقياد» وسائر الأقوال والاعمال القلبية التي تقوم بالقلب من 
توحيد الله وحبه وخشيته والتوكل عليه وإخلاص العمل له وحده وغير ذلك 
من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. والله 


اعلم. 


ء١ج «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي:‎ )١( 
. کتاب الایمان (۲)» باب (۰)۳۸ ح۰۵۱ بلفظه‎ 

)٢(‏ انظر: «کتاب الایمان» لابن أبي شیبة : (ص۳۲-۳۱). 
وقال الالباني في تخريجه لهذا الاثر في نفس الکتاب: (ص۳۲): (هذا موقوف على 
الحسن البصري ولا يصح عنه. فان زکریا هو حكيم الحبطي وهو هالك كما قال 
الذهبي وقد رواه غيره من الهالكين عن الحسن عن أنس مرفوعًاء وقد تکلمت عليه في 
اسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»: برقم۱۰۹۸). انتهى کلام الألباني . 


۱۷۳ 


الزه بد 


#* تعريفه : 

الزهد في اللغة: ضد الرغبة» فهو خلافهاء يقال: فلان زاهد في كذا 
وفلان راغب فيه والرغبة هي من جنس الارادة» فالزهد في الشيء انتفاء 
الإرادة لہ إما مع وجود كراهته وإما مع عدم الإرادة والکراهت بحيث 
لا يكون لا مريدًا له ولا كارمًا له» وکل من لم يغرب في الشيء ويريده 
فهو زاهد فيه" . 

واختلف الناس في معنى الزهد المشروع : 

فقيل: الزهد يكون بمعنيين: إن كان الشيء موجودًا فالزهد فيه 
إخراجه وخروج القلب منه وهذا زهد الأغنياء» وان لم يكن الشيء 
موجودًا فالزهد فيه هو الغبطة به والرضا بالفقد وهذا زهد الفقراء” . 

وقيل: نما الزهد إسقاط قيمة الدنيا من القلب» وأن لا يكون لشيء 
عاجل في القلب وزن؛ فإذا سقطت قیم الأشياء واستوت في القلب فهو 
اه 

وقال الجنید : الزهد خلو القلب عما خلت من اليد . 

وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية الزهد المشروع فقال : هو ترك الرغبة 


.)۲۷٦ص( انظر: «القاموس المحیط»: (۰)۳۰۹/۱ و«مختار الصحاح» للرازي:‎ )١( 
.)1۱/۱۰( : وانظر : «السلوك» لابن تیمیة‎ 

.)۲۸/۱( : انظر: «قوت القلوب» لابي طالب المكي‎ )٢( 

(۳) انظر: المصدر السابق: (۲۱۹/۱). 

.)۳۲۷/۱( انظر : «الرسالة القشیریة»:‎ )٤( 


۱۷ 


فيما لا ينفع في الدار الاخرة وهو فضول المباح التي لا یستعان بها على 


3# الزهد فى الكتاب والسنة : 


جاء في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ذم الرغبة في الدنياء والتزهيد 
فيها والإخبار بزوالها وفنائهاء والترغيب في الاخرة والاخبار ببقائها 


2*4 


ودوامهاء فقال تعالی في وصف الحياة الدنیا : # أَعلموا انما یره الب ليث 

ےر ےگ مرحم ہے یی م ل ا رم 
وو وزيتة ماخ بتک کا ئن لکول ولا کنل َب اقب الگمار 
بام 2 و ره مُصفرا ٹم کون حطما وف هکرب را 


شڈ دين لامک شیپ ء وال تال :ولتت 


کر سم 5 6 رھم ن رم ہے 


یو الدنیا کا نله من ) ماه فاخناط یہ تباث الارض فَاصيح هيما ددرو 
میم ها رس م م2 عه نش 2 ر بي مر ا 
لبح وان الله عل کل ی YY‏ الحيؤة الدیا وَالبقيت 


م2 و 1 


۲ خر ود رو 7 وخير أملا ظا تعالی : # نامع الحیوو 
لديا كَل وليه من رصم لماي قالط بد 7 ۔ ا أل ا با کل ال و 3 سش وال ورد 


2 
r:‏ 1 و مس موم سم ہے ۳ 


۰ ژر بس 6 رضم ا ال 
24 رض زخرفها وأرْيّنَتٌ وظری أ هلها انم فلدِرورت ءل ہا أتلها اس 
ررر 0 


ر کات مَجَعَلْتَهًا حَصِيدًا كن لم تفر الین کی لیب له ۳ 
سم کے ۹6 


.)16۱-۲۱/۱۰( انظر: «السلوك» لابن تيمية:‎ )١( 
سو اعت ا‎ 9 
. 5غ‎ ٥٤ سورة الكهف. الایتان:‎ )۳( 


. ۲٤ سورة یونس» الایة:‎ (٤٤ 


۱۷۵ 


وقد بين الله تبارك وتعالی أن متاع الدنيا قلیل وأن متا ا 

تقی. قال تعالى: «فْ من ألا یل وله حي لمن أله 4 وقال 
۳2 : بل یرون الحيؤة لیا( والاجخرة رواب 4 . 

وذم الله الرغبة في الدنیا فقال تعالی : # وفرخر بيا لديا وما او الد 


ف 0 إلا مع ۳4 وقال تعالی: « نيدوت عرض الا رهب 


و تپ 


Ler‏ 2 ےم مس ل سے م 
وقال تعالی في قصة قارون: # فخج عل قوم في زینیه. قال ازيرت 


ھر رس 2ے ير ژد رت 


يُرِيدُوت> الَحيوٰۃَ لیا بت لَنَا مثل ما یت حظ عظيم لات 


ع 5 


م* کے مود 


وال آل زیت و ام وڪم توا الله حير من ءامرے وَعَیل ِا ولا 
مها لا الک و 

وذم الله تبارك وتعالی من يحب الدنیا ویژثرها على الاخرة. قال 
تعالى : 9# كلا بل تبون "رر اتک رہ وقال تعالی : ط ان 


سج الیو اتا عل یره يخوت ع سیل لله تفر وبا 

و کے ہے 1 کے @ 470 
یک فی ی بیید ۰۳ وقال تعالی: ناما من عن © وار آلو 
ےہ 027 r0‏ 7 َ‫ 14 مہ سے ےص للد ول 
یا( د ام ى المأرى ۸ وقال تعالی : # مَن کات رید الیو لیا 


(۱) سور النساء الآية: ۷۷. 
(۲) سورة الأعلى» الایتان: ٠۷-١١‏ . 
60 سور الزعت الاية + ۴ : 
(و) سورة الانفال الایة: ¥ : 
)٥(‏ سورة القتصص. الایتان: ۰۸۰-۷۹ 
)٦(‏ سورة القيامة» الایتان: ۲٠-۲۰‏ . 
(۷) سورة إبراهيم» الأیة: ۳. 
(۸) سورة النازعات؛: الايات: ۳۹-۳۷. 


۱۷۹ 


صم ل رس 8 


2-0 7۰196 
3 وأمثال هذه الايات في القرآن کثیر . 

أما الأحاديث النبوية في ذم الدنيا وحقارتها عند الله عز وجل : 

فقد ثبت في «صحیح مسلم» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله اء مر 
بالسوق داخلاً من بعض العالية» والناس کنفته فمر بجدي أسك میت 
فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: «أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما 
نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: «أتحبون أنه لکم؟» قالوا: والله لو 
كان حيّاء كان عيبًا فيه؛ لأنه سك فكيف وهو ميت؟ فقال: «فوالله للدنیا 
أهون على الله من هذا علیکم)'''. ۱ 

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله و : «لو كانت الدنيا تعدل 


عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ما" . 


وقال رسول الله میا : (واللہ ما الدنيا في الا إلا مثل ما يجعل 
أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع»”*) 


. ٦ ۰۱۵ سورة هود الایتان:‎ (١) 
: في (صحیح مسلم»: ج٤ › كتاب الزهد والرقائق (۵۳) ح۷٥۲/۲۹ء ومعنى کنفته‎ (۲) 
جانبه. وجدي أسك: صغیر الأذنين» انظر: «تعلیق محمد فژاد عبد الباقي على‎ 


صحیح مسلم» : /٤(‏ ۲۲۷۲). 
(۳) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤ء‏ كتاب الزهد (۳۷)ء باب (۱۳)ء ح۰۲۳۲۰ وقال 


الترمذي : هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 

)٤(‏ في «صحيح مسلم»: ج۰4 كتاب الجنة (٥٦)ء‏ ۰۵0/۲۸۵۸ باب (١۱)ء‏ عن 
المستورد أخي بني فهر. 
وأخرجه الترمذي في اسننه» : ج٤‏ کتاب الزهد )۷(« باب (١۱)ء‏ ح۲۳۲۳ وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح واللفظ للترمذي . ع 


۱۷۷ 


وفي الحديث أن النبي بي قال : «موضع سوط أحدكم في الجنة خير من 
الدنيا وما فيهاء ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها»'“. 

وقال رسول الله ية : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)”" . 

وأوصى رسول لله 5 عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - بالزهد في 
الدنيا فقال : «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»”©. والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة . 
* من أقوال الصحابة وغيرهم في الزهد : 

كتب عمر بن الخطاب-رضي الله عنه - إلى أبي موسى رضي الله عنه -: 
(أنك لم تنل عمل الآخرة بشيء أفضل من الزهد في الدنياء وإياك ومذاق 
الأخلاق ودناءتها)29؟ , 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: (ارتحلت الدنيا مدبرة» 
وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء 
الا خر ولا تكونوا من أبناء الدنياء فان اليوم عمل ولا حساب» وغدًا 
حساب ولاعمل)*. 


(١)‏ في (صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» : ا 0 6۱۵2 کتاب الرقاق 
(۸۱۸) باب (۲)» عن سهل بن سعد رضى الله عنه -. 

زفق في (صحيح مسلم»: ج٤‏ كتاب الزهد والرقائق (۰)۵۳ ح١۱/۲۹۵ء‏ عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

)۳( في «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي: 
جء كتاب الرقاق (۸۱)ء باب (۳)» 11۱12 . 

)٤(‏ «الزهد» للإمام أحمد: (ص١٥۱)ء‏ ومذاق الأخلاق» أي : اختلاط محمودها بمذموها. 

)2( في (صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتیب محمد فوّاد عبد الباقي : 
/١١(‏ ...) كتاب الرقاق (81)» باب )٤(‏ معلقًا. = 


۱۷۸ 


وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: (إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن 
امک و ماف 

وقال الحسن البصري: (الزهد في الدنيا أن تبغض أهلها وتبغض 
82 

وقال سفيان الثوري : (الزهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ 
۳( الا 

وقال الفضيل بن عياض : (الزهد: هو القناعة)*. 

وقال عبد الله بن المبارك: (الزهد: هو الثقة بالله تعالى مع حب 


الفقر)* . 
وقال أبو سليمان الدارانى: (الزهد: ترك ما يشغل عن الله سبحانه 
وتال 


حب الدنياء وجعل الخير كله فى بیت» وجعل مفتاحه الزهد)" . 


)١(‏ في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
جء كتاب الرقاق (۸۱)ء باب (۳) معلقًا . 

(۲) انظر : «الرسالة القشيرية»: (۳۲۹/۱). 

(۳) انظر: السابق: (۱/ .)۳۲٣‏ 

.)۲۱۷- ۲۵۲ /۱( : انظر: «قوت القلوب» لابي طالب المكي‎ )٤( 

.)۳۲۸/۱( : انظر : «الرسالة القشیریة»‎ )٥( 

.)۲۱۲/4( انظر: «إحياء علوم الدین»:‎ )٦( 

(۷) انظر: «قوت القلوب» لأبى طالب المکی: (۰)۲۵۸/۱ ولالرسالة القشیریة»: 
(۳۳۲/۱)۔ ۱ ۱ 


۱۷۹ 


3 الزهد للعامة والخاصة ۲ 


ذهب آبو العباس بن العريف إل أن الزهد للعوامء فقال في الزهد: 
(هو للعوام أيضًا؛ لأنه حبس النفس عن الملذوذات وإمساكها عن فضول 
الشهوات ومخالفة دواعي الهوى وترك ما لا يغني من الأشیای وهذا نقص 
في طريق الخاصة؛ لأنه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادھاء وتعذيب 
للظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها)“. 

أقول: وهذا الکلام فيه نظرء فان أزهد الناس فى الدنيا هو رسول الله 
لا وقد قال: «ما لي وما للدنياء ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها»”" . 

فلم يكن رسول الله بيه ولا أصحابه يعظمون الدنيا لا فى الظاهر ولا 
في الباطن؛ وكان من دعائه ا : «اللهم ارزق آل محمد قوئًا»" . 

فرسول الله گا قدوة الزاهدين فى الدنياء فمن كان زاهدًا فليقتد به 
وقد قال عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: (ما أبعد هديكم من هدي 
نبیکم أما هو فكان آزهد الناس في الدنياء وأنتم أرغب الناس فيها) 2 . 

قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - لأصحابه : (أنتم أكثر صلاة 
وصومًا وجهادًا من أصحاب محمد ڳلا وهم كانوا خيرًا منكم. قالوا: 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم: (ص787). 

(۲) آخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤ء‏ كتاب الزهد (۳۷)ء باب »)٤٤(‏ ح۰۲۳۷۰ وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

() في «صحیح البخاري بشرحه فتح الباری» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: 
جء كتاب الرقاق (۸۱)ء باب (۱۷)ء ح ٦٦٦٦ء‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

)€3 أخرجه الامام أحمد في «المسند» : (4/ ۲۰۱۳). 


۱۸۰ 


وکیف ذلك ؟ قال : کانوا آزهد منکم في‌الدنیا؛ وأرغب منکم في الاخرة)۹۳. 
وإذا كان هذا حال رسول الله كي وأصحابه فکیف یکون الزهد 

للعوام؟ وكيف يكون نقضّا في حق الخاصة؟ وهل الكمال للعبد إلا بالزهد 

في الدنيا؟ 

* الزهد آربعة أقسام : 

۱- الزهد في الحرام بترکه» وهو واجب على كل مسلم» وهو زهد 
العوام . 

۲ - الزهد في الشبهة» وهو ترك ما يشتبه على العبد هل هو حلال أو 
حرام؟ وهو زهد الورعين» ويسمى زهد السلامة . 

۳- الزهد في الفضول من المباح» وهو ما يفضل عن قدرة الحاجة من 
الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك» وهو زهد الخواص . 

؛ - زهد العبد فيما يشغله عن الله تبارك وتعالی» وهو زهد العارفين”" . 
كما قال الشبلي لما سئل عن الزهد. قال: أن تزهد فيما سوى الله 

کا وو 
وقال الإمام أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة آوجه : 
ترك الحرام» وهو زهد العوام. والثاني: ترك الفضول من الحلال وهو 

زهد الخواص . والثالث : ترك ما یشغل عن الله-تعالى-وهو زهد العارفين7*'. 


.)۲۸٢ص(‎ : انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 

(۲) انظر الکلام على هذه الأقسام في «قوت القلوب»: 519/١(‏ - ۸٦۲)ء‏ و«مدارج 
السالكين» لابن القیم : (۲/ 223١-١6‏ و«طريق الهجرتين» لابن القیم : (ص ۳۲۲) . 

(۳) انظر : «الرسالة القشيرية»: (۳۲۸/۱). 

.)۳۳۱/۱( المصدر السابق:‎ )٤( 


۸۱ 


أقول: وهذا النوع من الزهد وهو الزهد فيما يشغل عن الله مجمل 
يحتاج إلى تفصيل فإن الصوفية قد يريدون به نسيان المخلوقات وعدم 
شهودها أو إنكار وجودها وكلاهما لیس بصحيح وإن كان يرجع إلى واحد 
من الثلاثة فهو حق . 

قلت: ولیس الزهد في الدنیا بفراغ اليد من المال» بل الزهد في 
القلب» وذلك بأن لا يكون القلب متعلقّا بحب الدنياء بل یکون تعلقه 
بالله وبطاعته سواء كان يملك شيئًا من متاع الدنیا أم لاء فان الزهد قد 
یکون مع الغنی» وقد يكون مع الفقر ففي الأنبیاء والسابقین الأولین ممن 
هو زاهد مع غناه الکثیر» کداود وسلیمان اة . ونبینا لا كان أجود 
بالخیر من الریح المرسلة كما ثبت ذلك في «صحیح مسلم»(؟ وکان 
لا يرد سائاکگ وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: الو کان لي مثل أحد ذهبًا 
ما يسرني أن لا تمر علیع ثلاث ليال وعندي منه شىء إلا شيئًا أرصده 
لدین»(. ١ ١‏ 

وکان آبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهم - من 
الزهاد» مع آنهم من أغنياء الصحابة”” . 

وقال أبو مسلم الخولاني : (ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال 
ولا إضاعة المال؛ إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يدي الله أوثق مما 


ء)۱۲١( ثبت ذلك في «صحيح مسلم»: ج٤ كتاب الفضائل (٤٦)ء باب‎ (١) 
. عن ابن عباس رضي الله عنه‎ ۳ 

: في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ )٢( 
جء كتاب الرقاق (۸۱)ء باب (١٤۱)ء ۰144۵ عن أبي هريرة  رضي الله عنه-.‎ 

(۳) انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم : (۲/ ۱۲ -۱۳). 


۱۸۲ 


في بديك» وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها منها لو 
بقت اف 

وأفضل الزهد ما كان على هدي وخلق رسول الله گل كما ثبت في 
«صحيح مسلم» أنه كان يقول: «خير الحديث كتاب الله وخير الهدي 
هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وکل بدعة ضلا(ة؛(۶۲. 
واللحم وذلك حتی ينقطعوا إلى عبادة الله . كما روى أنس رضي الله عنه - 
أن نفرًا من أصحاب النبي و سألوا آزواج النبي یا عن عمله في السر؟ 
فقال بعضهم : لا اتزوج النساء. وقال بعضهم : لا اكل اللحم . وقال 
بعضهم : لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء» فمن 
رغب عن سنتي فليس منی!'''. 

وليس من الزهد المشروع التبتل لما ثبت في «صحيح مسلم» عن سعد 
ابن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: رد رسول الله گل على عثمان بن 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد في «الزهد»: (ص٢۲)ء‏ وأخرجه الترمذي مرفوعًا عن آبي ذر 
- رضي الله عنه - في (سننه»: ج٤‏ كتاب الزهد (۳۷)ء باب (۲۹)ء وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمرو بن واقد منكر الحديث. وقال 
ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم» (ص٢۲۷):‏ الصحيح وقفه» كما رواه 
الإمام أحمد في كتاب «الزهد» . 

(۲) هذا جزء من حديث في «صحيح مسلم»: ج۰۲ كتاب الجمعة (۷)» باب (۱۳)) 
۳/۸۷ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

(۳) في «صحيح مسلم»: ج۰۲ كتاب النکاح (۰)۱7 باب (١)ء‏ ح15017/ 25 عن أنس 


- رضی الله عنه -. 


۱۸۳ 


مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصینا"؟. 
فالزهد المشروع : هو ترك فضول المباحات التى لا تعين على طاعة 
الله - تبارك وتعالی - من مطعم وملبس ومال وغیر ذلك كما قال الامام 
أحمد: إنما هو طعام دون طعام ) ولباس دون لباس وأنها آیام قلائل ۲۳۱ . 
أما الزهد الباطن فهو ثقة القلب بالله مع عدم تعلقه بالدنياء وأما الزهد 
فيما ينفع في الدار الاخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه لیس من 
الدين. والله تعالى أعلم . 


.)۱( في لصحيح مسلم»: ج٢ء كتاب النکاح (١۱)ء ۰۵/۱۰۲ باب‎ )١( 
. والتبتل : هو ترك لذات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته‎ 
.)۱۰۲۰/۲( : انظر : «تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي على صحیح مسلم»‎ 

.)55- انظر: «کتاب الورع» للامام أحمد: (ص۸‎ )٢( 


۱۸ 


التوكل 

#* تعريفه : 

التوکل لغة: إظهاز العجز والاعتماد علی لن 0 واصطلاگا: 
التوکل اعتماد القلب على الوکیل وحده. وذلك لا یناقض حركة البدن في 
التعلق بالاسباب ولا ادخار المال. فیکون التفویض فیما لا وسع فيه 
ولا طاقة۳. وقیل: هو اعتماد القلب على الله وثقته به وأنه کافیه(۳. 
قلت : ولابد مع ذلك من فعل الاسباب المشروعة والمباحة. 
٭ التوکل في الکتاب والسنة : 

آمر الله تعالی عباده المؤمنين بالتوکل عليه في مواضع من کتابه 
- عز وجل - کقوله تعالی: # ول الو ولوا إن کش مُؤْمِنِينَ 4 
وقوله تعالی: « وَعَل هنک منوت وقال تعالی: « ومن 
ول على الله حسم وقال لرسوله ع: « دنن عل اھ زک مَل 


فرح داس 2 
2 


الْحَق این 4 وقال لہ : # فادا عنمت فْتَوَكلٌ عل الله إن الله بت 


و 
5 
رم 


موق ۸۸۴ ۱ 


)۱( انظر : «مختار الصحاح» للرازي : (ص٣۷۳).‏ 

( انظر: «تلبیس ابلیس»: (ص‌۲۲۸). 

49 انظر : «معارج القبول» للحافظ آحمد حکمي : (4۰۵/۱). 
)٤(‏ سورة المائدة الاية: ۲۳. 

(5) سورة |براهيم الایة: ۱۱. 

.۳ سورة الطلاق الایة:‎ )٦( 

(۷) سور النملء الایة : ۷۹. 

(۸) سورة آل عمران الاية: ۱۵۹. 


1A0 


وفي الحديث الصحیح : الهم الذين لا يسترقون » ولا يتطيرون» 
ولا یکتوون» وعلى ربهم یتوکلون»۱؟ وكان رسو ل الله ا يقول: 
«اللهم لك وبك آمنت» وعليك توکلت› وإليك أنبت» وبك 
خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي 
الذي لا يموت والجن والإنس یموتون»""*۰ وقال رسول الله 6: 
الو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله. لرزقتم كما یر الطير تغدو 
خماصا وتروح بطاتا»(۳) : 
٭ التوکل للعامة والخاصة : 

والتوکل من آعمال القلوب. مثل محبة الله والاخلاص له قال الامام 
آحمد: (التوکل عمل القلب)(*) اه. وهو من المقامات المأمور بها العامة 
والخاصة على السواء» وذلك خلاقًا لما یتوهمه البعض من تخصیص هذه 
المقامات للعامة وحدهم كما ذهب صاحب «منازل السائرین» إلى جعل 
التوکل من مقامات العامة حين قال : (التوکل کلة الأمر إلى مالکه والتعویل 


)۱( في «(صحيح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فواد عبد الباقي : ج١ء‏ کتاب الایمان (۱)) 
باب (۰6۹8 ج۰۲۱۸/۳۷۲ عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله كك 
قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما بغير حساب» قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 
قال : «هم الذي لا یسترقون ولا يتطيرون» ولا یکتوونء وعلى ربهم یتوکلون» . 

)۲( في «صحیح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤‏ كتاب الذكر (۸٦)ء‏ 
باب (۱۸)ء ۰7۸/۲۷۱۷ عن ابن عباس رضي الله عنهما - بلفظه . 

(۳) في «سنن الترمذي»: ج٤ء‏ كتاب الزهد (۳۷)ء ح٣٣۲۳ء‏ باب في التوكل على الله 
(۳۳) عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظی قال الترمذي : هذا حديث حسن 
وت 

.)١١١/۲( انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم : (ص۰)۳۲۹ و«مدارج السالكين»:‎ )٤( 


۸٦ 


على وكالته وهو من أصعب منازل العامة علیهم وأوهى السبل عند 
الخاصة)''' وأخذ ذلك عنه آبو العباسن بن العريف فقال: (التوكل هو 
للعوام أيضًا)" اه. 

وحقيقة التوكل عند من يرى أنه من مقامات العامة دون الخاصة: (أن 
التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت . والخاص لا يناضل عن نفسه . 
وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله آمرا من الأمور والعارف يشهد الأمور 
مفروغًا منها فلا يطلب شيئًا)”" اه. 

قلت: وجعل التوكل من مقامات العامة باطل بل الخاصة أحوج إليه 
من العادات وتوكل الخواص أعظم من توكل العوام وهو من أفضل السبل 
عند الخاصة وأعظمها فقد أمر اللہ رسوله بذلك ومن آسمائہ كلل 
(المت و کل ٠)‏ وتوكله أعظم توكل وأمر به المؤمنين وقد تقدمت الأدلة 
على ذلك من الکتاب والسنة . 

وأما قولهم: (أن التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت» 
والخاص لا يناضل عن نفسه)”*' فإن التوكل في المسائل الدينية أعظم من 
التوكل الذي لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا والتوكل أعم من التوكل في 


۔)۱٢٦١/٢( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم:‎ )١( 

)۲۳( انظر : «طریق الھجرتین؟ لابن القیم : (ص۳۲۵). 

(۳) «السلوك» لابن تيمية : (۱۸/۱۰). 

: آخرجه البخاري في (صحبحه بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي‎ )٤( 
ج۰۸ کتاب التفسیر (٦١)ء باب (۰6۳ ۰4۸۳۸ عن عبد الله بن عمرو ابن العاص‎ 
. رضي الله عنه - حدیکا فيه : «آنت عبدي ورسولي» سميتك المتوکل»‎ - 

.)۱۸/۱۰( : «السلوك» لابن تیمیة‎ )٥( 


۷ 


مصالح الدنیا فان المتوکل یتوکل على الله في صلاح ة قلبه ودینه وحفظ 
لسانه. وارادته وهذا آهم الأمور إليه» ولهذا يناجي ربه في کل صلا: 
بقوله: « یبد سیر 4 . 

فجمع بين العبادة والتوکل» وهما یجمعان الدین کله . 

قال ابن القیم یله : (التوکل نصف الدین» والنصف الثاني الانابق 
فان الدين استعانة وعبادة فالتوکل هو الاستعانة» والانابة هي العبادع)() 
انتهی . 

والذي ظن أن التوکل من مقامات العامة (ظن أن التوکل لا يطلب به 
إلا حظوظ الدنیا وهو غلط بل التوکل في الأمور الدينية أعظم)”” . 

والتوکل من آمور الدین» التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بهاء 
والله سبحانه آمر رسوله والمومنین بالتوکل وحضهم عليه فالله یحبه 
ویرضاه ويأمر به (وما كان محبوبًا لله مرضیّا له مأمور به دائمّاء لا يكون من 
فعل المقتصدين دون المقريين)^؟. 20 

وأما قولهم : (أن الأمور قد فرغ منها) فهذا من جنس قول القائل في 
الدعاء: (أنه لا حاجة إليه لأن المطلوب إن كان مقدرًا فلا حاجة إليه وان 
لم يكن مقدرًا لم ينفع الدعاء) . وهو نظير قول القائل : (التوكل والدعاء 
لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة وإنما هو عبادة محضة» وأن حقيقة 


.)۱۸/۱۰( «السلوك» لابن تيمية:‎ )١( 

)۲( انظر : «مدارج السالکین؟ لابن القیم : (۱۱۳/۲). 
(۳) «السلوك» لابن تيمية: (۲۰/۱۰). 

.)۲۱/۱۰( المصدر السابق:‎ )٤( 

.)۲۲-۲۱/۱۰( المصدر السابق:‎ )٥( 


AA 


التوكل بمنزلة التفريض المحض)"'' وهذا أيضًا نظير قول من قال: (أن 
الدعاء إنما هو علامة محضة)0' . 

وهذه الأقوال باطلة شرعًا وعقلاً ویجمعھا أصل واحد: (وهو أن 
هؤلاء ظنواء أن كون الأمور مقدرة يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة 
أيضاء تكون مع العبد ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيهاء 
بالأسباب التي جعلها معلقة بهاء من أفعال العباد وغير آفعالهم ولهذا 
كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية)”" . 

وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية على الأمر بالسعي والعمل» أخدًا 
بالأسباب» قال تعالى : « ول عسوا کرک اکا عم ول یشرت( 
وقال تعالى : نون ماک این رَو ول ۰۳4 وقال تعالی : 
ذا فْضِيَتِ لصو فاننیفروا في آلذرض وابلخوا من فصل الہ راکو الله كيرا 
مج نت خون ۲*6 . 

وقد سكل رسول الله یا عن هذاء فأجاب عنه كما آخرج البخاري في 
«صحیحه» عن عمران بن حصين قال: قال رجل : يا رسول الّه» أيعرف 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: 
اگل يعمل لما خلق اوالیا ہے له . 


.)۲۲/۱۰( : «السلوك» لابن تیمیة‎ )١( 

(۲) سور التوبت الآية: ۱۰۵. 

(۳) سورة الملك الایة: ۱۵. 

© شووه الجتمعة؛ الا« 

: أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ )٥( 
جء كتاب القدر (۸۲)ء باب حق العلم. . . (۰6۲ ح75097» عن عمران بن حصين‎ 
. رضي الله عنه - بلفظه‎ - 


۱۸۹ 


وفي (صحيح البخاري» عن علي رضي الله عنه ‏ قال : اکنا في جنازة 
في بقيع الغرقدء فأتانا النبي و فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنکس 
فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من آحد» ما من نفس منفوسة إلا 
كتب مكانها من الجنة والنارء إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا 
رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل. فمن كان منا من أهل . 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق لە؛ أما 
أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل 
الشقاوۃ. ثم قرأ: ا ماما من اطع ولق © وص بای © رم تى 09 
رم افق رب بای سی ری ۱۳۹ 

وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي ی دلت على (آن تقدم 
العلم والكتاب بالسعيد والشقي» لا ينافي أن تکون سعادة هذا بالأعمال 
الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السیكة)'''ء وأن کون الأمور مقدرة لا ينفي 
ارتباطها بالأسباب المعلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم فهو سبحانه 
(فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية إليها. فكما أن المسببات من 
قدره الذي فرغ منه فأسبابها أيضًا من قدره الذي فرغ منه» فتقديره المقادير 
بأسبابها لا ينافي القيام بتلك الأسباب» بل يتوقف حصولها علیها)۳. 


: آخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي‎ (١) 
کتاب التفسیر (٥٦)ک باب (٣ک ح٤ عن علي - رضي الله عنه  بلفظه‎ ha 
N0 : والايات من سورة اللیل‎ 

(؟) «السلوك» لابن تيمية : (۲۳/۱۰). 

(۳) «طريق الهجرتین» لابن القیم : (ص۳۳۷). 


۱۹۰ 


وقد روى أن النبي 6 سئل فقيل: يا رسول الّه» أرأيت رقى نسترقيها 
ودواء نتداوی به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هي من قدر 
الله . مع أن الله سبحانه كما قدّر خلق الأشياء بأسباب معتادة» قادر 
على خلقها بأسباب أخرى غير معتادة» كما خلق آدم أبو البشر علا من 
غير أبوين» وكما خلق عيسى بن مريم فلا من غير أب . 

وقد غلط بعض مشايخ الصوفية في ترك ما أمروا به من فعل الأسباب 
التي هي عبادة: (فيسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهى 
عنه» ویجعل ذلك من باب التفویض والتوکل والجری مع الحقيقة 
القدریة)۲) وذلك لأنهم جعلوا نصب أعينهم قول القائل : (ينبغي للعبد أن 
يكون مع الله کالمیت بين يدي الغاسل بقلبه كيف يشاء لا یکون له حركة 
ولا تدبیر)"" فأدى بهم هذا إلى ترك المأمور وفعل المحظورء فسووا بين 
ما فرق الله بینه» بين أولياء الله وأعداء الله وبين الأبرار والفجار والمؤمنين 
والكفار وبين ما أمر به ونهى عنه وما أحبه ورضيه وبين ما كرهه وأبغضه. 

(ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله يك عن الاسترسال مع 
القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد)''' فقد روی مسلم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف وفي کل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله 


)١(‏ «سنن الترمذي»: ج٤ء‏ كتاب الطب (۲۹)ء ح76١7»‏ باب ما جاء في الرقى والأدوية 
(۰)۲۱ عن أبي خزامة عن آبیه . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

.)۲۸/۱۰( : «السلوك» لابن تیمیة‎ )٢( 

(۳) «الرسالة القشیریة» : .)5١57/1١(‏ 

.)۳۱/۱۰( «السلوك» لابن تيمية:‎ )٤( 


ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشیطان». 

فأمر النبي كل المؤمن بأن يحرص على الذي ينفعه» وأن يستعين 
باف وهذا موافق لقوله تعالی: ‏ إِيّاكَ نعبد ويا ضعي 4 
فالتوكل الصحیح ؛ هو الطريق الوسط بين قسمین : 

القسم الأول: ينظرون إلى جانب الأمر والنهي» مع الإقرار لله تعالى 
بالألوهية» ولا ينظرون إلى جانب القضاء والتوكل. وهم مع حسن نيتهم 
وقصدهم يغلب عليهم الضعف والخذلان؛ لتركهم التوكل على الله الذي 
هو من أسباب القوة» ولهذا قال بعض السلف: (من سره أن يكون أقوى 
الناس» فليتوكل على اللہ)!''. 

أما القسم الثاني: فهم على خلاف القسم الأول» يشهدون ربوبية الله 
والافتقار إليه» والتوكل عليه دون التفرقة بين الأمر والنهي وبين ما يحبه 
الله ويبغضه» وهذا حال كثير من الفقراء الصوفية الذين يعطلون الأمر 
والنهي» يسترسلون معن الحقيقة القدرية غير ناظرين إلى الحقيقة الأمرية 
الدينية» التي هي محبته ومرضاته وأمره ونهيه في الظاهر والباطن (ومن لم 
يقف عند أمره ونهيه فليس من المتقین)'''. وهو مشابه للمشركين الذين 


حرموا ما لم يحرمه الله والذين شرعوا ما لم يشرعه الله . 


۱0( (صحیح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4 كتاب القدر (57)» باب 
(۸ء ح ۰۳٤/۲۱۹٤‏ عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - بلفظه . 

(۲) «السلوك» لابن تيمية : (۳۳/۱۰)) واجامع العلوم والحکم» لابن رجب : (ص۰)4۰۹ 
هو حديث عن ابن عباس مرفوعًا ولم آجده عن غيره مرفوعًا . 

(۳) «السلوك» لابن تيمية : (۳/۱۰). 


۱۹ 


والقسم المحمود: أهل الطريق الوسط بين حال الفريقين في القسمين 
السابقين» وهم الذين يشهدون أن الله إلههم ومعبودهم» واستعانوا به على 
طاعته في آمره ونهیه. وبذلك حققوا قوله تعالی: « یاک نعبد ولیک 
نویر وقوله تعالی : ده کل مي . 

وهناك قسم رابع : وهم الذین آعرضوا عن عبادة الله واستعانته فهؤلاء 
عاصین لله ورسوله بل خارجین عن حقيقة الایمان ولهذا قال طائفة من 
العلماء : الالتفات إلى الاسباب شرك ومحو الاسباب أن تکون أسبايا 
نقص في العقل۰ والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع وانما 
التوکل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضی التوحید والعقل والشرع). 
٭ والناس في التوکل علی درجات : 
۱- توکل العامة: وهو (من كان توکله على الف ودعاژه لہ)”'' في 

حصول المباحات . 
١‏ - توکل الخاصة: (وهو ما كان في حصول مستحبات وواجبات)۳7. 
۳ - وهو (من دعاژه وتوکله عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه”" . 
٤‏ - ومن آعرض عن عبادته والتوکل عليه (فهو عاص لله ورسوله بل 

خارج عن حقيقة الإیمان)'''. 

وبهذا يتبين غلط من ظن التوكل من مقامات العامةء بل هو من أعلى 
المقامات وأشرف أحوال المقربين» فقد جعل الله المتوكل حبيبه فقال - 
عز وجل : إن الله يحب رین . 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين؟: (٤/٢۲۲)ء‏ و«طريق الهجرتين» لابن القيم: (ص۳۳۲): 
و«شرح العقيدة الطحاوية»: (ص٤٥٥)‏ و«السلوك» لابن تیمیة : (۳۵/۱۰). 
(۲) «السلوك» لابن تيمية : (۳۹/۱۰). 


4۳ 


٭ وحقيقة التوكل : 

هو صدق اعتماد القلب على الله ۔عز وجل في استجلاب المصالح 
ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلت الأمور كلها إليه”" . 

وتحقيق التوکل لا ينافي تعاطي الأسباب. فان الله تعالى أمر بتعاطي 

الأسباب» كما أمر بالتوكل فالسعي في تحقيق الأسباب بالجوارح عبادة لله 
إذا خلصت النية. 

والتوكل على الله بالقلب یمان به قال تعالى: ومد هم ما 

عتم ين فو ومن رباط ال زو یوت بو عدو الو وَعَدُرَكُمْ ۷(4 

وقال تعالی : #8 تاا لت ءامنوا وا وت وقال تعالی : فا 
یب الوه انت روان آلأرض وانتتواین فَضْلٍ ان ۵ . 


۹5 «جامع العلوم والحكم» لابن رجب : (ص4۰۹). 
(۲) سور الأنفال الاية: ٠٠‏ . 
(۳) سورة النساءء الآية: ۷۱. 
(4) سورة الجمعة الایة: ۱۰. 


۱۹۶ __ 


التقوى 


* تعريف التقوى : 

في اللغة: وَقاهُ: صَانَة. والوقاية: ما وَقَيْتَ به» وائقیث الشيء: 
حَذِرْنه» والاسم التقوى: أصله تقیاء تاؤه بدل من الياء؛ لأنه من وقيت. 
قَلَبُوه للفرق بين الاسم والصفة کَخَڑیا وَصَّدياء وقوله عز وجل: هو 
أهل التقوی؟4ء أي : أهل أن يتقى عقابه۱). 

وتقوى الله : اسم يجمع فعل كل ما أمر الله به ایجابّا واستحبابًاء وما 
تھی عنه تحريمًا وتنزيهًا. وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد" . 

فتقوى الله هي الدين كله. وتقوى العبد هي أن يجعل بينه وبين ما 
يضره وقاية تقيه منه. فالتقوی هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه» فان 
ترك الضار يستلزم النافع . 

والتقوى: أن يعمل الرجل بطاعة على نور من الله يرجو رحمته» وأن 
يترك معصيته على نور من الله يخاف عذايه”" . 
قال تعالی : « یام ليِنَ ء!مَمُوا اكوا تقو له اموأ برسوله- ویک كين من 


کر وم ل سوم | 2 روم فرص مرو و م2 ره رو ۴۷ کم مو یه سی . 


رزحييه۔ - وجعل لڪم نورا تمشون به. وَيَعْفْرٌ ل م وألله عفور رح 


)١(‏ انظر: «القاموس المحیط»: ٤٤١/0‏ - ۰6۰6 و«مختار الصحاح» للرازي: 
(ص۷۳۳)ء والاية من سورة المدثر: 05 . 

(۲) انظر: «السلوك» لابن تیمیة : (۸/۱۰٦٥-٥٦١)ء‏ و«دليل الفالحین»: (۳۰۸/۱). 

(۳) انظر: «السلوك» لابن تيمية: ١55/١١(‏ - ۰4۳۳ و«جامع العلوم والحكم» لابن 
رجب : (ص۹٤۱).‏ 

A ی(‎ ,( 


٭ التقوی في الكتاب : 
ذكرت التقوى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» مرة ان سا 
كقوله تعالى: 8 اها الین ءامو وا له وفُوُوا ولا سيا 4( وقوله 
تعالى : # وََتَقْأ هو لوا اکم یه سروك . 
ومرة يمدح الله أهلها ويثني علیهم. كقوله تعالی: ون یروا 
کی اوه 


توا فد الاک من نز 1 و وس 


وفي آیات بين الله صفات المتقینء کقوله تعالى : و۶ « لك الكتب لا 


فو سر ای شآ رد 


رم ے سے ر 


وقون ےی ا 2 

ووصفهم الله في موضع آخر من کتابه بأنهم یحسنون إلى الخلق 
بالانفاق وکظم الغیظ والعفو عنهم. واحتمال الأذی؛ وآنهم یتوبون 
إلى الله ويستغفرونه من ذنوبهم وأنهم یتذکرون. قال وی 
4# مَسارغوا لل مَعْْرَوَ من ریم وج عَرْضُها السو ت وا لأر عد 
تق 6۶ ےت ال زالسکیِلیڈ اھ لاف عن 
آلگاس واه مب امیت اکا و 7 ملوأ َة کک 
کرو اكك ايوم ونيف الو بك للد الله ول 
وف ما رت ۹ 


۷۰ سورة الأحزاب» الایة:‎ )١( 

00 سور القرف الا ۲۰۳ 

> بوره ال رات الاي بتر 

)4( سورة البقرة الایات: ۵-۲. 

(6) سورة آل عمران الایات: ٠۴١١۱۴۴‏ . 


۱۹۹ 


وهذا يدل على أن المتقين تقع منهم الذنوب الكبائر والصغائر» لكنهم 
لا يصرون عليهاء بل یذکرون الله عقب وقوعهاء ويستغفرون الله ويتوبون 
إليەء منها كما قال تعالی : # إت آل انم موا ِدَامتَجُمْ یف من امین 


اک1 مم وي0 . 
والتقوى في القرآن تار و ایس ال وعدم كقوله تعالی : 
7 0" ال انوا نمو ال ول ا لکد اتقو الله ان آله حير 


کو وو وھ مو یت اتقوا سخطه 
وغضيه » وهو أعظم ما يتقى. وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى 
مكانه کالنار أو إلى زمان وقوعه كيوم القيامة”". والمعنى: الحذر منه 
بفعل طاعته تعالى» قال تعالی : #اوَآتَُوا انار أل یت للك ۶4ء 
وقال تعالى: 9 227 بت وقال تعالی : * اقا 
یوما لا زی تفش عن تي 4 . 

وكذلك وردت التقوى في السنة مرة تضاف إلى الله عز وجل» ومرة 
إلى عقابه» ومرة إلى شا كقوله يكل : «اتقوا الظلم»۲۳ 0 
يؤدي إلى ذلك من حب الدنيا والنساء كقوله گل : «فاتقوا الدنیا واتقو 
تا وسيأتي الکلام عن التقوی في السنة النبوية إن شاء الله . 


(۱) سور الاعراف الایة: ۲۰۱. 

(۲) سورة الحشر الایة: ۱۸. 

(۳) انظر : «جامع العلوم والحکم؟ لابن رجب : (ص ۱٢٤‏ -۱8۹). 

(٤٤‏ سورة آل عمران» الاية : ۱ ۔ 

.۲۸۱ سور البقرة» الایة:‎ )٥( 

Ya 0 

(۷) سيأتي تخریجه. 

(۸) هذا جزء من حدیث في اصحيح مسلما: ج٤‏ کتاب الذكر (۸٦)ء‏ باب ))۲٦(‏ = 


۱۹۷ 


% 


معنى تقوى الله حق تقاته : 
لقد آمر الله عباده المؤمنين بأن يتقوه حق تقاته» فقال تعالی : # أا 


202 و 


مکی سر رو م مور سے ري سک مه ره 5 7 
زین منوا اتقو الله حق تا ولا مون إلا وم یمود ۶'4 . 


يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر””" . 


حتى يخزن لسانه 


وقال ابن عباس -رضي الله عنھما۔: هو أن لا يعصى الله طرفة عين”" . 


وروي عن أنس - رضی الله عنه ‏ أنه قال: لا يتقى العبد الله حق تقاته 
2 


و اتف فی مت اللي وها سای غیر و اة وغ ها لن أن 


هذه الاية منسوخة بقوله تعالى : نا الله ما امت 74 . وذهب ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ إلى أنها محكمة ولم تنسخ» ولكن #حق تقاتہ4 
أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده. ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا 
لله بالقسط » ولو على أنفسهم وآبائھم وأبنائهه”" . 


(۳ 
2 
(6) 
(10 


۹۹/۲۷۲ عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

سورة ال عمران الاية: ٠١١۲‏ . 

آخرجه الحاکم في «مستدرکه» مرفوعّا» ثم قال: صحیح على شرط الشیخین ولم 
يخرجاه» وقال: الاظهر أنه موقوف والله آعلم. ورجح ابن کثیر أنه موقوف باسناد 
صحیح» وكذلك ابن رجب . انظر: «تفسیر ابن کثیر»: (۱/ ۰۳۸۸-۳۸۷ واجامع 
العلوم والحکم» لابن رجب : (ص۱۶۹ -۱۵۰). 

انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (4/ .)۱٥۷‏ 

انظر : «تفسیر ابن كثير» : (۳۸۸/۱). 

۳یب 9 5 

انظر : «الجامع لأحكام القرآن»: ۱٥۷ /٤(‏ -۰)۱۵۸ و(۱۸/ ٥٤٤‏ -۱6۵)) واتفسیر 
ابن جرير الطبري»: (5/ ۱۹/۳ - ٢٢)ء‏ واتفسیر ابن کثیر »: (۱/ ۳۸۷ ۳۸۸). = 


۱۹۸ 


الله 


فیکون قوله تعالی : 8 فا ما عم بیان لقوله تعالی : #اتقوا 


حق تقاته#. والمعنی : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم . ورجح هذا 


القرطبي فقال: (وهذا آصوب؛ لأن النسخ انما یکون عند عدم الجمع 
والجمع ممکن فهو آولی)۳*. 


6ا 


الله 


> 


> 


الخصال التي ينالها العبد بالتقوى (أو فوائد التقوى) : 
في آيات كثيرة من كتاب الله بين الله الخصال التى ينالها العبد بتقوى 


-عز وجل - نلخصهاء فيما يأتي : 


سرن تر ماس 


الحفظ من الأعداءء قال تعالی: # وَإِنْ مَصِيروا و توا لا بط رک 

0-71 بد 

یی ری قال تعالى: 8 إنَ الله ع اي ا 7ئ 
نوت وقال تعالی : « واه واعلو ان الہ الات ۲۹ . 

النجاة من الشدائد والرزق من حيث لا يحتسبء قال تعالی : # ومن 

6 ين الله له مرا با رق من حیث لا میک کک 

قبول العمل قالتعلی: ون موي74 . 

يي ل « إن اک رمک عند ال 


سك » 60 


انظر یہ رو یں : (5//ا16). 
سورة آل عمران» الآية: ٠‏ 

e 

سورة البقرف الاية: ۱۹6. 

سورة الطلاق» الایتان: ۳-۲. 

سورة المائدة الاية : ۲۷. 

سورة الحجرات الاية: ۱۳ 


2 
€ 
Ea 
ھا‎ 
4 


۱۹۹ 


النجاة من النار» قال تعالی : #8 وَإِن منک الا واردھا كان على ریات سنا 

ہت سيم وقال تعالى : 

ر مس مه م یو 1 ر . 

أن الله أعد له الجنةء قال تعالی: # وَجَنَّةٍ عضُها لسوت وَالْأَرض 
ا EAS‏ مین لد 

اوس قال تعالى  :‏ دلب امَف 04 . 

ائتفاء الخوف والحزن عنه والبشارة له فی الدنیا والاخرة والفوز 

عليه + قال تعالى : ۷۱ اک ےت 

رت 8 ليت ام واوا 7 ۔٤ھ‏ سے بک لج لھم ڑا لهم 9 فا 

لديا وف الأْرَة لا دیل ڪامت او کلت هو ال کک 

ی سس رر مھ گر سرک Allg‏ 


قال تعالى : شی ان سکع عرش عم ولاه َ4( . 


ھ2 


۰ - أن له الجنات تجري من تحتها الأنهارء وقال تعالی : # آکن الْذِبنَ 


(١) 
(٢ 
(۳) 
(٤٤ 
)٥ہ(‎ 
(0 
(۷) 
(A) 
(۹ 


تاره کم کٹ زیت و وقال تعالى : 3 


لسن جک 2 عون کلک وقال تعالی :2 OFA‏ 
ن تقد لو عند تلاو رت aE‏ امي و و ا واااو اهف الور 


سورة مريم» الأیة: ۷۱۔۷۲. 
سورة الليل» الاية: ١١‏ . 

سورة آل عمران الایة: ۰۱۳۳ 
سورة التوبة» الایة: ۷. 

مون يونس ء بات 8005 
سورة الأعراف» الآية: ۳۵. 
سورة آل عمران الایة: ۰۱۹۸ 
سورة الذاريات» الاية : ٠١‏ . 
سورة القم الاية : ٤‏ ۵۵. 


١ 


۲ 


۱۳ 


١ 


۱6 


و 


وقال تعالی : ٭ لن مد ری لت تَجری ین كد ات۱۳ . 

أن الله يجعل له فرقانًا يفرق به بين الحق والباطل» قال تعالى: 
« یی الي .منوا إن توا له مل لک :۳۹ . 

أن الله يسر أمره» قال تعالی : وت یی مس ۳4 

أن الله 0 سيئاته» قال تعالى : #ومن بلق الله عفر عَنْهُ ساد 
و لم لجرا ۰٩‏ وقال تعالى : طز أن ال انب امنا 
یو تہ کن 

أن التقوی من آسباب الفون قال تعالی : # ومن بطم الله ورسولم 
وخ أله یه یک هم رد۲۳ وقال تعالی : # من 


ےم ما 
أنه ينال العلم بالتقوى» فالتقوى طريق العلم» قال 7 # ابيا 
اوک او دا کم بد اکس نس پا ا ویب یتک 


ام م حار و 2 21 
وا ا بک و الہ وا 00 2م 1 عل و 


۲ - التقوی سبب للفلاح. قال تعالی ۳ 9۴ھ لمحت ون ۲۳4 . 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(٤) 
2 
(10 
(۷) 
(A) 
(۹) 


سورة آل عمران الاية : ۱۵. 
سورة الانفال الایة: ۲۹. 
سورة الطلاق» الایة : 4 . 
سورة الطلاق» الایة: ۵. 
نوزةالماقداه الاب :۵ 
سورة اللور الایة : ۵۲. 
سورة النبأء الآية: ١‏ 

سورة البقرة» الاية: ۲۸۲. 
شورة آل ان ۱۳۵2۵ 


- ۸ 


- ۹ 


۲١ 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
2) 
(0) 
(1) 
(¥) 
(۸) 


التقوى خير الزادہ قال تعالى : ودوت خر رادافو . 
التقوى خير لباس» قال تعالى : ط لیا التتوى زك کور ۲(۴ . فبین 
أن التقوى خير لباس . كما قال الشاعر : 
إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقی ‏ تقلب عريانًا وان كان كاسيا 
وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاص“ 
واختلف المفسرون في معناه. فقيل: هو ما يلبسه المتقون يوم 
القيامة» وقيل: لباس التقوى الإيمان» وقيل : هو العمل الصالح؛ 
وقيل: هو خشية الله» وقیل : هو استشعار تقوى الله تعالى فيما أمر 
به ونهى عنه : 
أن العاقبة لها وأهلهاء قال تعالى: 8 وَالْمِْبَة لت ٩4‏ وقال 
تعالی : ٭ والْعيقبَةٌ للمتقيرت 4 . 
أن 0 اللہ قال تعالى  :‏ إن َولاؤه لا ون وک 
کارهم لا يعمو . 
أن الله وعده جنة الخلدء قال تعالى: # قل أدیلک حير ار جَنَّهُ 
شاد الیو دا کات کج تی مر ^ . 


سورة البقرة؛ الایة: ۱۹۷. 

سورة الأعراف» الایة: .۲٩‏ 

انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (۷/ ۱۸6). والبیتان للإمام الشافعي . 
انظر : «تفسیر ابن كثير» : (۲/ ۲۰۷)ء و«الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي : (۷/ ۱۸۵-۱۸6). 
سورة طه الایة: ۰۱۳۲ 

سورة الاعراف» الاية: ۱۲۸. 

سورة الانفال الایة: ۳۶. 

سورة الفرقان الآية: ۱۵. 


رصم ع 


۲- أن الله وليه» قال تعالی: ون یمیت بَعَضْمُمَ اڑل بعض واه وَل 
اه لمق . 
۳- آنها سبب لنيل البرکات» قال تعالی: ٭ ولو أن هل الشری ءَامَنُوا 
EAI‏ مرگب تن الک وال زض4 . 
% التقوى في السنة : 
ثبت في السنة النبوية في أحاديث صحيحة الأمر بتقوى الله عز وجل 
منها: ما رواه النعمان بن بشیر - رضي الله عنه - قال: تصدق علي آبي 
ببعض ماله فقالت آمي -عمرة بنت رواحة -: لا آرضی حتی تشھد رسول 
الله لا فانطلق آبي إلى النبي 26 : «أفعلت هذا بولدك کلهم؟»۰ فقال : لا 
قال : «اتقوا الله واعدلوا في آولادکم»۳. 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ياء قال : «اتقو 
الظلم فان الظلم ظلمات يوم القیامةء واتقوا الشح"**۰ فان الشح أهلك 
من كان قبلکم حملهم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم»(* 
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ عن رسول الله و أنه ذكر النار 
فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرات» ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق 


5© حر التعائية الا 14 

۔۹٦ سورة الأعراف: الایة:‎ )٢( 

(۳) «صحیح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج27 كتاب الهبات »)۲٤(‏ 
۰٩/۱۱۲۳‏ بلفظه . 

: الشح : هو البخل مع الحرص . انظر : «مختار الصحاح» للرازي : (ص۰)۳۳۱ وانظر‎ (٤٤ 
.)۱۹۹٦/۲( : (تعلیق محمد فژاد عبد الباقي على صحيح مسلم»‎ 

)0( «صحيح مسلم» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤٠‏ کتاب البر والصلة (۰)60 باب 
(٥۱)ء‏ ۰۵۱/۲۵۷۸ بلفظه . 


۳ 


تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طیبة»۲. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سئل رسول الله پل عن أكثر ما 
يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق»» وسئل عن أكثر ما 
يدخل الناس النار؟ فقال: «الفم والفرج». 

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله كل 
يقول: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي)””" . 

فهذه الأحاديث النبوية تدل على أمر الرسول يي بالتقوی» وأنها تارة 
تضاف إلى اسم الله عز وجل -» وتارة إلى عقابه كالنار وتارة إلى ما يؤدي 
إلى عقابه کالظلم . وقد بین رسول الله ب فضل التقوى وأنها أكثر الأعمال 
الصالحة التي بسببها يدخل كثير من الناس الجنة . 
٭ ‏ من أقوال الصحابة وغيرهم في التقوى : 

سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أَبيّا عن التقوى فقال: هل 
أخذت طریقّا ذا شوك؟ قال: نعمء قال: فما عملت فيه؟ قال: تشمرت 
وحذرت. قال: فذاك التقوی!“'“. 

وكتب عمر إلى ابنه عبد الله - رضي الله عنهما -: أما بعد» فإني 


»)۲١( (صحیح مسلم» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقی : ج٢ء كتاب الزكاة (۰)۱۲ باب‎ (١) 
بلفظه.‎ ۸۱۹2 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤‏ ء كتاب البر والصلة (۰)۲۸ باب (٦٦)ء 23٠١5‏ 
بلفظه . وقال: هذا حديث صحیح غريب . 

(۳) الخفي ومعناه: الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. انظر: «تعليق 
محمد فؤاد عبد البافی علی صحیح مسلم» : (۲۲۷۷/۶). والحديث فى ااصجيح 
مسلم» : ج21 کتاب الرهد والرقائق (۰6۵۳ ۰۱۱/۲۹۱۵ بلفظه . 

.)۱1۲ /۱( : انظر: «الجامع لأحکام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 


۳۰ 


أوصيك بتقوى الله -عز وجل - فانه من اتقاه وقام ومن أقرضه جزاه» ومن 
شكره زاده» واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك( . 

وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: لا يبلغ العبد حقیقة التقوى حتى 
يدع ما حاك في الصدر*''. وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: تمام 
التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه في مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى 
أنه حلال خشية أن يكون حرامًا يكون حجابًا بينه وبين الحرام . فان الله قد 
بين للعباد الذي يصيرهم إليه قال الله: # فمن يَعَمَلْ ال درو خی 
رم ا ومن يع مَل مال دَرَوْ مت یرم که فلا : تحقرن شيئًا من الشر أن 
تتقيه ولا شيئًا من الخير أن تفعله . وقال سهل بن عبد الله رحمه الله 
تعالی -: من أراد أن تصح له التقوى فليترك الذنوب کلهاا؟. 

وهذه الأقوال تدل على اهتمام القوم بالتقوى وسؤالهم عنهاء 
وحرصهم على التواصي والعمل بها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من 
المتقين إنه على كل شيء قدیر . 
* التقوى وصیة الله ورسوله : 

الشف جماع الخير كله» وهي وصية الله وصى بها الأولين 
والآخرين» قال تعالى  :‏ و اف الکعوت ومان الک ومد وکا ان 
رکب ین یکم واک أن اکفو 11ہک(“ . 


)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحکم» لابن رجب: (ص۱۵۱). 

)۲( «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي: ج١ء‏ 
کتاب الایمان (١)ء‏ باب (۰)۱ ذکره البخاري معلقا . 

(۳) انظر: «الزهد» لابن المبارك» في زيادة نعيم بن حماد: (ص۱۹). 

.)۳۰۷/۱( انظر : «الرسالة القشیریة»:‎ )٤( 

(0) سور اللسای الایة: ۱۳۱. 


قال بعض العارفين: هذه الایة رحى أي القرانم لا سس يدود 
عليه" . وهي وصية رسول الله هة لابي ذر ومعاذ بن جبل - رضي الله 
عنهما ‏ حيث قال كَلةّ: «اتق الله حیثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن»(۲) 

فهذه الوصية جامعة لحق الله عز وجل - وحق عباده. وهي آنفع 
الوصایا لمن عقلها واتبعها فعمل بها 
٭ التقوی من عمل القلب : 

آعمال الجوارح الظاهرة تابعة لأعمال القلب الباطنة» فالاعمال 
الظاهرة نما تحصل ہما یقع في القلب من عظمة اللہ وحبه وخشیته 
ومراقبته . 

فالتقوی من عمل القلب وهو محلهاء وقد دل على ذلك الکتاب 
والستة. 

فمن الکتاب؛ قوله تعالی: ٭ ومن یم متیر لو فا ین تقوی 
لق ۰۳ حیث: (أضاف التقوی إلى القلوب لأن حقيقة التقوی في 
القلب)* وقال تعالی : « ویک الین امتح الہ دنه رس نوی ۳4 أي 
آخلصها للتقوى”"' . 


.)40۸/۵( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(۳) سورة الحج الآية: 7. 

.)01/۱۲( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )٤( 
.۳ سورة الحجرات: الاية:‎ )٥( 

.)۳۰۸/۱١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )٦( 


۰۰۰ 


والدليل من السنة على أن التقوى في القلب» ما أخرج مسلم- رضي الله 
عنه ‏ في (اصحیحه) قال: قال رسول الله و : «لا تحاسدوا ولا تناجشوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله 
إخوانًا. المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى 
ههنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات «بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه 
المسلمء كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)”" . 

ومما يدل على أن التقوى في القلب الحديث القدسي المشهور عن 
آبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي يي وهو حديث طویل وقد جاء فيه قوله 
تعالی : «. . . يا عبادي لو أن آولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا على 
آتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا . . ٩۱۸۰‏ الحدیث . 
فقد أضاف التقوی إلى محلها وهو القلب . 

وشیخ الاسلام ابن تيمية که لم يتكلم عن التقوی في کتابه هذا 
وهي من آهم أعمال القلوب. فكل الاعمال القلبية ترجع إليهاء فإنها 
الدین كله وهي جماع الخیرات ولهذا تکلمنا علیها في هذه الدراسة 
باختصار . والله أعلم . 


)۱( «صحیح مسلم؟ ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤»‏ کتاب البر والصلة (٤٥٤)ء‏ 
باب (۱۰)ء ح٢٢٥۲/‏ ۲ بلفظه . 


(۲) أخرجه مسلم في «صحیحه» ترقيم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي: ج4 كتاب البر 
والصلة (٤٥)ء‏ باب (۰)۱۵ ۰۵۵/۲۵۷۷ عن أبي ذر رضي الله عنه -. 


۰۰۷ 


لے 


الرضنا: سرو ر القلے يمر الغا 

والرضا من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة ولجماع قال 0 
2217 ری الله عنم وروا عن َلك ت لو ال 4 وقال تعالی: وَآلدٍ 
نز يور ۰ وقال تعالى: ۶ ید 
0 لمع لا من اون له تن وزی ام ٩4‏ وقال تعالی: « # لَمَدَ 

7 مۆت إذ ہے جر ۳۱4 وقال تعالى : 

رضت له عم وشوا ام یک ۹ وقال تعالی : ٭ وَاَتَتّثُ 
عل یم کیت لک الوم ينا 4 . وأمثال هذه الایات في القرآن 
كثير» وکلها تدل على رضی الله عن المؤمنين ورضاهم عنه . 

وثبت في «صحیح مسلم» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله لا : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده علیها»۲. 


3 


.)١١5ص(‎ : انظر: «التعريفات» للجرجانی‎ )١( 

(؟) سورة المائدق الآية: 2119 

(۳) سورة التویت الاية: ۱۰۰. 

. ٠٠۹ سورة طهء الآية:‎ )٤( 

.۱۸ سورة الفتح الآية:‎ )٥( 

250 سور المجادلة ) الایة: ۲۲. 

(۷) سورة المائدة الایة: ۳. 

(۸) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤ء‏ كتاب الدعاء والذكر 
(۸)ء باب (٢۲)ء‏ ح٣۸۹/۲۷۳ء‏ عن أنس بلفظه . 


۳۸ 


وقد أجمع سلف الامة - رحمهم الله تعالى - على إثبات الرضى لله 
تعالى فیجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تکییف ولا تمثیل؛ 
وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى لیس كرضا المخلوقین'''. 

ونحن في هذا المقام بصدد البحث في رضا الناس الذي هو من أعمال 
القلوب وبیان منزلته وأنواعه وحكمه ومحله وما يتعلق به فنقول وبالل التوفيق : 
٭ منزلة الرضا وفضله : 

تتبين منزلة الرضا وفضله من قول رسول الله بي : «ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله ربا وبالإسلام دنا کشر 7 

وقال گل : «من سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل» ومن سعادة ابن 
آدم رضاه بما قضى الله» ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة 
ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل»۳۲. 

فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة والتسخط على القضاء من 
أسباب الشقاوة. وقال کل : «إن العین تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول الا 


(Orr. 
5 ما يرضي ربنا»‎ 


.)۳۰ انظر: «شرح لمعة الاعتقاد» لابن عثيمين: (ص‎ )١( 

(۲) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج١ء‏ كتاب الإيمان (١)ء‏ باب 
(۱ء ۰٩۱/۳2‏ عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه - بلفظه . 

49 أخرجه الإمام أحمد في «مسنده : (۸/۱٦۱)ء‏ عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه ‏ بلفظه . 
وآخرجه الترمذي في «سننه»: ج۰۳ کتاب القدر (۳۰)ء باب (۰)۱۵ ح٤٣۳۳‏ عن 
سعد بن آبي وقاص بلفظ مقارب. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حدیث آبي محمد وهو آبو إبراهيم المديني فليس هو بالقوي عند آهل الحدیث . 

)€( «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۳ 
كتاب الجنائز (۲۳)ء باب »)٤۳(‏ ح۱۳۰۳ء عن أنس بن مالك - رضي الله عنه-. 


۹ 


والنبي و سأل الله الرضى بالقضاء فقال فى حديث طويل: «أسألك 
الرضا بعد القضاء)”(١‏ ۱ 
3 أنواع الرضا ثلاثة : 

النوع الأول: الرضا بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه» وهو الرضا 
بالقضاء الديني کی 00 تهج یحو 
لیما ۰۳4 وقال 5 00 2-0 1 ن يرضوه ۳ کانوا 
موی ۰۳ وقال 00 « ولو اَم رضوا ما ءاکلهم الہ ورسولة 
واوا سكا أله نیک نین تشیو سوك تا بل یتوس( 
وقال تعالی : « دلاک باه أتّبَعُوأ ما سط الله وکرهواً رضواتم 
+ 1 کے 2= مله بک وقال و ¥ رما ا + تقبل مهم تفه 


1 لا اوه تهر کفروا 15 ه وبرسولو۔ وک یوت ساره ٤‏ إل رهم كال ولا 
جر کر ام 


فقو لا وهم کنرهو 3" فهذا الرضا واجب وعدم الرضا له من صفات 
المنافقين الذين ذمهم الله في قوله تعالی : ط ومنهم من بر في الصدَفتِ فان 
رت واد لزا تما کا شم خلس 74 . 


)١(‏ أخرجه النسائي: (7/ 54 ۵۵ في السهو: باب نوع آخر من الدعاء عن عمار بن 
یاسر - رضي الله عنه -» وصححه الحاکم : /١(‏ 015)» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند؟ : (٤/٢٦۲)ء‏ عن عمار رضي الله عنه -. 

3 سورة اللساء الایة: 16 . 

8 سور اروف الات 1۲ 

. ٥۹ : سور التوبة» الایة‎ )٤( 

زا سور A‏ 

. ٥٤ : سورة التوبة» الایة‎ )٦( 

(۷) سور التوبةء الآية: ۵۸. 


۲۰ 


النوع الثاني: الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب التي يبتليه 

0 عو والمرض وهو الرضا بالقضاء الكوني القدري؛ قال تعالی : 
بح بیو من اون والجوع ونْتّس ين الم لاس تمت ونر 

.ا وقال تعالی : ۶ وََلصَدبرِبَ في الام اس کت" 
وقال تعالی: « آم يشم آن تلا اتكسة وكا اکم مكل لي علو 
وا تی 2م اس 7 لوا »۰۳۳ وقال رسول الله كه لابن 7 
- رضي الله عنهما -: «إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل» 
فان لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرًا کنیژا»۲. 

وقد تنازع العلماء في الرضا بالقضاء الكوني القدري هل هو واجب أم 
مستحب ؟ 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مستحب وليس بواجب» وأن 
الواجب هو الصبرء قال رحمه الله تعالى -: (ولهذا لم يجيء في القرآن 
إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك»*. 


وقال: (وآما ما يروى من الأثر: «من لم يصبر على بلائي» ولم 


.۱۵۵ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الایة: ۱۷۷. 

O‏ ور ال 

(4) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» في : (۱/۱/ ۳۱8 بلفظ مقارب . 
وأخرج الإمام أحمد في «مسنده»: (۳۰۷/۱) حدیث ابن عباس الذي فيه «احفظ الله 
يحفظك ... إلخ؟ء وفيه: «واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا»» وذكره 
الإمام ابن تيمية بلفظه هذا في كتابه «الاستقامة»: (۲/ ۷٤‏ - ۷۵)ء وذكره أبو طالب 
المكي في «قوت القلوب»: (۰)۳۹-۳۸/۲ بلفظ نحوه. 

.)۱/۱۰( «السلوك» لابن تيمية:‎ )٥( 


يرضا بقضائي فليتخذ ربًا سوائي» فهذا أثر إسرائيل» ليس يصح عن النبي 
زان . 

وقال عمر بن عبد العزیز : (الرضا قليل ولكن الصبر معول المؤمن)”". 

قلت: وبهذا يتبين أن الرضا بالقضاء الكوني القدري مستحب وليس 
بواجب على الراجح 

النوع الثالث: الرضا بالمنهيات كالكفر والفسوق والعصيان» فالذي 
عليه أئمة الدين والعلماء المعتبرون أنه لا يشرع الرضا بهاء كما لا تشرع 
محبتهاء وأنها حرام يعاقب عليها. فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضاها 
ولا يحبهاء وان كان قد قدرها وقضاها كما قال تعالى : ٭ ولا ری لعبادو 
الک پ۷ وقال تعالى: # وله لا یب الماد ۶4ء وقال تعالى: 
« وهو محَهُم یمن۵( بل يسخطها كما قال تعالى : 
3 ےت اما أشخط الله وصکرهوا رضوتَم تا دو ۳ 
وقال تعالى : ل فن ترضوا عنم گے أله ا ری عن ال الق ۷4 
وقال تعالی : # لیٹس مادم تدج مت ا وو کٹ 
هم خَناِرُوة4” وقال تعالی : ¥ هَلَمَآءَاسَفُومَا اکتا مد 04 . 


)۱( امدارج السالكين»: (۱۷۱/۲). 
(۲) «الزهد» للإمام آحمد : (ص ۳۵۷). 
(۳) سورة الزمر الاية : ۷. 

(4) سور البقرة الایة: ۲۰۵. 

(0) سورة السات الایة: ۱۰۸. 

13 شور ها 

(۷) سور التوبة» الایذ: ۹٦‏ . 

(۸) سورة المائدة الآية: ۸۰. 

)۹( سورة الزخرف» الایة: ۵۵. 


فإذا كان الله عز وجل - لا يرضى لهم ما عملوه من الكفر والفسوق 
والعصيان بل يسخطه لهم» ويغضب عليهم ويعذبهم » فکیف یشرع للمؤمن 
أن يرضى بذلك وأن لا یسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه؟ ! 

وذهبت طائفة إلى أن المنهيات من الكفر والفسوق والعصيان ترضى 
من جهة كونها مضافة إلى الله خلقًا وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد 
ف ركنا .وهنا القون لا بنافي الذي قبله بل هما یعودان إلى أصل 
واحد» وهو أن الله - سبحانه وتعالی - إنما قدر الأشياء لحکمة» فهي 
باعتبار تلك الحكمة تکون محبوبة مرضية» وقد تکون في نفسها مكروهة 
مسخوطة ؛ إذ الشيء الواحد یمکن أن یجتمع فيه وصفان يحب من آحدهما 
ویکره من الاخر”'2. كما جاء في الحدیث الصحیح : «ما ترددت عن شيء 
آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مساءته 
ولا هه 
٭ ‏ وقد ضل في الرضا بالمنهیات طائفتان من الناس : 

- الطائفة الأولى : 

قوم من أهل الکلام المنتسبین إلى السنة في مناظرة قدرية» حيث ظنوا 
أن محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه یرجم إلى إرادته سبحانه وتعالى» وقد 
علموا أنه مريد لجمیع المخلوقات خلافا للقدرية . وقالوا: هو أيضًا محب 
لها مرید لها» ثم آخذوا یحرفون الکلم عن مواضعه. فقالوا: لا يحب 


(۱) انظر : «الاستقامة»: (۷۲۱-۷۵/۲). 
(۲) «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: 
جء کتاب الرقاق (۰)۸۱ باب التواضم (۳۸)ء ۰1۵۰۲ عن آبي هريرة - رضي 


1 
الله عنه -. 


الفساد» بمعنی لا يريد الفسادء أي : لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده 
الکفر » بمعنی لا يريده» أي: لا يريده للمؤمنين» وهذا خطأ عظیم . 

فان هذا عندهم بمنزلة أن یقال: لا يحب الایمان؛ ولا یرضی لعباده 
الإيمان بمعنی لا يريده للکافرین ولا يرضاه للکافرین . 

الطائفة الثانية : 

من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين؛ فشهدوا أن الله رب جمیع 
المخلوقات وعلموا آنه قدر کل شيء وشاءه. وظنوا آنهم لا یکونون 
راضین حتی یرضوا بکل ما يقدره الله ویقضیه من الکفر والفسوق 
والعصيان. وهذا أدى بهم إلى عدم التفریق بین المأمور والمحظور 
فيجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض» 
والمتقين کالفجار والمجرمين کالمسلمین؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیة : (والمؤمن نما فارق الكفر بالایمان بالله 
ورسله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمرواء واتباع ما يرضاه الله 
ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصیان» ولكن يرضى 
ہما أصابه من المصائب» لا بما فعله من المعايب فهو من الذنوب يستغفر 
وعلی المصائب 8۲-2 اه . 
# محل الرضا: 

يكون الرضا بعد وقوع القضای ولهذا کان رسول الله ِا يقول في 
دعائه في الصلاة : «اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء»”” . 


.)۷۹۔۷٦/٢(‎ : انظر: «الاستقامة» لابن تیمیة‎ )١( 
.)۷۹/۲( انظر: المصدر السابق:‎ ( 
.)۲۱۰ سبق تخریجه في (ص‎ )۳( 


۲٤ 


وقد سول آبو عثمان") عن قول النبي ية : «أسألك الرضا بعد القضاء) 
فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضاء والرضا بعد القضاء هو 
ال 

والعزم قد يدوم وقد ینفسخ وما آکثر انفساخ عزائم الا كما ند کر 
عن سمنون المحب أنه كان یقول : 

ولیس لي في سواك حظ فکیف ماشئت فامتحني 
فأخذه العسر من ساعته» أي: حصر بوله» فکان يدور على المکاتب 
ویفرق الجوز على الصبیان؛ ویقول : (ادعوا لعمکم الكذاب)”” . 

وكذلك آخرج مسلم في (صحیحه» عن أنس رضي الله عنه - أن رسول 
الله ية عاد رجلا من المسلمين قد خفت» فصار مثل الفرخ » فقال له رسول الله 
يه : «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟» فقال: نعم» كنت أقول اللهم 
ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله لا : 
(سبحان الله لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ أفلا قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار؟». قال: فدعا الله له فشفاه"*. 


)١(‏ هو آبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن منصور الحيري النيسابوري» وأصله من الري» ثم 
انتقل إلى نيسابور وأقام بها حتى توفي سنة ۲۹۸ه-. من كلامه: من أمر السنة على 
نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعة قال 
تعالى: وان تطيعوه تهدوا» سورة النور: (۵4). انظر: «الرسالة القشيرية»: 
(۰)۱۲۱-۱۲۰/۱ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي : /٤(‏ ۸۵ -۸۸). 

(۲) انظر : «الرسالة القشیریة»: (8۲۵/۲). 

(۳) انظر : «الرسالة القشیریة»: (۱/ ۰۱۳۳ و«حلية الاولیاء»: (۳۱۰/۱۰). 

(4) «صحیح مسلم»: ج٤۰‏ کتاب الذکر (۰)4۸ باب (۷)ء ۰۲۳/۲۸۸ عن أنس 
- رضي الله عنه ‏ بلفظه . 


۳۱۵ 


ولهذا نهي المرء ء أن يعرض نفسه للبلاء بأن يوجب على نفسه شيئًا لم 
وح الغا عله اميسو ادلاو ونحو ذلك فقد ثبت عن النبي و أنه 
تھی عن النذر وعن تمني لقاء العدو. وغالب من يفعل ذلك يبتلى 
بنقض العهود قال تعالی : ٭ # ومهم من عدهد له کون ءَاتَدنًا من ضر 


۳ 
مه 4 م ور 


یر کی کس کے ل ره سا م رر رج 
دق رت ن من سح €3 لا ءادر ین َضَلِوء ہس 


معرضوت € وا ۶ میت بعا أَخلمُوا ا له ما وعدوهویعا 
ک انوا یکوت © لیوا اک له يکم یتشم وجو وک آله 


عل نیک ھت سين 1001 فا ا 
فهو عزم على الرضا قد يدوم هذا العزم وقد ینفسخ . 
*# البكاء على الميت هل ينافي الرضا؟ 

البكاء على الميت لا ينافي الرضا إذا كان على وجه الرحمة للميت» 
بل هو مستحب بخلاف البكاء على الميت لفوات حظه منەء وبهذا یعرف 
سی قول الئی 286 لما كن علی ال وقال :هذه رد متلا الله 
في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»”" . 

فبكاء النبي 25 على الميت لیس كبكاء من يبكي جزعًا وفزعًا من 
القضاء أو لفوات حظه وإنما بكاؤه ی رحمة بالميت. وقد روى أن 
الفضیل بن عياض ضحك لما مات ابنه «علي» فقيل له في ذلك فقال : (إن 
الله عز وجل أحب أمرًا فأحببت ما أحب الله) © . 


.)١77ص( تقدم الکلام في ذلك في‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الایات: ۷۸-۷۰). 

۳( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۰۲ كتاب الجنائز (۱۱)) باب 
(٦)ء‏ ۰۱۱/۹۲۳2 عن أسامة بن زيد رضي الله عنه -. 

.)۱۰۰/۸/4( و«حلية الأولياء» لأبي نعيم:‎ »)54 /١( انظر: «الرسالة القشيرية:‎ )٤( 


۳۹ 


وهذه منه حسنة بالنسبة إلى حال أهل الجزع . وحال النبي ی أفضل 
وأکمل لأن قلبة اة اتسع للرضا عن الله والبكاء رحمة للصبي . والفضيل 
لم يتسع قلبه للرضا والرحمة معا . 
٭ بعض أقوال الصحابة وغيرهم في الرضا : 

کتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنھما۔: 
(أما بعد : فان الخير كله في الرضا فإن استطعت وإلا فاصبر)”" . 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: (ما أبالي على أي حال 
اہ مر اسيك مک نددة أو را 

وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: (إذا قضى الله قضاء أحب أن 
EE‏ 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: (ما أبالي إذا رجعت إلى 
أهلي على أي حال آراهم بسراء أم بضراء وما أصبحت على حال فتمنيت 
سواه 

وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: (ذروة الإيمان أربع خلال: 
الصبر للحکم والرضا بالقدر» والاخلاص للتوكل» والاستسلام 
E.‏ 


.)۲۰۹ /۲( انظر: «السلوك» لابن تیمیة : (۱۰/ ۰۷ وامدارج السالکین»:‎ )١( 
.)1۲۷/۲( (؟) انظر : «الرسالة القشيرية»:‎ 

(۳) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : (۲/ .)٥٤‏ 

.)۳۲ انظر: «الزهد» لابن المبارك فيما زاده نعيم بن حماد على المروزي : (ص‎ )٤( 
انظر: المصدر السابق: (ص۳۲).‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «الزهد» لابن المبارك فيما زادة نعيم بن حماد: (ص۳۱). 


۳۷ 


وقال عمر بن عبد العزيز که : (أصبحت ومالي سرور إلا في انتظار 
مواقع القدر)!''. 

وقال الفضيل بن عياض كا لبشر الحافي : (الرضا أفضل من الزهد 
في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلتہ)''' . وبهذا انتهى الكلام عن 
الرضاء وله الحمد والمنة والله تعالى أعلم . 


(۱) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : .)5٠/7(‏ 
( انظر: «الرسالة القشيرية»: (۲۵/۲). 


۳۱۸ 


الحرزق 


٭ تعریف الحزن : 

ار لاد ارت وقیل : الحُزْنُ_بالضم ويحرك _: الهج" . 
٭ الحزن في الكتاب والسنة : 

ذكر الحزن في القرآن كثيرًا منهيًا عنه أو منفيّاء وليس الحزن من خلق 
الرسول يل (فلم يأمر الله به ولا رسوله. بل قد نهى عنه في مواضع» وان 
تلق لاس ان۳۸۷ قال تعالى : «وَلا هنوا ولا روا رتم لوزن 
کشر وي4 وقال تعالی : ولا من عم ولا تلف ف یو 
يمَحككُرون 4 '. ونهى رسول الله گا صاحبه أبا بكر عن الحزن كما فی 
قوله تعالى : دفول امبو اون اك اه 

ونهى الله ورسوله عن الحزن؛ (لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة 
فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله ہ)۶۷. 

ولان الحزن (لا مصلحة فيه للقلب» وأحب شيء إلى الشيطان» 
أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوکه)(۰ قال تعالى : 


هس 


8 إت جر من کین يس الین ءامٹرا4(“. 


.)۲۱۵ /٤( «مختار الصحاح» للرازي : (ص۰)۱۳4 و«القاموس المحيط»:‎ )١( 
.)١١/١١( «السلوك» لابن تيمية:‎ )٢( 

(۳) سورة آل عمران الایة: ۱۳۹. 

© سور النحل, الایة: ۱۲۷. 

.4۰ سورة التوب الآية:‎ )٥( 

.)۱۱/۱۰( : «السلوك» لابن تيمية‎ )٦( 


)۷( «مدارج السالكين» لابن القیم : (۰1/۱). 
(N)‏ سورة المجادلت الایة : ۱۹۹ 


۳۹ 


وقد تعوذ النبي بيه من الحزن فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن)”'. 
# لیس الحزن من منازل السائرين إلى الله : 

وقد غلط من جعل الحزن من منازل السائرين إلى اللہ ء كالهروي في 
كتابه «منازل السائرين» قال: (ومن منازل ٭ ایا کور وَإِيّاكَ 
فَتَعِيتٌ» منزلة الحزن). وكذلك أبو القاسم القشيري حيث بوب 
للحزن في رسالته وقال: (والحزن من أوصاف أهل السلوك)". وهذا 
خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة . 

وأما ما روی: «آن الله يحب کل قلب تیا و مصيبة من 
المصائب. التي يبتلي الله بها عبده» فاذا ابتلی به العبد فصبر عليه» أحب 
صبره علی بلائه(*). 

وأما الاثر الاخر: «إذا أحب الله عبدًا نصب في قلبه نائحه ولذا 
آبخض عبدًا جعل في قلبه مزمارًا»””' فأثر إسرائيلي لا يحتج بەء وإن کان له 
معنى صحیح؛ فان المؤمن حزين على ذنوبه» والفاجر لا لاعب ‏ مترنم 
فرح" . 


(1) ورد هذا في حديث طويل أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم 
وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٦ء‏ كتاب الجهاد (05)» باب (۷)ء ح۲۸۹۳ء عن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 

(؟) «مدارج السالكين»: .)000/١(‏ 

(۳) «الرسالة القشیریة» : .)۳٦۸/۱(‏ 

.)۵۱۷/۱( انظر: «مدارج السالکین»:‎ )٤( 

.)۳۱۹-۳۲۸/۱( انظر : «الرسالة القشیریة»:‎ )٥( 

.)۵۰۷/۱( : انظر: «مدارج السالکین»‎ )٦( 


۳۳۰ 


ولا يأثم صاحب الحزن إذا لم يقترن بحزنه محرم» کمن يحزن على 
المصائب لقول النبي كَل : (إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا يحزن القلب ؛ 
ولكن يؤاخذ على هذا ویرحم؛ وأشار بيده إلى لسانه»' وقال ل : «إن 
العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا)'" فيعفى عن 
الحزن (إذا لم يقترن به ما يكرهه الله). آما إذا كان الحزن على وجه 
التسخط للقضاء فهو منافي للرضاء وهذا منهي عنه . 

وقد يثاب على الحزن إذا اقترن به ما يحمد عليه (كالحزين على 
مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عمومًا)”*' فیثاب لما في قلبه من 
حب الخير وبغض الشر لا من جهة الحزنء ولقوله ی في الحديث 
الصحیح : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى 
الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته)”” . 


: أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري) ترقیم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 
ج۰۲ كتاب الجنائز (۲۴)ء باب البكاء عند المريض (٤٤)ء ح۰۱۳۰4 عن عبد الله بن‎ 
عمر رضي الله عنه  بلفظ نحوه.‎ 

)۲( أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقی : 
ج۰۳ کتاب الجنائز (۰)۲۳ ۰۱۳۰۳2 باب قول النبي و : «إنا بك لمحزونون»» عن 
آنس بن مالك - رضي الله عنه - بلفظه . 

(۳) «السلوك) لابن تيمية : (11/۱۰). 

.)۱۷/۱۰( المصدر السابق:‎ )٤( 

(0) «صحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج4» کتاب البر والصلة والآداب 
(٤٦)ء‏ باب (۰)۱6 ۰۵۲/۲۵۷۳ عن آبي سعيد الخدري وأبي هريرة بلفظه . 
وصب. الوصب: الوجع اللازم ومنه قوله تعالی : وله عذاب واصب؟ [الصافات : 
۹ لازم ثابت . (مختار الصحاح» للرازي : (ص؟ ۲ ۷) . 
ولا نصب: النصب التعب . «مختار الصحاح» للرازي : (ص1۱۱) . يهمه» أي : يغمه . 2 


۲۲١ 


وقد غلط أبو القاسم القشيري في رسالته حين قال: (وروي أن رسول 
الله ية کان متواصل الأحزان دائم الفکر)*. فان حديث هند بن أبي هالة”") 
في صفة النبي بي : (أنه كان متواصل الأحزان) حديث لا يثبت وفي إسناده 
من لا يعرف . بل قد نهاه الله عن الحزن» كما أنه كان يتعوذ بالله من 
الحزن وقد تقدم ذلك» وکان ية دائم البشر پیش في وجوه آصحابه . وأما 
قوله تعالى عن نبيه یعقوب لژ : « وت عَیتَاہ مرت الْحرن4”* فهو 
إخبار عن حاله بمصابه بفقد ولده وحبيبه» وأنه ابتلاه بذلك . 

والحزن من المصائب التي تصيب الناس في الدنياء مؤمنهم 


وكافرهم» ولذلك يقول أهل الجنة إذا دخلوها: « یال دبع 
له ٩4‏ وينهى عن الحزن: (إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر 
والجهاد» وجلب منفعة ودفع مضرة)”" . 

ويكون الحزن مذمومًا إذا (أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن 
فعل ما آمر الله به ورسولہ)'“'. والله أعلم . 


.)959/1١( «الرسالة القشیریة»:‎ )١( 

(۲) هو هند بن آبي هالة واسم آبي هالة النباش بن زرارة» ويقال: زرارة بن النباش 
التميمي . ویقال: مالك بن نباش بن زرارة» وفي حدیثه من لا یعرف . وقال ابن عبد 
البر : كان هند فصيحًا بليعًا وصف حلية النبي ية فأحسن وأمعن . قتل هند مع علي في 
وقعة الجمل وقال آبو حاتم الرازي: روی عنه قوم مجهولون فما ذنب «هند» حتی 
آدخله البخاري في الضعفاء؟ انظر : «تهذیب التهذیب» لابن حجر : (۷۳-۷۲/۱۱). 

(۳) انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم : (۵۰۷/۱). 

(5) سورة یوسف. الاية : .۸٤‏ 

(0) سورة فاطر الاية : ۳. 

۰ «السلوك» لابن تيمية: (۱۷/۱۰). 

(۷) المصدر السایق : نفسه. 


الرجاء 


* تعريف الرجاء : 

الرجاء بالمد في اللغة: من الأمل ضد الیأس''. يقال: فعلت رجاء 
كذا ورجاء كذاء بمعنى: طمعي فيه وأملي'''. وقد يكون الرجاء بمعنی 
الخوف. كما في قوله تعالى: ‏ مالک لامج ب 4" أي: ما لكم 
لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة. 

و ناحية البئر وحافتاها وكل ناحية رجا . 

حقيقة الرجاء: تعلق القلب بحصول محبوب في ا" 

7 هو ارتیح القلب لانظار ما ف وقيل: هو 
استشراف القلب لنیل مان ج۱۷ 

والفرق بين الرجاء والتمني» أن التمني یصاحبه الكسل» فليس معه 
جد ولا اجتهاد. والرجاء یصاحبه الجد والاجتهاد بفعل الأسباب. فالرجاء 
الحقيقي لا يصح إلا مع العمل" . ورجاء العبد لربه تبارك وتعالی : هو 
طمعه في رحمته ومغفرته» مع فعل الأسباب المشروعة. 


(١)‏ انظر : «القاموس المحیط»: (4/ )۰0۳۳ و«مختار الصحاح) للرازي : (ص۲۳۹). 
(۲) انظر: «غذاء الألباب لشرح منظومة الاداب» للسفاريني : (1۰۱/۱). 

۳( سورة نوح؛ الاية : ۱۳. 

.)۳۰۳/۱۸( : انظر: «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 

.)۲۳۷ انظر : «القاموس المحیط» : (۰)۳۳6/6 و«مختار الصحاح» : (ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «الرسالة القشیریة» : (۱/ ۳۵ و«التعريفات» للجرجاني : (ص۱۱۶). 
(۷) انظر: : «إحياء علوم الدین» : (۱۳۳/۶). 

(۸ انظر: «مدارج السالکین»: (۲/ 1۷). 

(9) انظر: «الرسالة القشیریة»: (۰)۳۵7/۱ و«إحياء علوم الدین»: (5/ ۱۳۳). 


۳۳۳ 


3 ذكر الرجاء فى الكتاب والسنة : 
ثبت في الكتاب والسنة أن رجاء العبد لربه تعالى من العبادات القلبية 


التي لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له. فمن يرجو من مخلوق كما يرجو 
من الله ؛ فيما لا يقدر عليه إلا الله كغفران الذنوب وهداية القلوب : أو إنزال 
المطر أو حصول الولد أو نحو ذلك فقد أشرك مع الله غيره» وقد قال 
تعالى : « ان الک لاہ أن شرك يو وف ما مون دوک لص 2045157 . 

فالرجاء من عبودية القلب التي لا تصلح إلا لله تعالی» وهو أحد 
محركات القلوب إلى الله تعالی» التي هي : المحبة» والرجاء» والخوف. 

وقد مدح الله المؤمنين بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» قال 
تعالى : « ا أت ءامنا رات ماجزوا وَجَهَدُوافِ سیل لَه وليك یو 


کت ہم بیو ٤وو‏ وو 


رحمت اله وله عفور بے ۲۲۹ ومعنی يرجون رحمة الله ؛ أي : يطمعون 


۳ , 5 ۳ 
فیھاء والطمع في الشيء هو الحرص عليه . 
5 ۳ 04 | روم مهم و 1 
وقال تعالى : # أولك الین يدعوت يدتغورب إل رنهم الوسیلة أ رن 
ود ل ا کا 


ومدح الله القراء العاملين بأنهم يرجون ثوابًا عند الله لابد من 
حصوله "۰ قال تعالى: 8 لد زین تلوت كتب الو اقام ألصَلرة 


(۱) سورة النساى الایة: 48 . 

٠.۲1۸ سور البقرة» الآية:‎ )٢( 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (۳/ .)٠١‏ وانظر: «القاموس المحيط»: 
(۳/ 1۲). 

(۶) سورة الاسرای الایة: ۵۷. 

.)۵۵4/۳( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: (۰)۳4۵/۱6 و«تفسير ابن کثیر»:‎ )٥( 


۳۳ 


َم يرهم دج وه 


وَأنفقو ما رَفتهم سرا وعَلَانيَة جوت ره ا 2 وه 
آجورهم وريد هم من صلی ٍٔ 9 4 . 

وأخبر الله تبارك وتعالى أن المؤمنين يرجون من الله المثوبة والنصر 
والتأييد» وأن الذين لا يؤمنون بالله تعالى لا 00 شیا قال تعالی : 
< وا کا فى انعا اقم رن روا تاو نكت اوت كما ناوت 
ورون من و مالا رورت ےت 

فالكافرون لا يرجون الله عز وجل ولا يخافون البعث والحساب ولا 
يرجون الثواب لأنهم لا يؤمنون بذلك قال تعالى : ودا تغل عم 
ان یکت قال ادح لا برجو لاتا آقب بشرهان یر لدا أو بد4 


مسر ر سے صاصم ر مر الہ کن 


وقال تعالی : ٭ # وقال الین لا جوت نان لوک رل عتا ألم مت 
وقال تعالی: #قُل ین تزا یت ری 4275 ۳9 
یخافون باس الله وعظمته وهم المنافقون! وقال تعالی : وحن 
جرد جسابا ۰ أي: لا یخافون محاسبة على آعمالهم" ۱. وجاء 
الرجاء في هذه الایات بمعنی الخوف . 


(۱) سورة فاطر الایتان: ۳۰-۲۹. 

.)۵۵۰/۱( واتفسیر ابن كثير»:‎ ۰6۳۷6 /٥( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )٢( 
. ٠٠١ سور النساءء الاية:‎ )۳( 

۔)۳٣۔۱۹/۱۳(و انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: (۳۱۸/۸)ء‎ )٤( 

.٠١ سورة يونسء الاية:‎ )٥( 

O‏ سورة الفرقان الایة: اٹ 

(۷) سور الجائيف الایة: 38 

(۸) انظر: «الجامع لاحکام القرآن»: .)١١١/١١(‏ 

(۹) سور النبأء الاية: ۲۷. 

(۱۰) انظر: «الجامع لأحکام القرآن» للقرطبي : (۱۹/ .)٦٦١‏ 


۳۳۵ 


وقد توعد الله جل وعلا ‏ الذين لا يرجون لقاءه بالنار» قال تعالى: 
« ون الي لا يجوب قاتا ورضوا يق الا وأطمأوأ با لدي هم عن ایتا 
11 0 

وأما الذين يرجون لقاء اللہ عز وجل حقّاء فهم الذين يعملون 
الصالحات؛ ولا يشركون بعبادة ربهم أحدّاء قال تعالى : # فی کان جا له 
ریہ فَيعَمَل لا صلا ولا ره پیباد یی دا 4 » ومن كان یخاف هذا 
اللقاء ويؤمل الثواب من الله فلیعمل صالخا فانه لابد أن يأتيه» كما قال 
تعالی : لآ من کان جوا لا آله فان أجل الک لت وهو الخ اليم 4 . 


وأرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى قوله تعالی : 4 فل یبای 
لن اسر شرفواً عل فوأ ل انمهت لا نَفْمَطوأ ون َة الو إن َّ اللہ و ry E‏ 
فور لحم (Of‏ قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: هذه أ أرجى آية 


في ارآ وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -: أرجى آية في 


كتاب الله تعالى: # ون ری لڈو مَعْفِرَةَ لني عل مغ 4 . والرجاء 
يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمتّاء والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك 
لكان قنوطا ويأسّاء وليس الخوف ضد الرجاء بل رفيق له فالرجاء قائد 
والخوف سائق 


0 شرا کی ا :۸7 

O)‏ ارت الك 

IE TO .سو‎ 

(4) سور الزمر الا ۵۳. 

.)۲٦۹ /۱٥( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٥( 

.)۲۸۵/۹( سورة الرعد» الآية: ٦ء وانظر: «الجامع لاحکام القرآن»:‎ )٦( 


۳۳۹ 


سے هرس ے 


سی سو سرت ریس # امن ہو فضت 2 ا5ء 
الل سَايدا ]ایا در لخر وربا مه ربی۳۹ وقال تعالى : ٭ تماق 
نويه عن مسا پر رم وا وا 

قال أبو علي الروذباري ككْدَنْهُ : (الخوف والرجاء هما كجناحي 
الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه 
النقص وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت)”” . 

وقال أبو عثمان المغربي: (من حمل نفسه على الرجاء تعطل» ومن 
حمل نفسه على الخوف قنط» ولكن من هذه مرة ومن هذه مرة) . 

فلابد للعبد من الخوف والرجاء» والخوف والرجاء يستلزمان محبة 
الله تعالى (فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضهء 
والخائف یفر من الخوف لینال المحبوب)(*. 

قال تعالی : « وک | ادن بن دعوت غوت ال رهم مشاه هم رب 


0 جم ہر ہے ہوتا‎ JLL 2ے‎ fore 
4 ويرجون رحمتم وعخافورے عذايه‎ 


(۱) سورة الزمرء الآية: ۹. 

50 “سور وف سی الاي تا 

(۳) انظر: «الرسالة القشیریة» : /١(‏ لاه”) . 
وأبو علي أحمد بن محمد الروذباري: من أهل بغدادء أقام بمصر ومات بها سنة 
۳۲ كان الجنيد أستاذه في التصوف . انظر : «الرسالة القشيرية»: .)١57/١(‏ 

.)۳۵۸/۱( انظر : «الرسالة القشيرية»:‎ )٤( 
وأبو عثمان سعید بن سلام المغربي من کبار الصوفية مات بنیسابور سنة ۳۷۳ه.‎ 
.)۱۹۲-۱۹۱/۱( : انظر : «الرسالة القشیریة»‎ 

.)1۱/۱۰( : انظر : «السلوك» لابن تيمية‎ )٥( 

0 سور الاسراء الایة: ۵۷. 


وقد جاء في السنة النبوية أحاديث تدل على فضل الرجاء وحسن الظن 
بالله تعالی» وأن رحمة الله واسعة وأنها تغلب غضبه وأنه لن يدخل الجنة 
أحد بعمله . ۱ 

ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك 
عنده تسعًا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم 
الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المسلم 
بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار»۱۳. 

ورحمة الله تبارك وتعالى تغلب غضبه قال النبي يَكِ: «لما خلق الله 
الخلق کتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي)”" . 

ولن يدخل الجنة أحد بعمله» قال رسول الله كي : «سددوا وقاربوا 
وأبشرؤاء فانه لا تدخل اتا الجنه عمله قالوا: ولا آنت یا رسول الله؟ 
قال : ولا آنا» إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة»۳. 

وجاء في السنة الأمر بحسن الظن بالله تعالی عند الموت» وهو أن 
يظن العبد أن الله يرحمه ويعفو عنه. ففي الحديث الصحيح أن النبي كله 


)۱( فی (صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج١ء‏ کتاب الرقاق» )0+۸۱ باب (۱۹)ء 11٩‏ . 
هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(*) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
جء كتاب الرقاق (۸۱)ء باب (۰)۱۸ 274717 عن عائشة أم المؤمنین - رضي الله 
عنها-. 


۳۳۸ 


قبل موته بثلاثة أيام قال: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
عز وجل)''. وفي هذا الحديث التحذير من القنوط واليأس من رحمة 
اللهء وحث على الرجاء عند الخاتمة بل على العبد أن يظن بالله الظن 
الحسنء فان الله عند ظن عبده فيه كما جاء في الحديث عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كلِ: «إن الله يقول: آنا عند ظن 
عبدي في وأنا معه إذا دعانی)'''. 
٭ ‏ من أقوال الصحابة وغيرهم في الرجاء : 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: (لا يرجوّن عبد إلا ربه ولا 
يخافن إلا ذنبه)”'. وقال أيضًا ‏ رضي الله عنه -: (إنما العالم الذي لا 
يقنط الناس من رحمة الله تعالى ‏ ولا يؤمنهم مكر الله تعالى)”*' . 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: (ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة 
مغفرة لم تخطر على قلب بشر)"*. وروی أن لقمان قال لابنه : يا بني ارج 
الله رجاء لا تأمن فيه مكره» وخف الله مخافة لا تيأس فيها من رحمته 
قال: وكيف أستطيع ذلك يا أبه وإنما لي قلب واحد؟ قال: يا بني إن 
المؤمن كذي قلبين» قلب يرجو به وقلب یخاف به" . 


)١(‏ في «صحيح مسلم»: ج4 كتاب الجنة (۵۱)) باب (۱۹)ء ح۲۸۷۷/ ۱۸۲ عن جابر 
ابن عبد الله - رضي الله عنه -. 

)٢(‏ آخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤ء‏ كتاب الزهد (۳۷)ء باب (۰)۵۱ ح۲۳۸۸ء وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القیم : (ص۸٦۳).‏ 

.)۲۲۲/۱( : انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «مختصر منهاج القاصدین) لابن قدامة المقدسي : (ص۳۰۲). 

)٦(‏ انظر: «الزهد» لابن المبارك : (ص۳۱۸). 


۳۹ 


وهذه الاثار تدل على أن الرجاء عبادة لله تعالی» لا تصلح إلا له تبارك 
وتعالى وأن الرجاء المحمود هو الذي لا يأمن العبد فيه مكر الله تعالى وأن 
الرجاء المذموم هو الذي يؤدي بالعبد إلى الأمان من عذاب الله. فيدفع 
بصاحبه إلى التمادي في الباطل فلابد للعبد من الخوف والرجاء وهما 
وصفان يقومان بقلب العبد عبودية لله تعالى. 
٭ الرجاء للعامة والخاصة : 

رجاء العبد لربه - تعالی ۔ من أجل أنواع العبادات القلبية» وهو أحد 
محركات القلب إلى الله تعالی -» وهو القائد له على الطريق إلى الله» فهو 

من اجر المنازل اشرفيا للرسل فمن دونهم» ورجاؤهم له تبارك 
وتعالى» وهو طمعهم في رحمته ومغفرته وجعل صاحب منازل السائرين 
الرجاء من منازل العوام حيث قال: (الرجاء أضعف منازل المریدین)(۱؟ 
وهذا الكلام لیس بصحیح. وقد قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالی - تعقيبًا 
على هذا الكلام: (فأما قوله: والرجاء أضعف منازل المريدين) فلیس 
کذلك. بل هو من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها وعليه وعلى الحب 
والخوف مدار السير إلى الله)”"2 اه. 

فلت فإن الرجاء من أشرف المنازل وأنفعها للقلب» حتى لا يقع به 
اليأس والقنوط من رحمة الله » فهذا قول إمام الحنفاء ء خليل الرحمن كما حكاه 
الله تعالى عنه في کتابه : 9# © وی آطمع أن یف لی خطیکتی بر رم آلّیب ۳4 أي : 


.)۳۷ /۲( انظر: «مدارج السالكين»:‎ )١( 
.)4۱/۲( انظر: «مدارج السالكين»:‎ )٢( 
.۸۲ سورة الشعرای الایت:‎ © 


۲۳۰ 


ُرجو'''. فقد علق كا رجاءه وطمعه بمغفرة الله له» وأثنى الله تعالى 
على بعض أنبيائه» فقال تعالى: ٭ إِنَّهُمْ کانوا رغوت ف الْحَيرْتِ 
وَيَنْعْوَارَعَبا ورعت ۱۳۹ . 

وقد مدح الله تعالی خواص خلقه وأعلمهم به آنهم یرجون رحمته 
ویخافون عذابه» قال تعالی : ا اوك ان دعوت یرک إل رهم ألو يكة 


کو کس ہو مرح م سے ہے و ر جم ےو ی ر رر مر مر ەو کر 


مم أقرب ویرحوت رحمتم وكا فوس عذابدۃ إن عذاب ریف کان حدُور6ه " . 


وقال تعالى يمدح أهل الرجاء ويثني عليهم : « لت کان لک في سول 
الو سو حسة لم کان برجو لَه ووم لیر 4 وقال تعالی: « تَجَاق 
وهم عن الم اج یلعو ريه خَوقا وم . 

وفي الحديث أن النبي و دخل على شاب وهو في الموت فقال: 
«كيف تجدك؟» قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي . 
فقال رسول الله لا : «لا یجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه الله ما یرجوہء وأمنه مما یخاف؛۶۷. 


الإمام أحمد بن حنبل كاش قال لابنه عند الموت: اذكر لي الأخبار التي 


.)۱۱۱/۱۳( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )١( 

(۲) سور الأنبياء» الاية: ۹۰۔ 

(۳) سور الاسراء الایة: ۵۷. 

(4)- سونو الأحرات ا 

۱۹: بور ة الج ا‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»: ج۰۳ كتاب الجنائز (۸)ء باب (۰)۱۱ ح۹۸۳ عن أنس 
- رضي الله عنه -. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


۳۳۱ 


فيها الرجاء وحسن الظن”'2. فلولا أن الرجاء وحسن الظن بالله تعالى من 
أجل المنازل وأرفعها ما سأله العلماء في آخر العمر. 

فيتبين من هذه الأدلة من الكتاب والسنة أن الرجاء من أعلى المنازل 
وأشرفها للعبد. قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: (فالرجاء ضروري 
للعبد فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه وعيب يرجو إصلاحه» وعمل صالح 
يرجو قبوله» واستقامة يرجو حصولها ودوامها وقرب من الله ومنزلة عنده 
يرجو وصولها ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها فكيف 
يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا حالهہ)'''اھ. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی لم يتكلم في كتابه هذا 
الذي نحن بصدد دراسته عن الخوف والرجاء» مع آنهما من أهم أعمال 
القلوب التي تعبدنا الله بهاء وقد آشار إليهما إشارة في كلامه عن المحبة لله 
تعالی» حيث بين أن الرجاء والخوف يستلزمان محبة الله تعالی» فتكلمت 
عن الرجاء بهذا الاختصار وسيأتي بعده الكلام على الخوف . والله تعالى 


أعلم . 


% و % 


.)۲۱۹/۱( : انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 
. بتصرف‎ ))/٢( : انظر : «مدارج السالکین» لابن القيم‎ )۲( 


تغرف 


الخوف والخشية 


٭ تعريفهما: 
الخوف في اللغة : الفزع وال . 

و(حَشي) بالكسر (حَشْيَة) خاف» وهذا المكان (أَخْشّى) من ذاك 
أي : اف 

والخوف والخشية» والوجل والرهبة ألفاظ متقاربة . 

فالخوف: عبارة عن تألم القلب بسبب توقع المكروه في 
الستتل ۰ 

والخشية: أخص من الخوف» فهي خوف مقرون بمعرفة“. وهي 
للعلماء كما قال تعالى : « تما یی ال من عاو و ً74 . وذلك (لأنه 
كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الکمال 
المنعوت بالأسماء الحسنى» كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به آکمل 
كانت الخشية له أعظم وآکٹر)”''. 

وأما الرهبة: فهي مأخوذة من الرهب؛ وهو الخوف مع الإمعان في 
الهرب من المکروه» وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط»: (۰)۱84/۳ و«مختار الصحاح» للرازي : (ص۱۹۳). 

() انظر: «القاموس المحیط»: (2)9777/5 وامختار الصحاح»: (ص 7 .)١‏ 

(۴) انظر: «الرسالة القشیریة»: ۳٣٤ /١(‏ - 20747 و«إحياء علوم الدين»: »)٠٤١ /٤(‏ 
وامختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة: (ص ۳۰۲). 

.)۵۱۲/۱( انظر: «مدارج السالكين»:‎ )٤( 

.۲۸ سورة فاطر الاية:‎ )٥( 

(0 انظر : «تفسیر ابن کثیر»: (۵۵۳/۳). 


۳۳۳ 


+ اھر سر 4 


ا قال تعالی : تم کا کانوا سترعوب ف اخيرات ویلعوتا رما 
ګر مک . 
وأما الوجل : فهو الخوف مع رجفان القلب لذکر من یخاف سلطانه 
وعقوبته أو لرؤيته” پا كما حكى الله تعالى قول إبراهيم 29 : ۶ تال ۳ 
ےپ آي: ورن افو ول تعلى: نہ 


مه و 7 


وت )8۷ ۳ : حافت" 

والخوف والخشية من الله - تعالی - هو أن یخاف العبد أن یعاقبه الله 
لکنا ابا الها ان الأخرة مت ترك هامر ما سر ری وليذا 
قیل : الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه. 

والخوف المحمود: هو ما حجزك عن محارم الله" . 

والخوف المذموم: هو ما آدی بالعبد إلى اليأس والقنوط من رحمة 


: انظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص۹٥۲)ء وامدارج السالکین؟ لابن القيم‎ )١( 
.)۵۱۲ /۱( 

(۲) سورء الأنبياءء الآية: ٠١‏ . 

(۳) انظر: «القاموس المحیط»: (۰)1۰/4 وامختار الصحاح»: (ص ۰۷۱۱ و«مدارج 
السالکین»: (۱/ ۵۱۳). 

9 سو اتی الا 

.)۳٥/۱۰( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي‎ )٥( 

.۳۵ : سورة الحج. الایة‎ )٦( 

(۷) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)09/١7(‏ 

(۸) انظر: «الرسالة القشيرية»: (۳6/۱). 

(9) انظر: «مدارج السالکین؟ لابن القیم : .)015/١(‏ 


۳۳ 


* الخوف والخشية في الكتاب والسنة : 

ذكر الخوف والخشية في القرآن والسنة النبوية في مواضع كثيرة» ففي 
القرآن العظيم فرض الله الخوف والخشية منه على جميع المكلفين» فقال 
تعالى : اا ات وقال تعالى: ۷ وی 
َو ۰۲۳ أي : خافون”” 

وقال تعالى: قلا وم اخسون ۶4ء وقال تعالی: « فلا 
تسوا لاس وا ر 0 

ومدح الله عز وجل الخائفین فقال: ‏ في سوت ین له رقم وڙ ڪر 
ار زب شس بل یر و 
سود ویو رگ بان وما تب فيه الوب والأبصدر €3 يمم 

لسن مار وه ون یو من اکب ۳۹ قا 
تعالی : # نجاف جوم عن الس اع بذعو رہم و مک 7 

وقد جعل الله أهل الخوف والخشية من أولي الألباب» قال تعالی: 

00 0 000 


0 ماب پا بت بعهد الله ولا بنقضون SHO‏ لن 


و ر سے ۔ سو سم اھر نے ک2 )۸( 
ليساب . 


الله پد أن أن بوصل ویسخشورے رہم ویخافوں سوء | 


1 


(۱) سورة آل عمران الآية: ٠١١‏ . 

(۷) سور البقرة» الآية: 4١‏ . 

(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (۳۳۲/۱). 
)٤(‏ سور البقرة الاية: ۱۵۰. 

(۵) سورة المائدة الایة: 16. 

۳۸-۳۲ سورة النورء الاپات:‎ )٦( 

(۷) سورة السجدة الایة: ٠١‏ . 

(۸) سورة الرعدء الایات: ۱۹۔٢۲۔‏ 


۳۳۵ 


ووعد الله اتخافین منه بالنصر وبالتمكين لهم في الأرض في قوله 
تعالی  :‏ وف آلزین کفروا ارسلهم نخ رڪم من ایض نعود فى 


2 عد یی َ‫ م 
لین قاری الم ريم یک الطیلییرک © شڪ تک الرس ین 


۴ خاک مقّای وسات وعیر ۱۳4 . 
وجمع الله لأهل الخوف الهدى والرحمة في قوله تعالى: # هُدٌى 
ووعد الله أهل الخشية والخوف بالمغفرة والأجر الكبير والجنات 
والرضوان» في قوله تعالی : « ون وه رهم بمب لهم حفر وخر 
كيد 4٣ء‏ وقوله تعالى : ل ومن اک معا یہ كان 4ء وقوله تعالى : 
وا من حا مََام رہ وتهی لس عن اوكا ی َة هى الما 4“ وقوله 
تعالى : اوم عند َم بت عدن جز ين کیا اہر حلي نبا ی ال 


2 


عنهم ورضو أ عنه ذلك لمن خنی رم0 . 
وأمر الله جل وعلا نبیه محمد بي أن يخص الخائفين بالانذار بالقرآن 
لا 


۳ ۲ ۱ ۹ ۳7 ۳ ۶ 2 5 سہشػ مر كم 4ا 4 
فقال تعالی : « َأَنذِر به رن افون أن کرو( ره يس همین دوزو وَل 
لاکن وه 7 وقال تعالى : دياش ان من یاف وعی ی( . 


(۱) سورة إبراهيم» الایتان: .15-1١7‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية: ۱۵۶. 
09 سو العلكن از ۱۲ 

© کور الع الات ضا 

.4١- ٥٤ سور النازعات الایتان:‎ )٥( 
.۸ سور البينة» الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الأنعامء الآية: ۵۱. 

(۸) سورةقء الاية: ٤٥‏ . 


۳۳۹ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما -: قالوا يا رسول الله لو خوفتنا 
فنزلت فد فان من یاف وعید ‏ والوعيد: العذاب. والوعد: 
القزات م 

وکان قتادة كله یقول : اللهم اجعلنا ممن یخافون وعيدك ویرجون 
وعدلث(؟. 

وقال تعالی : « تاذ من تب الک ر وخی الج باب ۰۳ . 

وخصهم الله بالإنذار وان كان لجميع المکلفین ؛ لانهم الذين ینتفعون 
به قال تعالی: میدن ین 4( فلا تنفع الموعظة من لم يكن في 
قلبه مخافة الله . 

وبیّن الله تعالى في الكتاب العزيز أنه لا يجوز للعبد أن يخاف من الله 
أن یظلمهء فان الله لا يظلم الناس شيئَاء قال تعالی : # ومن يعمل من 
لصحت وهو مُؤْصتُ لا اف لا ولا سا ۰۹4 والظلم: الزيادة في 
السیئات والهضم : النقص من الحسنات(*. 

وقال تعالی: وا لا سوت لدع امنا ی قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: «لا یخاف أن ینقص من حسناته ولا یزاد في سيئاته؛ 
لأن البخس : النقص» والرهق: العدوان وغشیان المحارم»”” . 


.)۲۹-۲۸/۱۷( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 
.۱۱ سورة یس: الاية:‎ )٢( 

(۳) سور الاعلی الآية: ۱۰. 

۱۱۲ وط الا‎ O 

.)۱۱۱/۳( : انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )٥( 

0© مور الجن الایة: ۱۳. 

(۷) انظر: «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي : (۱۷-۱۲/۱۹). 


۲۷ 


وضمن الله تعالى لمن اتبع هداه بأن لا يخاف ولا یحزنء فلا يخاف 
مما بين يديه في الاخرة ولا يحزن على ما فاته من الدنیا”ء قال تعالی : 
١‏ تما لوث عم 1ر76 

وأخبر الله عز وجل أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله تعالی -؛ 
وأنه لو أنزل القرآن على جبل لتصدع من خشيته ‏ سبحانه وتعالی -» قال - 
تعالی -: و ا که ین کته و نالماع کیک 
ال ول نها لما یبیط من حَشيّةَ الو ۰۳ وقال تعالی: 8 لو أا نا 
زان عل جل رم عیاض و عاین ید 5و4“ . 

قال مجاهد: ما تردی حجر من رس جبل» ولا تفجر نهر من حجر؛ 
ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله» نزل بذلك القرآن الکریم(*. 

فإذا كانت الجبال والحجارة تخشی الله - عز وجل - فالأولى بالعبد 
الذي تحمل الأمانة» بعد أن عرضها الله على السماوات والأرض» فأبين 
أن تحملنها وأشفقن منهاء وحملها هذا العبد الضعيف أن يكون أخشى 
وأخوف لله تعالى من كل شيء» قال تعالی : ا إَِاعَرضتا الامانة عل اسب 
ول جال أب أن لبون رم لس ن وما جهو » 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


.)۳۲۹/۱( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.78 سورة البقرة الاية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرق الاية : 9 

(4) سورة الحشر الایة: ۰۲۱ 

.)415/۱( : انظر: «الجامع لأحکام القرآن» للقرطبي‎ )٥( 
.۷۲ سورة الاحزاب الاية:‎ )٦( 


۳۳۸ 


وقد جاء في السنة النبوية ما بين فضل الخوف والخشية لله تعالى 
وما أعد لمن يخافه ويخشاه من النعيم والکرامة. 

فثبت في «صحیح مسلم» وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي َء قال : «أسرف رجل على نفسەء فلما حضره الموت أوصى بنیه 
فقال : إذا آنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني؛ ثم ذروني في الريح في الب 
فوالله لئن قدر علىّ ربی ليعذبنى عذابًا ما عذبه أحدّاء قال : ففعلوا ذلك به 
فقال للأرض: أدى ما أخذت فإذا هو قائم. فقال له: ما حملك على 
ما صنعت؟ فقال : خشيتك يارب_أو قال : -مخافتك » فغفر له بذلك»(۲۱. 
فوله 25: «. . . ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف 
20 , 
أقول: فبسبب خوفه من الله ترك ما حرم الله عليه فأظله الله بظله يوم 
لا ظل إلا ظله جل وعلا. 

وفى حديث جبريل المشهور: «قال: يا رسول الف ما الإحسان؟ 
فقال: أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك" . 


)۱( «صحيح مسلم» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج4» كتاب التوبة (59)» باب 

)۲( «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٢‏ 
کتاب الاذان (۱۰)ء باب (٣٦۳)ء‏ ح٠٦٦‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 
وآخرجه مسلم في «صحیحه» : ج٢ء‏ کتاب الزكاة (۰)۱۲ باب (۰)۳۰ ۰٩۱/۱۰۳۱2‏ 
عن آبي هريرة - رضي الله عنه - واللفظ لمسلم . 

)۳( اصحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي : ج۰۱ کتاب الایمان (١)ء‏ باب 
(۰6۱ ج۹/ ۰۷ وهذا جزء من حديث جبريل المشهور برواية أبي هريرة . 


۳۳۹ 


وأخرج الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
لات : ابام و وی رہ رس 
ولا يجتمع غبار في سبیل الله ودخان جھنم؛''' 
كثيرة نكتفي منها بما أوردناه. 

ویتبین لنا من الایات والاحادیث السابقة أن الله آوجب الخوف 
والخشية منه تعالی على كل آحد من المکلفین» والخوف والخشية من 
آعمال القلوب» وهي من لازم الایمان وشرطی و رن 
تعالی : : # وَحَاهونٍ ین کم موہ نين ۰۲۳4 وقال تعالی : # فاه حی أن می وه ن 
کش مميت ۰۳۳4 فالخوف والخشية من آنواع العبادة القلبية التي يجب 
صرفها لله وحده لا شريك له وصرفها لغیر الله شرك . 

فالخوف والخشية من عبودية القلب التي لا تصلح إلا لله» كما قال تعالى : 
© نما ی مر مسد لو من ءام مرت وان الیو الخ ر وآقام الصاو وق الکو 
ےت الال ۹1 فقرنها الله -عز وجل - بالایمان والصلاة والزكاة. 

أما الخوف والخشية الطبيعية كالخوف من عدو أو سبع أو هدم أو 
غرق» فهذا ليس من العبادة في شيء؛ لأنه خوف طبيعي» كالذي ذكره الله 


سل مر کر سس و 


عن موسى اي في قوله تعالى: # رح متا ام E‏ 


21777" أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤ء کتاب فضائل الجهاد (۲۴۳)ء باب (۸)ء‎ )١( 
زقال ص- صص,92)‎ 

)۲( سورة آل مران» الآية: ۱۷۵. 

098 سور او اا 

.۱۸ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 


5 .۲۱ سور القصصء الایة:‎ )٥( 


3 


إبراهيم الخليل تلد لما رأى أيدي الملائكة لا تصل إلى الطعام للأكل 
منه فقال  :‏ إِنَامِنَكُم ولو أي : خائفون . 

والخوف والخشية من محركات القلوب إلى الله - تعالی -؛ بهما 
تستقيم القلوب وتصلح ولا تكون الخشية والخوف إلا عن سابق علم 
ومعرفة» وشعور بالمكروه المحذور وقوعه» ولا بد أن يكون مع هذا 
الخوف رجاء حتى لا يؤدي الخوف إلى اليأس من رحمة الله تعالى -. 

فالخوف مستلزم ارجات ال ای ده راد رها مر ۳۱6 
وقال تعالی : # أمَنْ هو فیپ َنم ای یا اادد کج وربا تي 
یور ۰۳۳4 فلابد للعبد من الخوف والرجاء» يخاف عقاب الله ويرجو 
ثوابه» ولهذا قال مطرّف بن الشخیر یله : لو وزن رجاء المؤمن وخوفه 

ما رجح آحدهما صاحبه!*. 

وقال أبو سلیمان الداراني : ينبغي للقلب أن لا یکون الغالب عليه الا 

الخوف فانه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب(*۲. 


= وانظر الکلام عن الخوف الطبيعي في تيسير العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید»: 
(ص‌۲۸؟). 

را حر الس :الآية ۵۲۵ 

(۲) سور الاعراف الایة: ۵٩‏ . 

[۳) سورة الزمن الاية: 4 

(8) انظر: «الزهد» للامام آحمد: (ص۲۹۳). 
وهو مطرّف بن عبد الله الشخیر العامري آبو عبد اللہ من آهل العبادة والزهد 
والتقشف» مات سنة سبع وستین . 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص۸۸). 

)٥(‏ انظر: «الرسالة القشيرية»: (۳4۹/۱). وانظر ترجمة الداراني في (ص598). 


5١ 


والخوف ليس مقصودًا لذاته» بل هو مقصود لغيره» ولهذا فإنه يزول 
بضده وهو الأمن» قال تعالى : « دحا لَه لا خوف مک ولا شر موس (۱) 
فان أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وقد أخرج ابن المبارك في «الزهد» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبي كَل قال: «يقول الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي 
خوفين ولا أجمع له أمنين› إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة» وإذا 
خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة»( . 

فالخوف ضد الأمن» فيزول الخوف بوجوده. قال تعالی : وب 
7 4 . فإذا حل خوف الله في قلب العبد کان دليلاً على 
الويمان» وإذا رحل الخوف من القلب حل الأمان من العذاب» قال تعالی : 
« نأو ال الک أن يم متا بین وهم یمرج ان أل فرع آن هم بسا 
ضح وهم موه لآ انوا مڪ راو یمن مک ر ان الم الك و04 . 

فالخوف إذا فارق القلب فسد كما قال آبو سلیمان الداراني : (ما فارق 
الخوف قلبًا إلا خرب)"۳". اللهم اجعلنا ممن يخافك ویخشاك ولا يأمن 
مكرك . 


.٦٤ سور الأعراف: الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: «الزهد» لابن المبارك: (ص۰)۵۱ وقال المحدث الشیخ حبیب الرحمن 
الأعظمي في تخريجه لهذا الحديث في نفس الكتاب والصفحة: أخرجه البزار بهذا 
الإسناد عن محمد بن يحيى بن ميمون ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن- 
علقمة وهو حسن الحديث قاله الهيثمي : (۳۰۸/۱۰). انتهى کلامه . 

(۳) سورة النور الاية: ۵۵. 

. ۹۹-۹۷ سورة الاعراف» الایات:‎ )٤( 

.)۳۷/۱( انظر : «الرسالة القشیریة»:‎ )٥( 


۳: 


٭ ‏ من أقوال الصحابة وغيرهم في الخوف والخشية : 

قال أبو بكر رضي الله عنه -: والله لوددت آني كنت شجرة تؤكل 
وتعضد(۱؟. 

وقال عمر - رضي الله عنه -: وددت آني أنجو لا آجر ولا وزر۲ 

وقال آبو الدرداء - رضي الله عنه -: إن آخوف ما أخاف إذا لقیت ربي 
تبارك وتعالی أن یقول لي : قد علمت فماذا عملت فیما علمت”" . 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: كفى بخشية الله تعالى علمًا 

۶ی ء00 

وقال کعب شه : لو أن رجلاً كان له مثل عمل سبعين نبيًا لخشي أن 
لا ينجو من شر يوم القيامة "۳ . 

وقال سعيد بن جبير ي4 : الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيته 
بينك وبين معصیته فتلك .ء00 

وقال مجاهد كله : إنما العالم من خشي الله عز وجل" . 

وقال ابن المبارك که : الذي يهيج من الخوف حتى يسكن في 
القلب دوام المراقبة في السر والعلانية" . 


)١(‏ انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص۱۳۹). 

(۲) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص١٥۱).‏ 

(*) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص۱۷۰). 

)٤(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: /١5(‏ 517 7)» و«الزهد» للإمام أحمد: (ص۱۹۷). 
)٥(‏ انظر: «الزهد» لابن المبارك : (ص۵۱). 

.)۴٥ص( انظر: «الزهد» لابن المبارك في زيادة نعيم بن حماد:‎ )٦( 

(۷) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: /١5(‏ ۲۸۳). 

(۸) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)۳٣۸/۱(‏ 


۳:۳ 


وقال الفضيل بن عياض يناه : إذا قيل لك تخاف الله فاسكت» لأنك 
إن قلت: لا كفرت» وان قلت : نعم فليس وصفك وصف من یخاف. 

وهذه الآثار تدل على أن من كان بالله أعلم كان له أخوف وأخشىء فهذا 
أبو بكر - رضي الله عنه ‏ بلغ به الخوف من الله تعالى أن يود لو كان شجرة 
تؤكل وتعضد. وعمر ‏ رضي الله عنه - الفاروق يود النجاة من الحساب 
ولا أجر له ولا وزر عليه مع أن رسول الله اة فقد بشرهما بالجنةء ولكن 
صدق الله عز وجل : إِنَمَا یی أله من عبارو مک 4 . فهؤلاء القوم 
ومن جاء بعدهم من التابعين لهم إحسان» ممن اهتدى بهديهم وسلك 
طريقهم قد امتلأت قلوبهم خوفًا وخشية لله تعالى؛ لأنهم عرفوا الله حق 
معرفته» فخافوا الله حق مخافته. وخشوا الله تعالى حق خشیته» وقد قال 
رسول الله ية : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدء 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد)”" . وقال رسول 
الله كَل : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم کثیرًا» . 

فالخوف والخشية منه تعالى تكون على قدر العلم والمعرفة به جلا 
وعلا-. 


0 
0 


(۱) انظر: «قوت القلوب» لابي طالب المكي : (۱/ .)۲٢٢‏ 

(۲) سورة فاطرء الآية: 78. 

(۳ في «صحيح مسلم»: ج٤ء‏ كتاب التوبة (4٦)ء‏ باب (٤)ء‏ ۰۲۳/۲۷۵۵ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه -. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في «سننه": ج٤‏ ء كتاب الزهد. (۳۷)ء باب (۹)ء ح۲۳۱۳ء عن أبي 
"هريرة - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهو في (صحیح 
البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١2‏ کتاب 
الرقاق (۸۱)ء باب (۲۷)ء ح۰14۸۵ عن أبي هريرة هريرة ‏ رضي الله عنه - بلفظه . 


٤ 


** الخوف والخشية للعامة والخاصة : 

بينت فيما سبق أن الله عز وجل فرض الخوف والخشية على جميع 
المكلفين فهما من لوازم الإيمان وموجباته. ولكن ذهب أبو العباس بن 
العريف في كتابه (محاسن المجالس» إلى أن الخوف من مقامات العوام 
فقال في الخوف : (هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن» والتيقظ لنداء الوعيد 
والحذر من سطوة العقاب» وهو من منازل العوام أيضّاء وليس في منازل 
الخراض شرف ): 

وهذا الكلام لا يصح؛ لأنه مخالفة للكتاب والسنة» فان الله عز وجل 
قد أمر جميع المكلفين بالخوف والخشية منه في قوله جلا وعلا: # ولا 
وم كافون إن کم م۳4 وقوله تعالی : «مََاعحتوَهُمولخقَوْنٍ04©, 
وقال تعالی: فا لح انوه إن کر موي49 . 

فالخوف والخشية لله تعالى من لوازم الإيمان» فهي واجبة في حق 
الخاصة والعامةء وقد مدح الله المرسلين المقربين الذين يخشونه تبارك 
وتعالى حق خشيته بقوله تعالی: ‏ الک بلغو رست اللہ رو ول 


کے 3 2 رر ورم 
شون آحدا إلا اللہ و یه یبا »۰۲۳ أي : يخافونه ولا یخافون أحدًا 
سواہ: فلا تمنعهم سطوة أحد عن ابلاغ رسالات الله تعالى”" . 


)۱( انظر : «طريق الهجرتين» لابن القیم : (ص٣٦۳).‏ 
(۲) سورة آل عمران الایة: ٠١١‏ . 

() هافر اه 

(4) سورة التوبة الاية: ۱۳. 

() سورة الاحزاب» الایة: ۳۹. 

.)٦۹٤ /۳( انظر: «تفسیر ابن کثیر»:‎ )٦( 


۲:۵ 


قالع 5 و گے ا افرع اوس و ۱ 
وقال عز وجل يسي على بعض أنبيائه : © إِنَهُمْ کانو رعو فى 

صح سر وم رد و ر مر مم سے ےر صا ر ور سسا سا 0 
لْخَيْرتِ ویدعوتتا رعبا ورهبا وگانواً نا خشویت ۰۳ أي : یدعون 
وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة وخوف”" . 


ووصف الله الملائكة بأنهم یخافونه في قوله تعالی : یه رین 
کید ےو ے ہے2 عمو ب ع م ۳ ۶ 
فوقهم وَيفَعلُونَ ما ومرن ۳۱68 وایضا وصفهم عز وجل بانهم يخشونه في 
5 5 1 سے سسوم کے 200 ل ھے سے روم س اس صوصہ۔ہ ۔ س < 
قوله تعالى : « یلم ماب ایام ملقم وا موت لا لمن آرشتی وهم ين 
خی موه ۰*4 وقال سبحانه وتعالى لنبيه محمذا 4 : « وتختی 
مود رميو > ےھ هم ےہ جه ٥‏ 5 رھ رم 
لاس وال أحق أن ََمَله 4 وقال: « واذکر ویک فى تنيلك معا 
سا ری 
سس 

وقد كان رسول الله ية شد الناس خشية لربه تعالى» مع أن الله قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ففي الحديث الصحيح عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت : صنع النبي ول شيئًا ترخص فیه وتنزہ عنه قومه 
فبلغ ذلك النبي يي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون 


© ر لاا 

.)۳۳٦٣/۱۱( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٢( 

(۳) سور النحل» الآية: ۵۰. 

.۲۸ سورة الأنبياف الایة:‎ )٤( 

.۳۷ سورة الأحزاب: الایة:‎ )٥( 

.۲۰۵ سورة الأعراف: الاية:‎ )٦( 

(۷) في «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي: 
ج۱۳ء کتاب الاعتصام (٦۹)ء‏ باب (٥)ء‏ ۷۳۰۱ . 


۳:1 


وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه - أنه سأل رسول الله ا : أيقبل 
الصائم؟ فقال رسول الله كَل : اسل هذه) ‏ لأم سلمة ‏ فأخبرته أن رسول 
الله يصنع ذلك» فقال: يا رسول اللہ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء فقال له رسول الله ية : «آما والله إني لأتقاكم لله. وأخشاكم 
ل٥‏ وكان من دعائه َة قوله : «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بیننا 
وبين معاصیك)'''ء وقوله ية : «وأسألك خشيتك في الغیب والشهادة»”" . 
فإذا كان الخوف والخشية لله تعالى من صفات الأنبياء والمرسلين 
والملائكة المقربين فكيف تكون من منازل العوام دون الخواص؟ 

و سی و وی تہ یی 
الحستة لامته کما قال تعالی : « مد كان لك فى رسول اللہ سور حسته لمن 
کان درجوا ا لَه والیوم الجر ودک الک کیا04 . 

فسؤال غيره لها أولى وأحرى مهما كانت منزلته من العبادة والصلاح . 

رر مر یو تر وو ل 
ل وک بی الہ ین عادو اكوأ لک اه ریز َو 4 فكلما كان 
العبد بالله أعرف کان له أخوف . 


)١(‏ في «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فژاد عبد الباقي: ج۰۲ كتاب الصيام (۱۳)ء 
باب (۰)۱۲ ح۱۱۰۸/٢۷ء‏ بلفظه . 

(۲) هذا جزء من حدیث آخرجه الترمذي في «سننه: ج٥ء‏ کتاب الدعوات (۹٦)ء‏ باب 
(۸۰)ء ۳۵۰۲ عن ابن عمر رضي الله عنهما -. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غریب . 

(۲) انظر تخریجه في (ص .۰ . .). 

(4) سورة الأاحزاب الایة: ۲۱. 

(5) سورة فاطر الاية: ۲۸. 


وقال الربيع بن آنس : من لم يخش الله تعالى فليس بعال . 

وقال الحسن البصري: العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما 
رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه" . 

وبهذه الادلة من الكتاب والسنة يتبين غلط من جعل الخوف من منازل 
العوام فالخوف من أجل العبادات القلبية وأنفعها للخاصة والعامةء وخوف 
المقربين عند ربهم من الأنبياء والمرسلين والصديقين أعظم من خوف 
غيرهم ؛ لان من كان بالله أعلم كان له أخوف وآخشی . 


والله أعلم . 


*% خا ا 


.)7 57 /١5( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.)۵۵- ۵۵0۳ /۳( : انظر : «تفسير ابن كثير»‎ (0 


۳:۸ 


الدخرضر 

٭ تعريفه : 

الذكر في اللغة : ضد النسیان''۶. 

وذكر الله تعالى: هو كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب» مما 
يقرب إلى الله تعالى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» أو تعلم علم 
أو تعليمه أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر ونحو ذلك!''. 
a‏ الذكر في الكتاب والسنة : 

دل الكتاب والسنة النبوية على أن الله أمر المؤمنین بذكره تعالى» ذكدًا 
كثيرًا وحثهم على الاشتغال بذكره في كل الأحیان قال تعالى: يكام 
زین اموأ آذکروا الله وکرا كديرا ۰۳4 وقال 0 یو ہت 
وقال تعالى: فلا قشم متا فاڏڪروا اله ود 
ءاباء گم از اد و گرا 4 . وأمر الله عباده 00 بأن يذكروا 
اسمه تعالی عند الذبح لبهيمة الأنعام والصید مطلقّاء قال تعالی: 
9 و 
قال تال وا لمع وا 7 "» آي: انحروها على اسم 


.)۲۲۳ انظر : «مختار الصحاح) للرازي : (ص‎ (١) 
.)٦٦٦ /۱۰( : انظر: «السلوك» لابن تیمیة‎ )٢( 
81 شور الشراب الابقه‎ .)۴۳( 

.۱٥١ سور البقرة» الآية:‎ )٤( 

.۲۰۰ سور البقرةء الأية:‎ )٥( 

.۳۶ سورة الحجء الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الحجء الاية: ۰۳۲ 


۹ 


الله تعالی'' وقال تعالى في الصيد : « فوا عا سکن علیکم اروا أن ال 


ونهاهم عز وجل أن يأكلوا مما لم يذكر اسم الله علیه. قال تعالی: 
ولا تا َکلوأودَ 7 گر اا 

وأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يذكروه كثيرًا عند قتالهم للکنار 
قال تعالی: « یکایها البح منوا نا ان فة اقترا وكيوا أن 
را 4“ كما أنه جلا وعلا أمرهم بأن يذكروه تبارك وتعالى بعد 
صلاة الخوف على أي حال كانواء قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم”'؛ قال 
تعالى : « سید الہ کرو ال تما وشمود وم جو رم( . 

قال محمد بن كعب القرطبي : لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص 

لزكريا يقول الله عز وجل : اَل کل الس تک لیا لا رم وذ رک 
كديرا ومع بای والابُگّر ۰4 ولرخص للرجل يكون في 
الحرب: ‏ قال عز وجل : 8 يَتأيَهًا الب »منوا اذا لیخ فِصدٌ فاتبتوا 
وا ڪ روا ال ڪا . 


.)1۱/۱۲( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )١( 
. ٤ سورة المائدة الاية:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۳( 
. ٥٤ سورة الأنفال الاية:‎ )٤( 
.)۳۷۳ /۰( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٥( 
. ٠١١۳ سورة النساءء الاية:‎ )٦( 
سوره ال فور ا لا ۶9ھ‎ 7 
.10 سورة الانفال الاية:‎ )۸( 
.)۸۲ /4( : وانظر : «الجامع لأحکام القرآن» للقرطبي‎ 


۳6۰ 


وقد أمر الله تعالى نبيه محمدًا كلخ بذكره جل وعلا فقال تعالى: 
« وأذكر رلک في تساک تَرعا وَخِفَة ودود له رم لول و 
کک نان ۰4 وقال تعالى: # ودک رک دا یت 4ء وقا 
تعالى : واذگر اتم یل یی ۰۳۳ وقال تعالی : ور 1 
واد 6 

والمراد بالذکر هنا: الذكر المطلق سواء كان في الصلاة أو غيرها . 

ومدح الله عز وجل الذاكرين له فقال تعالی  :‏ إِکَ ق لق ألسَّمَوتٍ 
ررض ریاف الیل وهار کیت بت ذولي ال لب ١)‏ رن يڏک روت الله قیککا 
وفعودا ول جتویهم ۰۲۳ وقال تعالى : ل رال لا هی ترا ولا بیع عن وگ 
الہ وام أصَو وا رزکوت6 ۸ . 

ووصف الله تعالی قلوب المومنین بالوجل عند ذکره تبارك وتعالی لما 
في قلوبهم من الإيمان» قال تعالى : # نما المومنوت الذي ادا ذکر أله 
ولت می یہ أي : حافك( 

ووصف الله المنافقین بقلة الذكر له جل وعلاء قال تعالی: إنَّ 


.۲۰۵ سور الأعراف: الآية:‎ )١( 

SE: .)۷( 

( مو الم ای تن 

(۶) «سووة الان الای :۲۵ 

.)۱۵۰/۱۹( : انظر: «الجامع لاحکام القران» للقرطبي‎ )٥( 
۱1۹۱-۱۹۰ سورة آل عمران الایة:‎ )٦( 

(۷) سور النورء الأية: ۳۷. 

(۸) سور الأنفال الایة: ۲. 

.)۳٦٣ /۷( : انظر: «الجامع لأحكام القران» للقرطبي‎ )٩( 
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1 ہر ۳ 


لی يعو لله هو هم وا ول َلصَّلؤةَ قاموا کال راون 
و اه 31 ی 
دا ل عل الكو اتا الا شی 
قال تعالی  :‏ والآڪرت الله کنیا وَالدصكرابٍ اعد الہ لله لم کم 
TEE‏ وجعل الله ذكره تبارك وتعالى سببّا في الفلاح قال 
تعالى: « وادکروا آله کیب لک خرن 4( وقد سمى الله عز وجل 
الصلاة ذکزا كما في قوله تعالی : بای ال امنوا لا نودی 00 
من وم ألْجُمعَة سوا ِل ذو او ۶4ء وقوله تعالى 7 
هک ولک وا لدم عن كر الہ ومن ہت 
لْخَسِرُونَ »۰ وقوله تعالی: حَفْظوأعَل العََوت وَالصَصكزة الونطن 


شم >> نے 


ووا رتیت إن حف الا آز رکا مذ امم سرا له کما 


کے : گم ما لم کہووا تع امو کن ا 
وقد أخطأ من قال إن ذكر الله أكبر من 0 لقوله تعالى : 
01 رق مر تو 71 


ر م ۳ بذ و م صر سےم۔۔ ص م صہ 
«وآتر اس وة إت الصكلزة تنمی عن الفحضے والمدكر ولذٍ 
7 1 3 
أكَبر 4 فان الصلاة فيها شيئان: 


(۱) سورة الما الایة: ۲ع۱. 

.۳۵ سورة الأحزاب» الاية:‎ )٢( 

OY 0‏ الآية 21م ا سو احتف لاد 

)٤(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (٣/٢۲۲)ء‏ و(۱۸/ ۱۰۷۔۱۲۹). 
(۵) سورة الجمعة الایة: .٩‏ 

.۹ سورة المنافقون الایة:‎ )٦( 

(۷) سور البقرة الایتان: ۲۳۸ -۲۳۹. 

)۸( انظر : «مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تیمية» : (۲۰/ ۱۹۳). 

(۹) سورة العنکبوت» الایة: ٦٤‏ . 


أحدهما: النهي عن الفحشاء والمنكر. 

والثاني : ذكر الله تعالى» وهو أعظم من الأول؛ لأن (الصلاة فيها دفع 
للمكروه وهو الفحشاء والمنكرء وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله 
وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه. فإن ذكر الله عبادة الله 
وعبادة القلب لله مقصودة لذاتهاء وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره 
على سبيل التبع)(. 

والأحاديث في فضل الذكر له تعالی كثيرة» منھا: 

قول النبي كَلِِةِ: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحی 
ey‏ 1 

وفي الحديث الصحیح: «يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي 
وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني 
في ماح ذكرته في ملح هم خير منه»۳. 

ومدح رسول الله وق الذاكرين لله كثيرًا والذاكرات» وأثنى عليهم 
فقال: «سبق المفردون قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: 
الذاکرون الله كثيرًا والذاکرات»*. 


( انظر: «السلوك» لابن تيمية: (۱۸۸/۱۰). 

۲( في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : 
جء کتاب الدعوات (۰)۸۰ باب (۰)11 ح۰140۷ عن آبي موسی - رضي الله 
عله -. 

(۳() في «صحیح مسلم؟: ج٤ء‏ كتاب الذكر (۰)4۸ باب (١)ء‏ ۲/۲۷۵2 عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(٤٤‏ في «صحیح مسلم؟: ج24 کتاب الذكر »)٤۸(‏ باب (۱)ء ح٦ ٤/٦٦۷‏ عن أبي هريرة 


-رضى الله عنه -. 


Yor 


وجاء في فضل مجالس اللہء قول النبي بي : «لا يقعد قوم یذکرون الله 
عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة 
وذكرهم الله فيمن عندہا'. 

وثبت أن الله جل وعلا يباهي ملائكته بالذين جلسوا مجلسًا يذكرون 
الله تعالى فيه» ففي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري» قال: خرج 
معاوية على حلقة في المسجد. فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر 
لله . قال: اللہ ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا الا ذاك. قال: 
أما إني لم أستحلفكم تهمة لکم؛ وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله يكل 
أقل عنه حديئًا مني » وان رسول الله ية حرج على حلقة من أصحابه فقال : 
اما آجلسکم؟». قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام 
ومنٌ به علينا. قال: آله ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا 
ذاك. قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لکم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني 
أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة»”" . 

أما الذين يجلسون ولا يذكرون الله تعالى» فإنه يكون عليهم حسرة 
وندامة» كما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كَل أنه قال: 
«ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه» ولم يصلوا على نبيهم إلا كان 
عليهم ترة» فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم)”" . 


)١(‏ في «صحيح مسلم»: ج٤ء‏ كتاب الذكر (۸٦)ء‏ باب (۱۱)ء ح۳۹/۲۷۰۰» عن أبي 
هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما -. 

(۲) في «صحيح مسلم»: ج٤ء‏ كتاب الذکر »)٤۸(‏ باب (۱۱)ء ح۲۷۰۱/ ٤٦ء‏ عن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٥ء‏ كتاب الدعوات (۹٦)ء‏ باب (۸)ء ۳۳۸۰ قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . والترة : الحسرة والندامة . = 


۲٥ 


وذكر الله تعالى ليس له وقت محددہ فهو جائز في كل الأحيان؛ لما 
ثبت عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها -» قالت : كان النبي ية يذكر 
الله على كل أحيانه(' . 

والأحاديث في فضل ذكر الله تبارك وتعالى وثوابه كثيرة مبسوطة في 
مواضعها. 
س٤‏ من أقوال الصحابة وغيرهم في فضل ذكر الله تعالى : 

قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: عليكم بذكر الله فإنه شفاء 


وإياكم وذكر الناس فإنه داء". 

وقال معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: ما شيء أنجى من عذاب الله من 
ذكر ا . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا 
من غلب على عقله'*' . 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: ذكر الله 
سبحانه وتعالی بالغدو والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله 
واعطاء المال سى . 

وقال سعید بن جبیر له : الذکر طاعة اللہ فمن لم یطعه لم یذکره 


وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة ال انت 


. ۱۱۷ في اصحیح مسلم»: ج۰۱ كتاب الحيض (۳)) باب (۰)۳۰ ح۳۷۳/‎ (١) 
انظر: «الزهد» للإمام آحمد: (ص۱۵۱).‎ )٢( 

(۳) في «سنن الترمذي»: (٥/۹٥٥)ء‏ كتاب الدعاء (۹4٥)ء‏ باب (٦)۔‏ 

.)۱۹۷/۱١( : انظر: «الجامع لأحکام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 

۔)۳۹٣ص(‎ : انظر: «الزهد» لابن المبارك‎ )٥( 

(7) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (۱۷۱/۲). 


Yoo 


وقال مجاهد کیا4 : لا يكون ذاكرًا الله تعالى كثيرًا حتى يذكره قائمًا 


وجالسًا ومضطجگًا!''. 


وقال الثوري : لكل شىء عقوبة» وعقوبة العارف بالله انقطاعه عن 


اک 


3 


وقال سهل بن عبد الله : ما آعرف معصية أقبح من نسیان الرب تعالی "۳ . 
درجات الناس فى ذکر الله تعالی : 
دل الکتاب والسنة على أن ذکر الله تعالی یکون بالقلب واللسان 


ولکن الناس في ذکره تبارك وتعالی على آربع درجات"*: 
١‏ الذکر بالقلب. وهو تنبه القلب للمذكورهء والتیقظ له . 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
(0) 
(10 
۷) 


وقد آخبر الله تبارك وتعالی أن قلوب المومنین تطمئن بذکره جلا 
وعلاء قال تعالی: الین ام ويَطمَينُ وم بذگر له ألا بزسکر 
ی او تَطمَينُ وب . 

ووصف اللہ قلوب المؤمنين باللين عند سماع ذكره تعالی » قال 


تال : رل ریت كام وب مها مان فدہ شع ا 4 
سح م ثم ین کی ره رهم رل وك مكلك هدق اق يرق 
يدت تسل رت یر و 


انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)187/١5(‏ 
انظر : «الرسالة القشیریة» : (1۷۰/۲). 

انظر : «الرسالة القشیریة» : (8۷۱/۲). 

انظر : «السلوك) لابن تیمیة : (۵1۱۷/۱۰). 

انظر : «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي : (۱۷۱/۲). 
سورة الرعد. الاية: ۲۸ . 

ت 


وعاتب الله المؤمنين بقوله تعالی: ‏ الم بآن رن َاميوَا أن مشک 

ہم نكر ال چک قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: ما كان بين 

إمتلافنا ون م3 0 

وهذه الاية تدل على أن قلوب المؤمنين ت: تخشع بذکر الله تعالی . 

وقد توعد الله القاسية قلوبهم من ذكره عز وجل : «آفمن سَرَحَ أله 

000 ہم تن دک هیک 
صَكل مین ۳6 . 


۳ الله أن قلوب الکافرین تشمئز من ذکر الله وحده» قال تعالی : 
ود کر الله وده شارت فلوب الین لا مهوت با لخر ول دک 
لین ین دون نوه إذا هم سس رو 04 . 

وم الاک إذا ذکر الله انقبضت قلوب الکافرین ونفرت واستکبرت» 
وإذا ذکرت الأوثان ظهر علیهم البشر والسرور. 

وخاطب الله نبيه و بقوله تعالی : ومن مب و4( . 

والکلام بغير ذکر الله قسوة للقلب . وقد نهی رسول الله يل عن ذلك 
فیما روی ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ل: 


الا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فان كثرة الکلام بغیر ذکر الله قسوة 


(۱0 
(۳) 
(۳) 
(٤٤ 
(0) 
(1) 


سورة الحدید الایة: .۱٩‏ 

في اصحیح مسلم» : ج٤‏ ء کتاب التفسیر (۵4)) باب (۱)ء ۲/۳۰۲۷ . 
سورة الزمر الاية : ۲۲. 

سورة الزمر الایة: 10 . 

انظر : «الجامع لأحكام القرآن»: (۱۵/ .)۲٦٢‏ 

سورة الكهف. الاية : 78 . 


۳۷ 


س٦‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(٤) 


(5 


للقلب» وان أبعد الناس من الله القلب القاسي». 

فذكر الله تبارك وتعالى إذا قام بالقلب لان ورق» واطمأن بذكر الله الذي 
ما طابت الدنيا للمؤمنين إلا به» وكان القلب في حصن منيع من أعداء 
الله وذكر الله في القلب سيف الذاكرين له" . والذكر بالقلب فقط مع 
عجز اللسان حسن» وان كان مع قدرة اللسان عليه فقد ترك الأفضل . 
الذكر باللسان فقط» وهو کون لسانه رطبًا بذكر الله تبارك وتعالى» 
كما جاء في الحديث عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه - أن رجلا 
قال: يا رسول الله » إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء 
تشبث به" قال: دلا يزال لسانك رطبا بذكر اش . 

وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي وَل 
قال الله تعالى: «أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه»!* 


أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤‏ ء كتاب الزهد (۳۷)ء باب (٦١)ء‏ ح٢١١۲ء‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب . 

انظر : «الرسالة القشيرية»: (؟/ 556). 

تبث بالشيء : التعلق به . انظر : «مختار الصحاح»: (ص ۳۲۷). 

آخرجه الترمذي في «سننه»: ج۵» کتاب الدعوات (۹٦)ء‏ باب (٤)ء‏ ۰.۳۳۷۵ 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وتعقبه الشیخ الألباني في تخریجه 
لأحاديث «الکلم الطیب» لابن تيمية في الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ھ في (ص۰)۲۱ فقال 
الألباني: هذا قصور فالحدیث صحیح الاسناد. وکذا قال الحاکم ووافقه الذهبي. 
انتهى . 

آخرجه البخاري معلقًا في «صحيحه بشرحه فتح الباري»: (447/17)» كتاب التوحيد 
(۹۷)ء باب (4۳)) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

وأخرجه الحاكم في (المستدرك»: (١/٦۹٦)ء‏ كتاب الدعاء . وقال الحاکم : صحیح . 
وأقره الذهبي . 


۳۸ 


وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: إن الذين ألسنتهم رطبة بذكر الله 
یدخل أحدهم الجنة وهو يضحك”"' . 

الذكر بالقلب واللسان معاً وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب 
بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى» وهو الذكر الکامل 
المأمور به . وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: (أفضل الذكر وأنفعه 
ما واطأ فيه القلب اللسان وکان من الأذكار النبوية» وشهد الذاکر 
معانیه ومقاصده)۲۳. وقال بعض العارفین : الذکر على سبعة أنحاء : 
فذکر العینین بالبکاء وذکر الأذنین بالاصغاء وذکر اللسان بالثنای 
وذكر الیدین بالعطای وذکر البدن بالوفای» وذکر القلب بالخوف 
والرجاء وذکر الروح بالتسلیم والرضا”” . 

عدم الذکر له تعالی لا بالقلب ولا باللسان؛ وهو حال الغافلین 
المعرضین الخاسرین الذين قال الله تعالی فیهم # ومن مر عن 
زگری فد امه نكا وش رم وم لمآ ا رز زر 


ارو حت هر ہے يخ 


. رے رر مے ہے بے کم کی رار ار ال ےے مر حر ےر 
حشرتی أعمئ وقد کت بصا اک قال کذايك أنتك ایشا تسیا ودرك ا 


مرحم 


و 


ی ۰4 وقال تعالی: « اتود هم این الهم وم ریک 


هه ده 


جرب مین أل نرب انم وة . 
قد حذر الله نبيه ية من هؤلاء الغافلین فقال تعالی  :‏ ولانطع من له 


(۱) 
0(۲) 
(۳ 
(€) 
(0) 


انظر : «الزهد» للإمام أحمد: (ص59١).‏ 
انظر : «الفوائد» لابن القیم : (ص۱۹۲). 
انظر: افتح الباري» لابن حجر: (۲۰۹/۱۱). 
سورة طہ؛ الاية: ۱۲۲۔١١٠‏ . 

سورة المجادلةء الایة : ۱۹. 


لبه عن اتب هوب وات آمرو ۳۹ والذي لا يذكر الله بالقلب 
واللسان فهو میت أو كالميت كما جاء في الحديث: امثل الذي 
يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت»”"' . 

الذكر المشروع : 

لقد بينت السنة النبوية جنس الذكر المشروع المستحب. فان ذكر الله 


تعالى طاعة له جل وعلاء آمر بها عباده المؤمنين» وهي ثابتة بالكتاب 
والسنة. وقد سبق بيان ذلك» ولكن لابد لكل عبادة يتقرب بها العبد إلى 
ربه تبارك وتعالى من شرطين : 


ے٦‎ 


21 


(١) 
(۲( 
(۳) 
دع‎ 
(6) 
(1) 
۹2 


(حلاص العبادة نله وحده کما قال تعالی : « وم وا الا بدا أيه 
لین هل ۰۲۳۱4 وقال تعالی  :‏ فن کان مرا له ریو لیم عل 
صلا ولا مره عاد یره ند 4 وقال تعالی: ‏ إِنَّ لایر أن 
بر یہ ویک ما دود کل لسن ]0042 . 

عبادة الله عز وجل بما شرع وأذن بەء قال تعالى: « ام هر شركلا 
کو هم من لین الم یانب ٌ4 . فعبادته تكون بما شرع 
سبحانه وتعالی ولا تتحقق إلا بمتابعة الرسول كل قال تعالی: ۶ قُلْ 


سر م ستو 


ر کے عر ار ہے ہے و . وه روم 200 رر 
إن گنر مون الہ َو یگ الہ 14" وقال تعالی : « وبا اندم 


سورة الکهف» الایة: ۲۸. 
سبق تخریجه (ص ۲۵۳) . 
بور ال الات 3 
تورالقرت ۳۹۰2۵ 1 
ورال ا 
رن اشرو الا ۷ 
نور العا الأ ا 


۳۹۰ 


ول دوه و تک مه اا * وقال رسول الله ٍ: «من 

یصو و 

ومن الذكر المشروع ما ثبت في اصحیح البخاري» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أن رسول الله یر قال: «من قال لا له الا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» في يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب؛ وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة 
سيئة » وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من" وعن أبي هريرة ‏ رضي الله 

- أن رسول الله وك قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 
حطت عنه خطاياه ون كانت مثل زبد البحر»). 

وثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله : «كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في المیزان: 
حبيبتان إلى الرحمٰن : سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظیم»(*. 


(۱) سورة الحشر الایة: ۷. 

(۲) في «صحيح مسلم»: ج۳ کتاب الاقضية (۳۰) باب (۸)ء ۰۱۷/۱۷۱۸ عن 
عائشة - رضي الله عنها -. 

)۳( في «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فاد عبد الباقي : 
جء كتاب الدعوات (۸۰)ء باب (٦١)ء‏ ح14۰۳. 

(٤‏ في «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
جء كتاب الدعوات (۰)۸۰ باب (٦١)ء‏ 14۰۵ . 

)0( في «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فژاد عبد الباقي : 
۷ کتاب الدعوات (۸۰)ء باب (٦٦)ء‏ ۰14۰1 وهو في «صحیح مسلم»: ج 4 
کتاب الذكر (۸٥)ء‏ باب (۰)۱۰ ۰۳۱/۲۹2 


۳۱ 


وفي (صحیح مسلم» عن آبي هريرة - رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله ككللهِ: «لأن آقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ال والله 
أكبر» آحب إِلیٌ مما طلعت عليه الشمس؛٭'۶. 

وفيه أيضًا عن أبي ذر الغفاري-رضي الله عنه قال : قال رسول الله پل : 
«آلا أخبرك بأحب الکلام إلى الله؟ قلت : يا رسول الله » أخبرني بأحب الکلام 
إلى الله » فقال: «إن أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده)”"' . 

وفي «صحیح مسلم» أيضًا عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله 
كه : «أحب الکلام إلى الله أربع : سبحان الله والحمد لل ولا له إلا اش 
والله آکبر لا يضرك بأيهن بدأت)9" . 

إلى أمثال ذلك من الأذکار النبوية المشروعة المستحبةء في أول 
النهار وآخره وعند النوم وعند الاستیقاظ. وما يقال عند دخول المنزل 
. والمسجد والخلاء وعند الخروج منهاء وما يقال عند الأكل والشرب 
وبعده» وعند الجماع ورؤية الهلال والمطرء وعند سماع الرعد إلى غير 
ذلك من الأذكار المأثورة المستحبة» وقد صنفت لها الکتب المشهورت 
ككتاب «عمل اليوم والليلة» لأبي بكر بن السني. وكتاب «الأذكار» 
للنووي؛ و«الكلم الطيب» لابن تيمية . 

أما الذكر بالاسم المفرد الذي لهج به بعض المتأخرين من الصوفية 
الذين ضلوا السبيل كقولهم : «الله. الله الک أو (هوء هو هو) فليس 


.۳۲/۲٦۹٦ح في «صحیح مسلم»: ج٤ء كتاب الذكر (4۸)) باب (۱۰)ء‎ )١( 

)۲( في اصحیح مسلم»: ج٤‏ » كتاب الذكر (48)» باب (٢۲)ء‏ ح۲۷۳۱/٥۸.‏ 

(۳) هذا جزء من حديث في «صحيح مسلم»: ج۰۳ کتاب الاداب (۳۸)ء باب (۲)) 
۱۳/۲۱۳۷. 


بمشروع لا في الكتاب ولا في السنة ولا هو مأثور عن الصحابة ولا عن 
أحد من سلف الأمة وربما غلا بعضهم في ذلك فيجعل ذكر العامة أو 
المؤمنين: (لا له إلا الله). وذكر الخاصة أو العارفين (الله. الله)» وذکر 
خاصة الخاصة والمحققين (هو. هو). أو (ياهو)ء أو (لا هو إلا هو)7"' . 

ويستدلون على قولهم: (الله. الله) بأن النبي يي لقن علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه ‏ أن يقول: (الله. الله) فقالها النبي كل ثلانّاء ثم أمر 
عليًا فقالها ثلاناء وهذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث”"', 


عد 
يودي مق 


وربما احتج بعضهم بقوله تعالى: # فل الله ٹم ذرهم في حوضو یمن 276" . 


وهذا من تحريفهم للكلم عن مواضعه فإنه سبحانه وتعالى قال : # وماقدروا 
لح مدرو إذ قا لوأ مآ رل ال عل ر من سیو فل من رل التب اذى جام پو 
موس وا شع زاین وم ریس وب رو کید وش مال لو أذ 
رل وک هد كر درم فى وی و۱۳4 . فمعنى الآية: (اي: قل 
الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى . فهذا كلام تام وجملة اسمية» مركبة 
من مبتدأ وخبر» حذف الخبر منها لدلالة السؤال على الجواب)9؟ . 

وزعم بعض هؤلاء المنحرفين أن معنى قوله تعالى  :‏ رماي كم اوی 
۰*4 أي : وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو (الھو) الذي هو ذکر 
خاصة الخاصقف أو المحققين منهم. وهذا معلوم الفساد والبطلان. 


)۱( انظر : «العبودية» لابن تيمية : (ص۷۳)ء؛ و«السلوك» لابن تیمیة : (۱۰/ ۵۵۷). 
(۲) انظر : «السلوك؟ لابن تیمیة : (۵۵۷/۱۰). 

(۳) سور الأنعام» الآية: .٩۱‏ 

.)۵۵٩/۱۰( : انظر: «السلوك» لابن تيمية‎ )٤( 

.۷ سور آل عمران الآية:‎ )٥( 


۲٣۳ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية که لشخص من هؤلاء المنحرفين في 
هذه الاية: (لو كان هذا كما قلته لكتبت الاية: وما يعلم تأويل ١هو)‏ 
منفصلة ولم تكتب متصلة)!'' اه. ‏ 

أقول : وأما زعمهم بان (لا له إلا الله) ذكر العامة دون الخاصة. فهذا 
من غلطهم وضلالهم فإنها أفضل الذكر. كما جاء ذلك مرفوعا إلى النبي 
يكل أنه قال : «أفضل الذكر لا له إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله)9' . 

ولا له إلا الله أحب الكلام إلى الله كما ثبت عن رسول الله ُ أنه 
قال: «أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان» والحمد الله ولا له إلا اللہ 
والله أكبرء لا يضرك بأيهن بدأت)7" . 

ولا إله إلا الله أفضل شعب الإيمان وأعلاها لقول رسول الله : 
«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة؛ فأفضلها قول: لا له إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق»(*۲. 

فكيف يصح لهؤلاء بعد هذه الأحاديث النبوية أن يزعموا أن لا له إلا 
الله ذكر العامة دون الخاصة؟ وبهذا يتبين أن المشروع في ذكر الله سبحانه 
وتعالى ما كان كلامًا تامًا مفيدًا مما ثبت في السنة النبوية مثل : سبحان اللہ 
والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر» وسبحان الله العظيم. آما الذكر 


)١(‏ انظر: «العبودیة» لابن تيمية : (ص۷۵). 

۲( آخرجه الترمذي في (سننه» : ج۰۵ کتاب الدعاء (۹٦)ء‏ باب ۰)٩(‏ ۰۳۳۸۳ وقال: 
(۳) سبق تخريجه (ص .)۲٦٢‏ 

۹3 في (صحیح مسلم : ج١ء‏ کتاب الایمان (۰6۱ باب (۰6۱۲ ج۳۵/ ۰۵۷ عن أبي هريرة 


رضی الله عنه -. 


۳۹ 


بالاسم المفرد المجرد فليس بمشروع فضلاً عن أن يكون ذكر الخاصة أو 
العارفین . 

ویستحب لمن يذكر الله عز وجل؛ خفض الصوت بالذکر فان رفع 
الصوت بذکر الله تعالی لا یجوزء لقوله تعالی : « واذکر زیلک في تید 


کک مر مر کم ور مر وح ری ل مراع 7 ہم 


رجا وخ ودود اجه من آلقول ار والاصال ولاتکن ين ای ۱۳ . 

ولما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي موسى قال: كنا مع النبي كلا 
في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال كَلِةِ: «أيها الناس» أربعوا 
على نفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غابًا إنكم تدعون سميعًا قریبًا 
و 

أما ما يفعله الصوفية في ذكرهم الصوفي المبتدع» من الزعيق 
والصياح والرقص والصفق والتمايل فليس من هدي النبوة في شيء (فما 
هكذا ذكر الرسول ربه. وما هكذا ذكر الصحابة من بعده ربهم» ما ذكروه 
باسمه المفرد؛ ولا ذكروه في ميل وتأوّد ما ذكروه بقيادة واحد منهم ينطق 
بالاسم مصفقا وینطقون به وراءه» وما ذکروه ولهم منشد يغازل ليلى 
ما ذکروه وآصواتهم من ضجیجها تفزع الليل» وتصك جنباته» ما ذکروه 
بالنایات والطبول والدفوف ولکنهم ذکروه كما علمهم رسوله آما من 
ذکر الله ذكر الصوفية فهم مشرکو الجاهلية « وَمَا كان لام ند الب 
الانگےة وت رین4 )۱۳ . 


(۱) سورة الاعراف. الاية: ۲۰۵. 
(5) في «صحیح مسلم»: ج٤‏ کتاب الذكر (6۸) باب (۱۳)ء ۲۷۰62/ 14 


(۳) انظر: «هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوکیل: (ص ۱۸۲ - ۰)۱8۳ والاية في سورة 
الأنفال: ۳۵. 


۳۹6 


وهذا ما يفعله صوفية الیوم الذين ضلوا وأضلواء والله عز وجل قد 
5 ۲ ا م 1 5 رہ ر اه و ےہ مر ہر صشحے۔ 
اکمل الدین بنبيه يع قال تعالى : « الوم شملت لک یتک وأ ممت عم مق 
2ئ لک الاسکم دیا ۲ 

فمن عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود عليهء كائنًا من 
فافضل الذكر وأنفعه مطلقًا هو ما كان على هدي المصطفى بي . والله 
تعالى أعلم . 


(۱) سورة المائدة الآية: ۳. 


۳۹1 


4 


الشكر 


# تعريقه : 

الشكر في اللغة : الثناء على المحسن بما أؤلاكه من المعروف!'' 

واصطلاحًا: هو ظهور أثر نعمة الله على عبده ثناء واعترافا» وعلى 
قلبه شهودًا ومحبة وعلی جوارحه انقيادًا وطاعة'''. وقيل: هو الثناء على 
المنعمء ومحبته والعمل بطاعته" 
* الشكر في الكتاب والسنة : 

دل الكتاب على أمر الله جل وعلا لعباده؛ بأن يشكروه تبارك وتعالى 
على ما أولاهم من النعی قال تعالى: 8 ایا لیے ءَامَنْوا | كارأ ين 
نت ما رفک واش روا ۰ وقال تعالى : « وآشکروا زعمت لله إن 
کت یه تد 4( وقال تعالی : « روا یی ولا ترون 
وقال تعالى : « ودره واشکوو ال سمس 74 . 

ووعد الله آهل الشکر بأحسن الجزاء قال تعالی: # وسَیَحری ا 
1 لب وقال تعالی : « لك ری م من مگ 04 . 


)١(‏ انظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص۳44). 
)٢(‏ انظر: «مدارج السالکین» لابن القيم: (۲46/۲). 
)۳( انظر : «طريق الهجرتين» لابن القیم : (ص٤٥٤٥).‏ 
)٤(‏ سور البقرةء الاية: ٠١١‏ . 

. ٠١١ سور النحلء الآية:‎ )٥( 

0© :سورة البقزة» الآية: ٣ة‏ . 

(۷) سورة العنکبوت: الآية: ۱۷. 

(۸) سورة آل عمران الآية: ٠٤٤‏ . 

(۹) سورة القمر الاية: ۳۵. 


۳۹۷ 


ووعد الله تبارك وتعالى أهل الشكر بالمزيد وأهل الكفر بالعذاب 
الشدید قال تعالى : « وله دک ریک کین کک لزید تک وکین 
کف دم ید۳۹ . 

ومدح الله الشاکرین فقال تعالی: ان فى ذلك بت لکل صَئَارِ 
شکور . 

وأخبر الله عز وجل عن رضاه بشکر الشاكرين» قال تعالی: #وَإن 
كوا رهلک 4 . 

والشکر من أعلى المنازل» فلا يناله إلا القليل» قال تعالی : ويلم 
ایک شکور 4 وقال تعالی: ٭ ت الہ ُو مَضْلٍ عل الاين ول 
آ کر الاس لامَنْكُرُورت 4 . 

وأخبر تعالى أن منفعة الشكر تعود إلى الشاكر نفسه فالله جل وعلا 
غني عن شكر الشاكرين» قال تعالى: ومن شکر نا کر تفه ومن 
گر ماق ع گی ۲۳4 وقال تعالی: « ومن ڪر فما بفکر اتف 


ری اھ ت04 


سے مھ 


.۷ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
:۳۹ [۔ .سورة لقان الاي‎ 
سو القت لااو‎ ۷) 

44 سو سا لكيه E‏ 

.٤٤٢٢ سورة البقرة» الایة:‎ )٥( 
سور ال ال‎ © 
.۱۲ سورة لقمان الایة:‎ )۷( 


وجاء في السنة النبوية أحاديث في الشكر منها قوله يك لمعاذ بن جبل 
- رضي الله عنه -: «يا معاذء والله إني لأحبك فلا تدع دبر کل صلاة أن 
تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»). 

وأثنى رسول الله ب على المومن؛ بأنه إذا أصابته سراء شکر؛ وإذا 
أصابته ضراء صبر» قال رسول الله ب : «عجیّا لأمر المؤمن إن أمره كله 
خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيدًا لى 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له؛'''. وجاء الأمر بشكر المسلم لمن 
أحسن إليه في قوله كَكِ: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله . وهذا شكر 
مكافأة لا شكر عبادة. 

ومعنى الحديث كما قال الخطابي : (هذا الكلام يتأول على معنیین : 
أحدهما أن من كان طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم» كان 
من عادته كفران نعمة الله عز وجل وترك الشكر له. 

والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إنحساتة إل إذا 
كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه» ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد 
ا 


)١(‏ انظر تخريجه (ص۳۱۷). 

)۲( في «صحیح مسلم»: ج4 كتاب الزهد والرقائق (۵۳)) باب (۱۳)ء 214/9999 
عن صهیب - رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه: ج٤ء‏ كتاب البر والصلة (۲۸)ء باب (۰)۳۵ 21904 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

.)۳۹۸/۱( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 


۳۹۹ 


ومن لم يجد فلیشن» فإن من أثنى فقد شكرء ومن كتم فقد کفر""» ومن 
تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور)”"' . 

ومما جاء في الشكر قول النبي يَلِِْ: «خصلتان من كانتا فيه كتبه الله 
شاكرًا صابرّاء ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرًا ولا صابراء من نظر في 
دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به» ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله 
على ما فَضلَه به عليه كتبه الله شاكرًا صابرّاء ومن نظر في دينه إلى من هو 
دونه» ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله 
شاکرا ول ضا0 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي و قال : «الطاعم الشاكر 
مثل الصائم الصابر»*. 


)١(‏ معنی قوله «قد كفر»: قد کفر تلك النعمة. كما قال ذلك جابر بن عبد الله راوي 
الحديث ‏ رضي الله عنه -. 
انظر : «سنن الترمذي»: /٤(‏ ۳۸۰). 

)٢(‏ في «سنن الترمذي»: ج٤‏ ء كتاب البر والصلة (۲۸)ء باب (۸۷)ء ۰۲۰۳42 عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما -. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

(۳) في «سنن الترمذي»: ج٤ء‏ كتاب البر والصلة (۲۸)ء باب (۸٦)ء‏ ح٢٢٥۲‏ عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

)٤(‏ في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۹ء 
کتاب الأطعمة (۰)۷۰ باب (۵7) معلقًا . ۱ 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج6» کتاب صفة القيامة (۳۸)ء باب (8۳) ۰۲۹۸ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه -. ۱ 
وقال: هذا حديث حسن غريب . 


۳۷۰ 


٭ ‏ من أقوال الصحابة وغيرهم في الشكر : 

قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد 
لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى جميع خلقه تفضيلاً» 
فقد آدی شكر تلك النعمۃ!*'۶. 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: ما من عبد يشرب الماء القراح 
فيدخل بغير أذى ويخرج بغير أذى» إلا وجب عليه الشكر””" . 


وقال مطرّف بن الشخير که : لان أعافى فأشكر أحب إلىّ من أبتلى 


7 (۳( 
فاضي کر 

وقال أيضًا: نظرت ما هو خير لا شر فيه» فإذا هو أن يعافى العبد 
فشک )€( 


وقال يزيد بن ميسرة يا : لا تضر نعمة معها شك . 

وقال محمد بن كعب القرظي اش : إن نوخا ت كان إذا أكل 
قال: الحمد لله» وإذا شرب قال: الحمد لله. وإذا لبس قال: الحمد لله. 
فسماہ الله عبدًا شکوڑا”. 

وكان الفضيل بن عياض له يقول: عليكم بملازمة الشكر على 
النعم > فقل تعمة زالت عن قوم فعادت إليهه” . 


0( انظر : «عدة الصابرین» لابن القیم : (ص۱44) . 
)٢(‏ المصدر السابق : (ص۱8۵). 

() انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص۲۹۷). 

(4) المصدر السابق: (ص۲۹۳). 

(5) المصدر السابق: (ص٤٦٦).‏ 

(0) المصدر السابق: (ص٦٦۔ .)٦۷‏ 

)۷( انظر : «إحياء علوم الدین» للغزالي : .)۱۱۹/٤(‏ 


۲۷۱ 


0 


أنواع الشكر : 
شكر العبد لربه - تعالى - يكون بالقلب واللسان والجوارح''', 


تلا یی 


3ت 


-۳ 


(۱) 


(۳) 


(۳ 
(٤ 


شکر القلب: وهو الإقرار بالوحدانية والعبادة لله تعالى» ومحبته 
والونابة إليه» إلى غير ذلك من العبادات القلبية المشروعة» فإن قيامها 
بقلب العبد وهو من شكر القلب له تعالى. وقد دل على شكر القلب 
قول النبي ی لما قال بعض الصحابة: أنزل في الذهب والفضة 
ما أنزل» لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: «أفضله لسان ذاکر 
وقلب شاكر» وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه»" . 

شكر اللسان لله - تعالى -: بالثناء والحمد والتسبيح والتهليل 
والتحدث بنعم الله تعالى والاعتراف بهاء ولهذا قيل: حقيقة الشكر: 
الثناء علی المحسن پذکر احسانه۳. 

شکر الجوارح بالعبادات البدنية : فشکرها استعمالها في طاعة الله - 
تبارك وتعالی - وكفها عن معاصیه. ولهذا لما سئل الجنید عن 
الشکر؟ قال : ألا تعصي الله بنعمة . 


انظر : «الرسالة القشیریة»: (۰)8۳۸/۱ و«مختصر منهاج القاصدین» لابن قدامة: 
(ص ۰۲۷۷ و«عدة الصابرین» لابن القیم : (ص۱۵۱). 

في «سنن الترمذي»: ج٥ء‏ کتاب تفسیر القرآن (۰)6۸ باب (۰)۱۰ ۰۳۰۹6 عن 
ثوبان - رضي الله عنه -. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 

انظر : «الرسالة القشیریة» : (1۳۷/۱). 

انظر : «الرسالة القشیریة» : .)٥٤٤ /١(‏ 


۳۷۲ 


٭ الشكر للعامة والخاصة : 

دل الكتاب والسنة على أن الشكر لله تعالى - واجب على جميع 
المكلفين المرسلين والأنبياء فمن دونھم؛ فلا يخرج عنه أجد؛ لأن الشكر 
لله تعالی؛ هو القيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرًا وباطتً'''. 
وذهب صاحب «منازل السائرين» إلى أن الشكر للعامة دون الخاصة قال 
في الشكر: (وهو أيضًا من سبل العامة)۲۳. وهذا الكلام لیس بصحیح. 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالی -: (يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا 
التعليل؛ إذ جعل نصف الإسلام والإيمان أضعف السبل . 

بل الشكر سبيل رسل الله وأنبيائه ‏ صلی الله عليهم وسلم أجمعين - 
أخص خلقه وأقربهم إليه» ويا عجبا: أي مقام أرفع من الشكر الذي يندرج 
فيه جميع مقامات الإيمان حتى المحبة والرضا والتوكل وغيرها؟ فإن 
الشكر لا يصح إلا بعد حصولهاء وتالله ليس لخواص أولياء الله وأهل 
القرب منه سبيل أرفع من الشكر ولا أعلى)”" اه. 

أقول: قد جاء في الكتاب وصف الرسل والأنبياء بالشكر له تعالى بل 
قد أمرهم جل وعلا بالشكر له تبارك وتعالی» قال تعالى عن خليلة إبراهيم 
الد مثا عليه بالشکر: إن ھی کات آم داكا یار یف من 
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)١(‏ انظر: «الفوائد» لابن القیم : (ص۱۲۸). 

(5) انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم : (۲8۹/۲). 
(۳) المصدر السابق: (۲6۹/۲). 

۰۱۲۱-۱۲۰ سور النحلء الایتان:‎ )٤( 


۳۷۳ 


وقال تعالى عن نوح 2ك : درد من متام نوع کم كرك عبدا 


7 کردا 
ال ضا 7 لله تعالى أن يجعله ممن يشكر نعمته فقال: 
9 مب زط نکر ينستلك ال انت موتك وت ٥۷‏ . 


وقال سليمان 7 : مدان تنل رق لبون اش کرام ك4 . 

وأمر الله تعالى آل داود بالشكرء قال تعالی: ٭ اعملوا ءال داد شک 
وَقلِلٌ مَنْعِبَادِىَ شکور ٤|‏ 

وا لله تعالى لقمان ع بالشكرء قال تعالی: ول 
1+ سا 

وقال الله تعالى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: يَمُوسّی ان 
أَصطفَتَک عل أ لس برسنتی ود یی فَحُذما ٤ایک‏ وکن يرح الشدكربن 204 . 

وأمر الله عز وجل نبيه محمدا ی بالشكرء قال تعالی : وقد وی 
ای ورک نے ین مَك کین ترقت بلح عا سک رح الین 9 بل اه 
مد وکن بر ال۷4 . 


وثبت في (صحیح البخاري» عن المغيرة ین شع ایس ال 


(۱) سورة الاسراء الاي ۳. 

.۱۹ سور النملء الایة:‎ )٢( 

(۳) سورة النملء الآية: 4۰. 

(4) سورة سبا الایة: ۱۳. 

.۱۲ سورة لقمان الآية:‎ )٥( 

.۱66 سور الاعراف الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الزمرء الایتان: 11-16. 

(۸ هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي آبو عبد اللہ وقد قیل : آبو عیسی» ما 


۳۷ 


قال: إن كان النبي بيا ليقوم» أو ليصلي -حتی ترم قدماه» أو ساقاه فيقال 
لە فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا)0' . 

وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : كان النبي كك 
يدعو يقول: «رب أَعتّي ولا تعن عَلَىَء وَانْصَرْني ولا تنصر عَلىَء وامكر 
لي ولا تمكر علي ؛ واهدني ويسر الهدی لي. وانصرني على من بغى علي ؛ 
رب اجعلنى لك شکاراء لك ذكارًاء» لك رهابا» لك مطواعاء لك مُحْبتَاء 
إليك اوها مُنیبّا» رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي» وثبت 
حجتى » وسدد لسانى» واهد قلبى» واسلل سخيمة صدري)'''. 

ففي هذا الحديث سأل رسول الله ب ربه - تعالی - أن يجعله من 
الشاكرين له. 

وبهذا يتبين أن الشكر من أعلى المنازل» وأرفعها للعامة والخاصة 
أفلا يستحيي من جعله للعامة دون الخاصة؟ 

ولم يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «التحفة العراقیة» عن 
الشکر؛ ولكونه من آهم أعمال القلوب وأشرفها تكلمت عليه باختصار. 
والله تعالى أعلم . 


= بالكوفة وهو وال عليها سنة خمسین» وله سبعون سنة وكان من دهاة قریش . 
انظر : «مشاهیر علماء الأمصار»: (ص٤٦).‏ 

٣ج في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ (١) 
کتاب التھجد؛ (۱۹)ء باب (٦)ء ح۱۱۳۰.‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج۰۵ کتاب الدعوات (۹٦)ء‏ باب (١۱۰)ء‏ ۰۳۵۵۱ 
بلفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما -. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 
والمراد بسخيمة صدره : غشه وحقده وغله. 


انظر : «سئن الترمذي»: (0۵6/۵). 


۳۷۵ 


الخشوع 


* تعریفه : 

الخشوع في اللغة : الخضوع والسکون والتذلل. 

وقال الجنید لما سئل عن الخشوع : تذلل القلوب لعلام الغیوب"؟. 

قلت : الخشوع: خضوع القلب وذله وسکونه وانکساره لله تعالی . 
٭ ‏ الخشوع من عمل القلب : 

دل الکتاب والسنة على أن محل الخشوع هو القلب؛ فمن الکتاب : 
قوله تعالی  :‏ ألم نیمرا آن کم يم کر اق ۰۳۳ وقوله 
تعالى : « و کال یی ۵4). 

قال قتادة(*): (الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في 
الصلاة)۲۱. 

وقال تعالی : وینخوتا رطا وریا کاو لا حضوت 7 . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحیط»: (۰)۱۸/۳ مادة: «خشع»» و«مختار الصحاح» للرازي: 
(ص ۱۷). 

(0) انظر: «الرسالة القشیریة»: (۳۸۱/۱). 

(۳) سورة الحدید الایة: ۱1. 

. 0 سور البقرة» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن ربيعة بن عمرو بن الحارث» ولد وهو أعمى» 
وعني بالعلم فصار من حفاظ أهل زمانه وعلمائهم بالقرآنء والفقه» مات بواسط سنة 
سبع عشرة ومائة» وهو ابن ست وخمسین سنة. 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص95). 

(7) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)۳۷٣ /١(‏ 

(۷) سور الأنبياء» الاية: ۹۰. 


۳۷۹ 


٤ 5‏ ا ۰ ۰ 5 ۾ ۰ و ۳ )0۱( 

قال الحسر: البصري في هذه الاية: هو الخوف الدائم في القلب”''. 

وقال تعالی : ذأ لش( من صَلحیم ش4 . 

قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -: (الخشوع خشوع القلب)”" . 

ويدل على أن الخشوع من عمل القلب من السنة ما ثبت في «صحيح 
مسلم» أن رسول الله ية كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ینفع؛ 
ومن قلب لا یخشع؛ ومن نفس لا تشبعء ومن دعوة لا يستجاب لها“ . 
لخشوعه» فإن الأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه » وتفسد بفساده» 
لوالا راشف ین الخستت ‏ رع الله تعالی - رجلا يعبث في 
صلاته» قال : (لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه)۲؟. 

وحکی القشيري وابن القيم ‏ رحمهما الله تعالی - إجماع العارفین بالله 
على أن الخشوع محله القلب "۰۳ وهو ول شيء يفقد من الدین كما قال 


)١(‏ انظر: «الزهد» لابن المبارك: (ص۵۵). 

۳۱ N a 07 

(۳) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (۰)۳۷۰/۱ و«تفسير ابن کثیر»: (۳۸/۳). 

(4) في «صحیح مسلم»: ج٤ء‏ کتاب الذکر والدعاء (۰)4۸ باب (۱۸)ء ۰۷۳/۲۷۲۲ 
عن زید ب بن آرقم - رضي الله عنه -. 

)٥(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي» أبو محمد القرشي؛ كان 
مولده لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» وكان من كبار 
التابعين فقهًا وورعًا وعبادة وفضلاً وزهادة وعلمًاء مات سنة ثلاث وتسعين ‏ رحمه الله 
تعالی -. انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص 1۳). 

. )5 ١ انظر : «الزهد» لابن المبارك: (ص؟‎ )٦( 

(۷) انظر: «الرسالة القشیریة»: (۱/ ۰/۳۸۲ ومدارج السالکین»: (۵۲۱/۱). 


۳۷۷ 


حذيفة بن الیمان-رضي الله عنه-: (أول ما تفقدون من دينكم الخشوع). 
وقال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: (أول علم يرفع من الناس 
الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه خاشا)۲۳۱. 
وبهذا يتبين أن الخشوع من عمل القلب. والله عز وجل قد مدح 
الخاشعين وأثنى عليهم في قوله تعالی : « ورود لدان كوب ویریڈھر 
حَتوم49''ء وفي قوله تعالى: وَل اَهَل آٽڪ كب لمن یمن بان 
وا کم وما زک نم ییوت لہ لا شارود بعایمت او کک كيك 
کیک له آجرهم ند ریم إت له سرع ال کاب 47# . 
ووعد الله تعالی الخاشعین والخاشعات بالمغفرة والاجر العظیم في 
قوله تعالی: # إن المتلویت والسلت والمومنیت والمیتت وان 
وَالْفَیندلت وا AES‏ وَاَلصَّدِقَتِ وَاَلصذرنَ رلیرت وَآلْخَلِشعینَ 


م مم مه م 


والے دقن وا رقت و ۳ ۱ ای 7 0ئ نظیر> فرو ہے 


.)۲٢٢ص( انظر: «الزهد» للإمام أحمد:‎ )١( 
وحذيفة بن اليمان العبسي من الصحابة وكنيته أبو عبد الله» من المهاجرين» وهو‎ 
- صاحب سر الرسول ی مات بعد قتل عثمان بن عفان - رضي الله عنه  بأربعين ليلة‎ 
.)1۳ رضي الله عنه -. انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص‎ 

)٢(‏ آخرجه الترمذي ذ في «سننه": ج20 کتاب العلم (7 باب (٥)ء‏ ۰۲۱۵۳ من 
حديث جبیر بن نفیر . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
وهو: : عبادة بن الصامت بن قيس بن آصرم أ بو الولید» من کبار الصحابة» وکان آول 
من ولي قضاء فلسطین؛ مات سنة 4 1ه وهو ابن اثنتين وثمانين سنة فرحمه الله ورضي 
الله عنه . انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص۵۱). 

© سورة الاسراء الایة: ۱۰۵ 

.۱۹۹ سورة آل عمران الایة:‎ )٤( 


۳۷۸ 


ے م۳ لا ے6 22و 6 e‏ 


وال فظت وال ڪرت الله ما وال کرت اعد اله کم کی لن 


# من آقوال الصحابة وغیرهم في الخشوع 

قیل لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه - لم ترقع قمیصك؟ قال: 
يخشع القلب ویقتدی به المومن "۳ . 

وقال آبو الدرداء - رضي الله عنه -: استعیذوا بالله من خشوع النفاق» 
قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعًا والقلب لیس 
بخاشع(۳. 

ورأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا طأطأ رقبته في الصلاة 
فقال: (يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك لیس الخشوع في الرقاب» إنما 
الخشوع في القلوب)(* . 

وقال الفضیل بن عیاض - رحمه الله تعالی -: (کان یکره أن یری على 
الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه)۴. 

فثبت بهذه الادلة من الکتاب والسنة وأقوال الصحابة-رضي الله عنهم - 
أن الخشوع من عمل القلب . والل تعالی أعلم . 


(۱) سورة الأحزاب» الاية: ۳۵. 

(۲) انظر : «الزهد» للإمام آحمد: (ص ۱۲۳). 
(۳) انظر : المصدر السابق: (ص۱۷۲). 

.)۵۲۱/۱( انظر: «مدارج السالکین»:‎ )٤( 
.)۳۸۳/۱( انظر : «الرسالة القشیریة»:‎ )٥( 


۳۷۹ 


الإنابة إلى الله تعالم 


* تعريفها: 

الإنابة في اللغة: الرجوع (۱) 

والإنابة إلى الله تعالى: هي رجوع القلب إلى الله عز وجل عبودية 
ومحبة» وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه» مع عكوف الجوارح على 
طاعته والإخلاص له والمتابعة لرسوله" . 

والإنابة .جج سج دل على ذلك قوله تعالى: 
ل تن خی رم ای وج لب تی 776" . 
4# ذکر الإنابة في الکتاب والسئة : 
تكرر ذكر الإنابة إلى الله تعالى في القرآن کثیرا وقد أمر الله تبارك وتعالى 
بها عبادة في قوله تعالى : ٭ وَأَنبيوا ال یکم وامنیموا لم ین َل آن بانتکم 
اسان 1 2 جور 04 , 

رج مو وا كما في قوله تعالی عن خلیله 
مالکلا ۰ ۶ و نوج لحم أو وا ہے کا 200 وقال تعالی عن داود 2202 : 
وط اد مه سر رک راكنا اب۰6 وحکی الله عز وجل 


( انظر : «القاموس المحیط»: (۰)۳۹/۱ وانظر : «مختار الصحاح» للرازي : (ص ۳۲). 

)٢(‏ انظر: «الفوائد» لابن القیم : (ص۰)۱۹۲ و«مدارج السالکین»: (۰)4۳/۱ واطریق 
الهجرتین» : (ص۲۱۸). 

(۳) سورة قا الایة: ۳۲. 

(4) سور الزمر الایة: ۵6. 

:۷۵ سورةهودء الایة:‎ )٥( 


EN مور‎ 0 


۳۸۰ 


عن شعيب تال أنه قال : ل وما يفيت ِل لله عه ترکنث وأ ۱۱4 
وقال إمام الحنفاء إبراهيم عم والذين آمنوا معه : « َا عك توا ریک 
ناويك ص74 

وأمر الله تبارك وتعالى رسوله محمدا للا وأمته بالإنابة إليه في قوله 
علق الہ ذلك الث الم لكرج كر الاس لا بعلمون © 
٭ ميب إل وتوم ما الصَ وه ولا کا مب المت ر کین '''. 

وأمر الله تعالی نبیه محمدا يك أن يقول للمومنین(*۲: « الم فيه 


۳ م وس ور م هی م عر سس ہے مر Cd‏ رز مر 4 
ون سىء فکمه آلو دلکم ال تق مه و ڪلت وه أب 04 . 
وآمر الله تعالی باتباع سبیل آهل الانابة إليه» في قوله تعالی: 


ہے رو ر ہے سے ہے یت سم سے 
معروفا وَأتَِّعَ سیل من ناب إِ ۶'۱4۹ . 
ووعد الله تعالى أهل الإنابة إليه بالهداية في قوله تعالی: ‏ ويول اَن 
اھر سے 


ے ہے 4ہ ر سھگ و وی ۶م 7ےہ مر مر سو ےہ 11 
گفروا لول أل عليه ايه من دوه قل ت الہ ل من باه وی له من 
أناب 467 وفي قوله تعالی : الہ ی له من اء وی یه من 


ع 


(۱) سورةهودء الآية: ۸۸. 

0© سور الت الا رف £ 

(۳) سورة الرومء الایتان: ۳۱-۳۰. 

.)۷ /۱7( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 
.٠١ سورة الشورى» الایة:‎ )٥( 

.٠١ سورة لقمان» الآية:‎ )٦( 

)۷( سورة الرعد الآية: ۲۷. 

(۸) سورة الشوری الاية: ۱۳. 


۲۸۱ 


وآخبر - سبحانه وتعالى ‏ أن أهل الانابة إليه هم الذین ینتفعون بآيات 
الله فیتذکرون؛ كما في قوله تعالى: وما یکر لا من بے ۲۷4۴ 
0 تعالى : ل بر ووگری لک عبر میب ۷۹ء وقوله تعالی : إن في 

لک ية کلب می4 . 

وأخبر الله - عز وجل - أن لأهل الإنابة إليه البشرى في الحياة الدنيا 
والاخرة بالجنة”؟2» قال تعالى : اي لو لدم أن تما ورا إل مه 
ری یر و6 

ووعدهم الله - عز وجل - بالمغفرة قال تعالی: « إن كا لسن 
نم كان رمک ٤‏ . 

وجاء ذکر الانابة في السنة في دعائه بء حيث كان یقول في دعائه 
«رب اجعلني لك شكارّاء لك ذکاراء لك رهابًاء لك مطواعاء لك مخبئاء 
إليك آواها مُنِيبَا»”" . 


(۱) سورة غافرء الآية: ۱۳. 

.۸ سورةقء الایة:‎ )٢( 

(۴) سور سا الا 2ن 

)٤(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (۰)۲44/۱۵ و«تفسير ابن كثير»: 
.))۸/٤(‏ 

() سوزة الرس الایة: ۱۷. 

.۲۵ سورة الاسراء الآية:‎ )٦( 

(۷) هذا جزء من حدیث آخرجه الترمذي في «سننه»: ج٥ء‏ کتاب الدعوات (۰)4۹ باب 
(۰)۱۰۳ عادول عن ابن عباس - رضي الله عنهما -۰ وقال: هذا حديث حسن 
میج 


YAY 


: أقسام الإنابة إلى الله‎ ٥٤9 
© تنقسم الإنابة إلى الله تعالى إلى قسمین‎ 
وهذه الإنابة العامة 5207 في قوله 7 و إدا مس الاش ضر دعا‎ 
© كم یه هر دآ َذاقَهُم ین مة اذا فریق منم مھم بشرکون‎ 
لیکفروا يمآ هم توا وت منوت ۰۳ وقوله تعالی:‎ 
ےت تر و ی‎ EE 

مر سو سم ےج اھر صر رص هه 03 کا وه ل 2 
کان وا رکه و تم بکفرك ليلا 
نک من اب ار 4 . 

۲ - إنابة خاصة بأوليائه : وهی |نابة لألوهیته » إنابة عبودية ومحبة لله تعالی؛ 
وهذه الانابة الخاصة مذكورة في قوله تعالی : 9 وين جوأ الطعوت أن 
يَعيدُوها وان 27 ء, وفی قوله تعالی : # تن خی الم 
انیپ وجا بمب تیب ۶(4 ٤‏ وفي 9 0 یئ لک عد 
3 0( کے )¥( سے 
هب 4" » وقوله تعالى: # و نیب 4 والله تعالى 
أعلم . 

.)474/1١( انظر: «مدارج السالكين»:‎ )١( 

0( سورة الروم» الایتان: 4-77 . 

(۳( سورة الزمر» الایة: ۸۔ 

. ۱۷ : سورة الزم الایة‎ (٤٤ 

.۳۳ سورة قء الآية:‎ )٥( 

0( نور فق الا انتا 

(۷) سورة الشورى» الآية: ۱۳. 


YAY 


یہ اح ل حا لح 02 2 02 پیم 


2 
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2 
2 
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AAT 


التحفة العراقية 


في الأعمال القلبية 


الام رم 


[الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


ومن سيئات أعمالناء من یھدہ''' الله فلا مضل» ومن يضلل فلا هادي له . 
ونشهد آن لا إل إلا الوخد لا یاک لم وشهد أن مها عبد ورن اه 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمَا] ۳ آما بعد : 


فهذه کلمات مختصرة في أعمال القلوب التي قد تسمی المقامات أو(*) 


الأحوال» وهي من أصول الایمان وقواعد الدین مثل : محبة الله ورسوله 
والتوکل على الله وإخلاص الدین له» والشکر له والصبر على حکمه 
والخوف منه» والرجاء له" وما یتبع ذلك. اقتضی ذلك بعض من( 
أوجب الله حقه من أهل الایمان واستکتبها وکل منا عجلان . 


(۱) 


(۲) 
(۳7 
۹3 
(0) 
(10 
(۷) 
(۸) 


في «ص» بعذ البسملة: «وبه نستعین» قاعدة في التصوف والأعمال القلبية» تعرف 
بالتحفة العراقیف قال شيخ الاسلام ومفتي الأنام فرید دهره ووحید عصره بقية 
المجتهدین قدوة المحققین تاج العارفین لسان المتکلمین تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» رفع الله في الثقلین ذکره وأعلا في 
الدارين قدره» وغفر لنا وله ولجميع المسلمين. 

وفي اش» بعد البسملة: «وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله». وفي «س» بعد 
البسملة : «وبه نستعین» رب يسر وأعن يا كريم». وفي «د» بعد البسملة : «وبه أئق». 
في اش" : (يهدي) . 

ما بين المعقوفین ساقط من «د». 

فى «د»: «والأحوال». 

«والشکر له» ساقط من ر 

«له ) ساقط من (س». 

«ذلك» ساقط من (س» . 


في لس»: (ما)۔ 


۳۸۹ 


فأقول: هذه الأعمال جمعيها''' واجبة على جميع الخلق المأمورين 
باتفاق أئمة الدین . 

والناس فيها على ثلاث درجات» كما هم في أعمال الأبدان على 
ثلاث درجات: ظالم لنفسه. ومقتصد. وسابق بالخیرات'''ء فالظالم 
لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور”"» والمقتصد: المؤدي 
للواجبات. والتارك للمحرمات» والسابق بالخیرات: المتقرب بما یقدر 
عليه من واجب ومستحب. والتارك للمحرم والمکروه ون كان کل من 
المقتصد والسابق قد تکون له ذنوب تمحی عنه اما بتوبة - والله يحب 
التوابين ویحب المتطهرين -؛ وإما بحسنات ماحية» وإما تر 
مكفرة» وإما بغیر ذلك» وكل من الصنفین : المقتصدین والسابقين من 
أولياء الله» وان أولياء الله : هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله : 1 
اک یاه أله لا خوف علیہ ولا هم راو 9 الذي اما وڪاو 
)۰۳۹ فحد أولياء الله ؛ هم المؤمنون المتقون» ولكن ذلك ينقسم 
إلى عام : وهم المقتصدون؛ وخاص : وهم السابقون» وإن کان السابقون 
على درجات کالانبیاء والصديقين» وقد ذكر النبي بي القسمين في 


)۱( في (ش» : «علی» بعد «(جميعها)» وزيادتها خطأ لا یستقیم مه الكلام. 
زفق وهذا مأخوذ من قوله تعالی: ط مت التب ی أسَطَيَنا من یماد نهر َال 


مه و بر مه 


لق ہو موہ الْحَمِاتِ بِإِذْنِ آله ذلای دلوت هو الفضل الحكبير 4 
[سورة فاطرء الایذ: ۲۳۳ 

(۳) في «د»: «مأمورًا وفعل محظورًا»» وفي «ش»: «مأمورًا أو فعل محظورًا»» وكلاهما 

)٤(‏ في «ص» بیاض. 

(8 ستول بون ان۹۷ 1۳ 


۹: 


الحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة عن النبي بي أنه 
قال: «يقول الله تعالی : من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب 
ال عبدي بمثل أداء''' ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي یسمع؛ وبي 
ييصر» وبي يبطش» وبي يمشي ۰۳ ولئن سألني لاعطینه. ولئن استعاذني 


)۱( «أداء» ساقط من اس . 

(؟) ليس في هذا الحدیث دلیل للحلولية فقد دل الحدیث على الفرق بين الرب والعبد من 
وجوه متعددة لقوله : «ما عادی لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» ففرق بين نفسه وولیه 
وعدوه. فهو لم يقل آنا أسمع» وأنا آبصر ولا آنا آبطش. ولا آنا أمشي» نم قال: 
«وما تقرب إليّ عبدي بمثل آداء ما افترضت علیه» ففرق بين المتقرب والمتقرب إليه» 
ثم قال : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به» إلى آخره. ولم یقل : كنت إياه» ولا 
فيه أن فعل آحدهما هو فعل الاخر. ولکن آخبر أن إحساس العبد وفعله یقع به؛ لأن 
العبد إذا صار موافقا لله فیما يحبه ويرضاه» يحب ما يحب» ويبغض ما يبغض» 
ویرضی بما یرضی؛ ویأمر بما يأمرء وینهی عما ینهی صار الایمان به ومعرفته 
وتوحیده في قلبه. فاحساسه وآفعاله تقع به. وهذا ما في القلب نظیر قوله في ما في 
اللسان : «آنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي شفتاه» [ذكر هذا الحدیث في صحیح 
البخاري: (۰)۸۷/۱۳ کتاب التوحید (۹۷) تعليقًاء وقد آخرجه موصولا في کتاب 
خلق آفعال العباد» في باب ما كان النبي یذکره ویرویه عن ربه عز وجل . وهو في 
«المستدرك» للحاكم: (١/١۹٦)ء‏ كتاب الدعاء» وقال الحاكم: صحيح. وأقره 
الزهبي]. فقال تحركت بي وإنما تحركت باسمه كذلك قوله «فبي يسمع وبي يبصر 
وبي يبطش وبي يمشي» أي : ہما في قلبه من الإيمان بي» وبهذا يتضح معنى الحديث 
وأن هناك فرقًا بين فعل الرب وفعل . انظر: كتابه «الاستغاثة» المعروف ب «الرد على 
البكري» لابن تيمية : (ص٦۱۷‏ -۱۷۷). وانظر کلام ابن تيمية عليه في هذه الرسالة في 
(ص 575 » وما بعدها). وانظر : «فتاوی ابن تيمية» : (۱۳۶/۱۷). 


۲۹۱ 


لاعیذنه وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المومن یکره الموت و اکر مساءته ولابد له منه»۲۲. 


وأما الظالم لنفسه من أهل الایمان» فمعہ''' من ولاية الله بقدر إيمانه 


وتقوای كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره؛ إذ''' الشخص الواحد قد 
یجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسیئات المقتضية للعقاب؛ حتی 
یمکن أن يثاب ویعاقب. وهذا قول جمیع أصحاب رسول الله كي وأئمة 
الاسلام وأهل السنة والجماعة الذین يقولون: إنه لا يخلد في النار من في 
قلبه مثقال ذرة من یمان وأما القائلون بالتخلید؛ من“ الخوارج 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


«صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١۱ء‏ 

كتاب الرقاق (۸۱)ء باب التواضع (۳۸)ء ۰1۵۰۲ ولفظه هناك-عن أبي هريرة- رضي 
الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لا : إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد اذنته بالحرب؛ 

وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلىّ 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 

ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن یکره الموت وأنا أكره 
مساءته» . کذلك «مسند الامام آحمد»: /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ بلفظ مقارب وهو عن عائشة . 

فى اس : «(فقيه) . 

فى اس : «فالشخص». 

في اس 0: «كالخوارج». 

والخوارج يقال لهم : النواصب والحرورية» نسبة إلى حروراء؛ موضع خرج فيه أولهم 
على عليّ ‏ رضي الله تعالى عنه -» وهم المحبون لأبي بكر وعمر؛ والمبغضون لعلي 
ابن أبي طالب وعثمان» والخوارج لما اختلفت صارت عشرين فرقة . وقال أبو الحسن 
الأشعري : الذي يجمعها إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين» ومن رضي 
بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهماء ووجوب الخروج على السلطان 0 

يرض ما حكاه الكعبي : من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب . چ 


14۹۲ 


والمعتزلة القائلون بأنه "* لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة» وأنه 
ںی خی في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها”" . 
فعندهم لا يجتمع" في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات 
وسيئات» بل من أثيب لم“ يعاقب» ومن عوقب لم یٹب . 


0 هذا الأصل من الکتاب والسنة واجمع 7 الا 


سڈ > لیس هذا موضعه قد بسطناه في مواضعه! ۲ وينبني " علیه آمور 


= انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي: (ص۵4 - 95). وانظر: «خطط المقريزي»: 
(۰)۳۵6/۲ و«مقالات الاسلامیین» ۳ الحسن الأشعري: /١(‏ ۰۱۲۷ وما بعدها) 
و«الملل والتحل» للشهرستاني : (۱/ ۰۱۱6 وما بعدها). 
والمعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء ویسمون أصحاب العدل والتوحید ویلقبون 
بالقدرية ویقولون بخلق القران» ویثبتون الذات وینفون الصفات وأن الله لا يخلق 
کراب وان مركي عوسی لاہ والعاضي ین التترلتین 6 کر 
مؤمن ولا هو کافر وهم فرق . 
انفر: «الملل والنحل» للشهرستاني: »)٤۳/١(‏ و«الفرق بين الفرق» للبغدادي 
(ص۹۳). 

)۱( في (س) واد» : (أنه» . 

)٢(‏ في «د»: «ولا بعد»؛ وانظر هذا الکلام ونحوه في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
لابن حزم : (5/ 55 - ۰0۱۳ وکذلك في «الملل والنحل» للشهرستاني : (4۸/۱). 

)۳( في (صا: ( یجمع)۔ 

. في «س» و«د»: الا يعاقب»‎ )٤( 

(5) في «س»: «السلف والامة» وهو خطأ ظاهر . 

1( في «د» اس : (کثیر» وهو خطاً۔ 

 )۷(‏ انظر علی سبیل المثال: «مجموع فتاوی ابن تیمیة جمع وترتیب عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه محمد : (۱۱/ ۱۷۳ -۱۷۵۰). 


(۸) في «د»: «بینا" وهو تصحيف . 


۳۹۳ 


کر ولهذا من کان محه یمان حقیقی» فلابد آن یکون معه(۱) من هد 
الأعمال بقدر ایمانه» وان كان له ذنوب» كما روی البخاری(۲) في 


«صحیحه» عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «أن رجلاً كان يدعى 
حماراء وكان يُضحك”" النبى کلف وكان یشرب الخمر ويجلده النبي لاز 
فأنتي به مرق فقال رجل : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي ككل فقال 
النبی ی : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»(*. 


00 
017 


(۳ 


ع 
)2 


فى (س): «منه» وهو خطأ . 

وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله» الإمام في علم 
الحديث» حافظ وُلد سنة ١۱۹ھ‏ في بخارى ورحل في طلب العلم إلى خراسان 
والعراق ومصر والشام» ودّفن ب (خرتنك) قرية على فرسخين من سمرقند سنة ٢٥۲ھ‏ 
من تصانيفه : «الجامع الصحيح». و«التاريخ الكبير»» و(السنن في الفقه». و«خلق 
أفعال العباد4ء و«الأدب المفرد». انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: الجزء 
الأول من القسم الثاني : (۷٦)ء‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: (4/۲ 2094 
و«الأعلام» لخیر الدين الزركلي : /٦(‏ ۲۵۸ ۔ .)۲٥۹‏ 

في (س) آخر قوله : «يضحك» بعد الصلاة والسلام على النبي» وهو خطأ واضح؛ 
والرجل هو عبد الله الملقب بالحمارء كان صاحب مزاح يضحك النبي كك ويهدي إليه 
العكة من السمن والعسل» فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي بيا فقال : أعط 
هذا متاعه» فما يزيد النبي و أن يبتسم ويأمر به فيعطى . 

انظر: «أسد الغابة في معرفة الصحابة»: (٣/٦۲۱ء‏ ترجمة رقم: ۲۹۰۲)ء وافتح 
الباري» لابن حجر العسقلانی : (۱۲/ ۷۷). 

(لی» ساقط من (د) . ۱ 

«صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج ۰۱۲ 
کتاب الحدود (٦۸)ء‏ باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه لیس بخارج من الملة 
(٥)ء‏ ۰1۷۸۰ ولفظه هناك عن ابن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا كان على عهد النبي 
پل كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمار وكان يضحك رسول الله اء وكان النبي - 


۳۹ 


فهذا ین أن التذنب"'' ہالشرت وغيره قد يكون گا ولرسنولة, 


وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان» كما أن العابد الزاهد؛ قد يكون لما 


0 )۲( م رو وه وم st:‏ 0 
في قلبه من" بدعة ونفاق مسخوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله؛ كما 


استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد 
الخدري”" وغیرھما''' عن النبي 4# أنه ذكر الخوارج فقال: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته من قراءتهم. 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمیةء أينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرًا عند الله لمن 
قتلهم يوم القیامةء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»*. 


(۲) 
(۳ 


(٤٤ 
(0) 


يي قد جلده في الشراب» فأتي به يومًا فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم : اللهم 
اللعنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبى يل : «لا تلعنوه. فوالله ما علمت» إنه يحب الله 
ورسوله؟. 

فى «س»: «الذنب» وهذا تصحيف . 

«من» ساقط من ١س٤‏ . 

كف اضف الخد اد او هاه رٹاو ما دا كان ا و 
الحفاظ المكثرين» روى عن النبي َة الكثير وروی عن بعض الصحابة كأبي بكر وعمر 
وروى عنه من الصحابة: ابن عباس وابن عمر وغيرهما. مات سنة أربع وسبعين» 
وقیل : آربع وستين» وقیل : مات سنة ثلاث وستين» وقیل : مات سنة خمس وستین . 
انظر: «الإصابة» لابن حجر: »)١10/4(‏ و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن 
عبد البر المطبوع بذيل «الإصابة» لابن حجر : (۱۱/ ۲۸۳). 

(غیرهما» ساقط من (س» . 

(صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وتبويب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٦ء‏ 
کتاب الأنبياء (٦١)ء‏ باب قول الله تعالی : « ول عاو أَحَاهُمْ هودا قال یمور آعبدوا له - 


۳۹۵ 


طالب بأمر النبي كك . وقال فيهم النبي بي في الحديث الصحيح : «تمرق مارقة 
على حین''' فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى”" الطائفتين إلى الحق(۳». 


0) 
(٢ 
(۳ 
۹3 


۰ إلخ [هود: ۰]۵۰ ۳۳6 ولفظه هناك عن أبي سعید - رضي الله عنه - قال : 
«بعث علي رضي الله عنه - إلى النبي بيا بذهيبة» فقسمها بين الاربعة الاقرع بن 
حابس الحنظلي ثم المجاشعي» وعيينة بن بدر الفزاري» وزيد الطائي» ثم أحد بني 
نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري أحد بني كلاب . فغضبت قریش والأنصار قالوا: 
يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف 
الوجنتين ناتىء الجبين کٹ اللحية محلوق فقال: اتق الله يا محمد فقال: من يطع الله 
إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله - آحسبه خالد 
ابن الولید - فمنعه» فلما ولي قال: إن من ضنضيء هذا أو في عقب هذا - قوم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» . 

وانظره أيضًا في كتاب المناقب (٦١)ء‏ باب (۲۵) حديث )751١(‏ عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - في نفس الكتاب 
والباب حديث (۳۱۱۱). 

وأخرجه مسلم في «صحیحه»: ج۰۲ کتاب الزكاة (۱۲)ء باب ذکر الخوارج وصفتهم 
(40)» ۰۱۳/۱۰۲42 عن أبي سعید الخدري بلفظ نحوه. وکذلك أيضًا في 
«صحیح مسلم»: ج۰۲ كتاب الزكاة (۱۲)ء باب (۰)4۸ ۰۱۵/۱۰ عن علي بن 
آبي طالب - رضي الله عنه - بلفظ مقارب . 

في (س) وادا : «خير» وهو تصحیف دل عليه سياق الحدیث . 

في اس: «إحدى» وهو تصحیف . 

«إلى الحق» ساقط من «س». 

في (صحیح مسلم»: ج٢‏ کتاب الزكاة (۰)۱۲ باب ذکر الخوارج وصفاتهم (۱۷ 
۱۵۰/۱۰۵ عن آبي سعید الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كله : 
(تمرق مارقة عند فرقة من المسلمین یقتلها آولی الطائفتین بالحق». 


۳۹۹ 


ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري”'' وغیرہ''': ان البدعة أحب 
إلى إبليس من المعصية ؛ لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها" . 
ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب منها؛ أن المبتدع الذي يتخذ دیثا لم 
يشرعه الله ورسوله قد زین له سوء عمله فرآه حسنّاء فهو لا يتوب مادام يراه 
حسنًا”*'؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه» أو بأنه ترك حسنًا 
مأمورًا به آمر يجاب أو مر" استحباب ليتوب فيفعله . 

فمادام یری فعله حستا وهو سيء في نفس الأمر. فإنه لا يتوب ولكن 
التوبة منه ممكنة وواقعة" بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق» 
كما هدی - سبحانه وتعالى ‏ من هدى”"' من الكفار والمنافقين وطوائف 


(۱) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي. قال شعبة وابن عيينة 
وغيرهم من العلماء: سفيان أمير المؤمنين في الحديث . وقال ابن المبارك : كتبت عن 
ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفیانء ولد سنة ۹۷ه» وقيل غير ذلك» 
وتوفي بالبصرة سنة ١٦ھ‏ محدث فقيه» وله من الكتب: «الجامع الکبیر» 
و«الجامع الصغیر» و«الفرائض». انظر : «حلية الأولیاء» للاصفهاني: )۳٥٣/٦(‏ 
و(۰)۳/۷ واتھذیب التهذیب» لابن حجر : (۱۱۱/4 - ۰)۱۱۵ و«معجم المولفین» : 
۲۳٤٣ /٤(‏ - ۰)۲۳۵ واصفة الصفوة» : (۳/ ۱8۷ - ۰)۱۵۲ و«مشاهیر علماء الأمصار» 
للبستی : (ص۹٦۱)ء‏ و«تذکرة الحفاظ» للذهبی : (۱/ ۲۰۳ ۲۰۷). 

)۲( اق ساقط من الم ۱ 

(۳) انظر: «حلية الأولياء» للأصفهاني: (۷/٦۲)ء‏ و«مجموع الفتاوی» لابن تیمیة: 
(1۸۵-۷). 

)٤(‏ قال تعالی: ‏ أقمن زین لم سو عم قاحسا © [سورة فاطر الآية : ۸]ء ولا ریب أن 
المزین لهم عملهم هم آهل الاهواء والبدع الذين لا مستند لهم في مأخذهم سوی 
التقلید واتباع الهوی . 

)٥(‏ (آمر» ساقط من «د». 

)٦(‏ واو العطف ساقطة من «ص». 

(۷) فی (ص): «هداه). 


۲۹۷ 


من أهل البدع والضلال» وهذا يكون بأن یتبع''' من الحق ما علمه”) 
فمن عمل بما علم أورثه”" الله علم ما لم یعلم»* كما قال جح 
۲ وال هدوا رَادَهْرَ کی یدھم تو وهم 4ء وقال تعالى : وکو آم مكلو 
.ا 72-7 او ٣پ‏ ولا 02 0 2 
نیم رطا یه وقال تعالی : « أا لذن ءامنا 


آکی ا ک حاسم ص ور و باص حو 2 

افوا لله واوا بر ی ی وا 09 
۳ كم له و ی وقال تعالی: اله و اديت عم 
بر ام إل و ۱ وقال تعالی : ٭ َد جة کم مر 


ت ذه 


أل وڙ وڪٽ ثییٹ 2 دی به ال مب ي آتبع رضواکم سبل 

> به ۷ 1ک ات ° 1 

للم [ ویشرجهم د ن اشاقت لت الود باذند. وبهدیهمء إن 
> )۹( 

باط مس تیم ۹ مُستقیم] 4 دا 


o 


. في اس۷ : «تتبع؟‎ (١) 

)٢(‏ في «س»: «علمته» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

)۳( في (ص) واد» : «ورثه) . 

)٤(‏ هذا لیس بحدیث: وإنما هو فيما يروى من كلام عيسى بن مریم . قال الحافظ 
أبو نعيم في «الحلية» (۱۵/۱۰) بعد أن ساقه بسنده مرفوعًاء ما نصه: (ذكر أحمد بن 
حنبل هذا الكلام عن بعض التابعین عن عيسى بن مریم لاإ » فوهم بعض الرواة أنه 
ذكره عن النبي بء فوضع هذا الإسناد عليه) انتهی . 

)٥(‏ سورة محمد الاية: ۱۷۔ 

9 سورة السای الایات: 11 -1۸. 

)۷( سوزة 1۱ 

(۸) سور البقرة» الآية: ۲۵۷. 

(۹) مابين القوسين المعقوفین ساقط من «س». 

(۱۰) سورة المائدة الایتان: ۰۱1-۱۵ 


۳۹۸ 


وشواهد هذا" كثيرة في الكتاب والسنة . 

وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعًا”"' لهواهء فأن 
ذلك بورثه الجهل والضلال حتی دی قلیه عن الحق ری کما قال 
تعالى : لما راغوا أَرَاع اه له لوبهم و ون لا یی ال لت ]29420 
وقولہ تعالى: ط ب یوم کرش هرمأ را ۳4ء وقال تعالى : 


رح لاسا صم 


# وآ قسموا ال وج ی ی هب لک یت تا 


1-0 


د مره 


مشعرکم آنا اما بت لا منود )لب اتمم ورمع كما لد منوا بوه 
او 7 ریہ سن 

وهذا استفهام نفي” * وإنکار> أی: وما يدريكم أنها إذا جاءت لا 
یؤمنون وإنا لنقلب" ۳" أفئدتهم وأبصارهم كما لم یؤمنوا به أول مرت على 
قراءة من قرأ(إنھا) بالكسر''' تکون جع تک جرد لس 


)١(‏ في «ص»: «ذلك». 

)٢(‏ في «ص»: «متبعا». 

(۳) مابين المعقوفين ساقط من س». 

(4) سور الصف الایة: ۵. 

.۱۰ سورة البقرة» الآية:‎ .)٥( 

)٦(‏ «آول» ساقط من «د». 

(۷) مابین المعقوفین ساقط من س». 

(۸) سورة الأنعام» الایتان: ۱۰۹ ۔ 

۹( (نفي» سافط من اس» . 

(۰) في «د» واس»: «نقلب». 

() في همزة آنها قراءتان؛ الکسر والفتح ذکرها ابن الجزري في کتابه المسمی «تقریب 
النشر في القراءات العشره فقال فيه : (قراً ابن كر والبصریان وخلف زار بکر بخلاف 
عنه «إنها إذا» بکسر الهمزة من «أنها» والباقون بالفتح) . = 


۳۹۹ 


جزمًا'' بأنها إذا جاءت لا یؤمنونء ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة [ونذرهم في طغيانهم یعمهون]!۰۳ ولهذا قال من قال 
و تلف کبس نی ی رف٢‏ افص کرات الله الس 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


انظر: «تقريب النشر فی القراءات العشر لمحمد بن محمد بن الجزري المتوفى سنة ۸۳۳ه. 
وقد ذكر القراءتين ووجه كل قراءة منهما ابن كثير في «تفسیره» (۲/ )١10‏ فقال : (قوله 
تعالى: وما يشعركم آنها إذا جاءت لا یؤمنون4 قیل: المخاطب ہما يشعركم 
المشركون» وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول لهم : وما يدريكم بصدقهم في هذه الأيمان 
التی تقسمون بها وعلى هذا فالقراءة #إنها إذا جاءت لا یؤمنون4 بکسر إن على أنها 
على استثناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الایات التي طلبوهاء وقرأ بعضهم 
«إأنها إذا جاءت لا یژمنون4) انتهى . 

وكذلك ذكرها ابن جریر الطبري في تفسیره (جامع البیان» : (۰)۲۱۱/۵ وكذلك 
النيسابوري في تفسيره «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المطبوع على هامش 
«الطبري» : (ه/ ۲۱۳). 

فی «د» : هكذا «حرامًا) . 

ما بين المعقوفين ساقط من (ص٤‏ و«س»2. 

هو أبو عبد الله سعید بن جبير بن هشام الأسدي» الوالبي الكوفي» الفقيه البکاء 
الشهيد تابعي» روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهم 
من الصحابة . 

قال عمرو بن ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا 
وهو محتاج إلى علمه. وقال أبو القاسم الطبري: هو ثقة إمام حجة على المسلمين. 
قتل في شعبان سنة خمس وتسعين وهو ابن )٦۹(‏ سنةء وقیل : إن قتله كان في آخر سنة 
(٤۹)ء‏ قتله الحجاج ثم مات الحجاج بعده بأيام . 

انظر : «تهذیب التهذیب» لابن حجر : (۱۱/۶ -۰)۱6 و«حلية الأولياء» للأصبهاني : 
(۲۷۲/۶ - ۰۳۱۰ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي: (۷۷/۳ - ۰۸۱ واتذکرة 
الحفاظ» للذهبی : (۷۷-۷۲/۱). 


(وغیره» ساقط من «د» واس!. 


بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها(. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن ابن مسعود''' - رضي الله عنه - عن 
النبي بي أنه قال : «علیکم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر» وان البر 
يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق» حتى يكتب 
عند الله صديقّاء وإياكم والکذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وان 
الفجور يهدي إلى النار'' ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الکذب؛ حتى 
يكتب عند الله کذابا»۲*۱. 

فأخبر النبي گا أن الصدق أصل يستلزم البر وأن الكذب يستلزم 
الفجور. وقد قال تعالی : لن ار ی تیم ون بای س 4( . 


“ی 


)١(‏ لم أجد هذا القول له أو لغيره. 

)٢(‏ عبد الله بن مسعود بن الحارث» وقيل: ابن غافل بن هذيل» كنيته أبو عبد الرحمن» 
ممن شهد بدرًا وسائر المشاهد» وكان من فقهاء الصحابة» سكن الكوفة حين كان يلي 
بيت المال بها ومات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع وكان له يوم مات بضع 
وستون سنة . 
انظر : (لاصابة» لابن حجر : «((T1A/)‏ وامشاهیر علماء الأمصار» للبستي : 
(ص ۰)۱۰ واصفة الصفوة» لابن الجوزي : (۳۹۵/۱). 

(۳) ما بين المعقوفین ساقط من س». 

(8) «صحیح مسلم» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: (۰.../4 ۱۰۵/۲۰۷ 
كتاب البر والصلة (٥٥)ء‏ باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه - بلفظه إلا أن بدل قوله: «ولا يزال» كلمة «وما یزال». 
وكذلك هو في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري) ترقيم وتبويب محمد فؤاد 
عبد الباقي: ج١٠2‏ كتاب الأدب (۷۸)ء باب (۹٢)ء‏ 57044 عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ مقارب . 

. ٠٤١-١۳ سورة الانفطار الايتان:‎ )٥( 


ولهذا كان بعض المشائخ إذا أمر بعض''' متبعيه بالتوبة» وأحب أن لا ينفره 


ويتعب قلبه أمره بالصدق. ولهذا يكثر في كلام" مشائخ الدين وأئمته 
ذكر الصدق والإخلاص حتى یقولوا”': قل لمن لا يصدق لا یتبعنا!*؟. 
ويقولوا: الصدق سيف الله في الأرض» ما وضع على شيء إلا 
قطعه” . 
ويقول يوسف بن أسباط وغيره: ما صدق الله عبد إلا صنع له" . 
وأمثال هذا کثیر . 


)١(‏ «بعض» ساقط من (س». 

(؟) «کلام» ساقط من «س». 

(۳) في «ص» واد؟: ایقولون» وهو خطأء لأن الفعل المضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتی . 

(4) في «ص» وادا: «يتبعني» وهو خطأ؛ لأن الضمیر یعود على المتکلم وهو جماعة 
ولیس مفرد» وفي اتلبیس إبليس» لابن الجوزي: (ص۱۵۲) قال مالك بن دينار: 
قولوا لمن لم يكن صادقّا لا تتعب . 

)٥(‏ في «ص» و«د»: «ويقولون» وهو خطأ؛ لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه وهو 
معطوف على منصوب وهو «يقولوا» الذي جاء بعد احتی» وعلامة نصبه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة. 

)٦(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» (4۵۲/۲): (قال ذو النون المصري ك : الصدق سيف 
الله ما وضع على شيء إلا قطعه) . 

(۷) انظر: «حلية الأولياء» للاصبهاني : (۸/ ٢٢۲)ء‏ ونصه هناك : (وإن علم الله منك الصدق 
رجوت أن يصنع الله لك). وهو يوسف بن أسباط بن واصل» الشيباني» الكوفي» نزل 
قرية بين حلب وإنطاكية تسمى اشیح»» حدث عن عامر بن شریح» وسفيان الثوري؛ 
وياسين: الزيات. قال يحبى بن معين: ثقة ويكنى أبا محمد. وقال ابن حبان: في 
«الثقات». كان من عباد أهل الشام وقرائهم» مات سنة خمس وتسعين ومائةء وقیل: 
توفي قبل المائتین بسنة . انظر: «تهذيب التهذیب» لابن حجر : 107/١١(‏ - ۰80۸ 
و«حلية الأولياء» للأصبهانی : (۸/ ۲۳۷ ۔ ٢٥۲)ء‏ و«صفوة الصفوة» لابن الجوزي : 
(٤/٦٦٦۔٢٦۲)ء‏ و«مشاهير علماء الأمصار» للبستي : (ص٦۱۸۔‏ ۱۸۷). = 


۳۰۲ 


والصدق والإخلاص هما في الحقيقة ت تحقیق الایمان والاسلام فإن 
المظهرین للاسلام ینقسمون إلى مومن تانق والفارق بين المؤمن 
والمنافق هو الصدق. فأساس التفاق الذي ينبني عليه هو الکذب. ولهذا 
إذا ذکر الله''' حقيقة الایمان نعته بالصدق. كما في قوله: # #دَالَتٍ 


م مر و ر بط عو ي فرح ۱ کے د مده 0 وار 
الاعراب ءامنا فل ل زیت كن فولوا متا[ ولا يَدَحُلٍ يمن ف فلویکم وان 
تطیعواً أله او ا 2 4 ۳۹ اك 20 نود م ()]''' 1 
مجر ور 2۶ مر ۵ مي سس 7 موسا 2 وم 
آلمژینورت الین ءامنوا ياو ورسولو شم لم يَريَابوا وده دوا وله وآنفسهم 


سيل أ کیک هم الےَصیٹورے ۳ وقال تعالى : راء اتير 
جوا 


سس حاص کر 


و 3 


سے صظ 2ے و لا رر ر 0 


کم و یبتغون فضلا من اللو ورصو: 


2 
S2 ١ 
و‎ 
مجن‎ 


2 ۶ 


یک ۲2۵ لصدرفور نون 40# , فأخبر أن الصادقین في دعوی الایمان» هم 
5 الذين لم يتعقب” إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم 
وآنفسهم وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما 
قال الله تعالی : ٭وَإد أَحد الم کے مسق للم ءاي ڪم ین سیت يکم 
sele‏ ےر کے سم ره سم 

ا 


ف 1 جا ڪم رول صف م قا دن رتم قالءآفررشم وم عق 
کم صرف[ الوا ْنا قال درا وا منک ین ]04 قال ابن 


اف تب کے 
2۸ 


5 
۱ 5 
لحم 


3 


)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من «د». 

(۲) ما بين المعقوفین ساقط من «س» وبدلاً منه «إلى قوله». 
(۳) سورة الحجرات: الایتان: ۱۵-۱6 

(٤٤‏ سورة الحشر الا انان 

)0( في اس" : «تتعقب» . 

. في «د»: «العهد هو بتأخير الضمیر‎ )٦( 

۷( ما بين المعقوفين ساقط من س» وبدلاً منه كلمة «الآية». 
(۸) سورة آل عمران الآية: ۸۱. 


عباس : ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء”") 
لیؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ المیثاق علی آمته لیوفتن به 
وا و وقال تعالی : ۹ ازستا مك اتب وا 7 21 لا 


رو م ص 


الكنب ارات کت ار رت 
لاس و أن و شا بيدا 7ی 1744 . 

فذكر ‏ سبحانه - أنه أنزل الكتاب والميزان» وأنه آنزل الحديد لأجل 
القیام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله"** ولهذا كان قوام الدين 
بكتاب”*' يهدي وسيف ينصرء وكفى بربك هاديًا ونصیّا؛ والکتاب" 
والحديد وإن اشتركا في الإنزال» فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث 
لم ينزل الأخرء حيث نزل الکتاب من الله كما قال تعالى : کت 

من لزز اکير ۳۹ وقال تعالی: ط كت کت ایم م لت ون 


)١(‏ فی س): «(وهو حی». 

(۲) انظر: «تفسیر ابن كثيرة: (۳۷۸/۱). وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» کنیته 
أبو عباس» ولد قبل الهجرة بثلاث سنین كان حبر الأمة وترجمان القرآنء ابن عم 
رسول الله گل دعا له الرسول بي فقال : «اللهم فقهه في الدين»» مات بالطائف سنة 
ثمان وستين وهو ابن إحدى وسبعين سنة. انظر: «مشاهير علماء الأمصار» للبستي: 
(ص۹)ء واصفة الصفوة» لابن الجوزي: (۰)۷10/۱ و«الإصاية» لابن حجر: 
(۲/ ۳۳۰)ء و«تهذیب التهذيب» لابن حجر: (51/5/0). ١‏ 

روز الیل یه ۱۳۵ 

)٤(‏ في اص»: «ولیعلم من ينصر الله ورسوله». 

)0( فى «د» : «الكتاب) . 

0( «والکتاب» ساقط من (س). 

(۷) سور الزمر؛ الاية: ۱. 

(۸): : شور هود: الآية: ١‏ 


وقال تعالى : ل وی للك الات ين لن عبر بر4 . 
والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها"» وكذلك وصف"" 


الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الایمان(*) في قوله : لس ار 


1 و ل سا ہرم معلا ے کے ہے سے 52 ہم ہےر م 2ار qi‏ 
أن ولو وجوهكم بل المشرق والمعربِ ولکن ابر مَنْ ءَامَن باه والیوم الاخر 


وة الككي َال 1 ون الال عق خی وى الشزق وانکم 
لسن ا تيل رای رن اب اقام اکر وَانَ از 
رو 7 04 . 


عسل عر ےے 


سبحانه بالکذب في آیات متعددة» كقوله تعالی : # ققلوبهم عرص قرا 
مه عرض ول عدا ا يا کاو دو وفوله تعالی : « اج 


م2 


۶ 


“ 


لکوت الوا نهد اك رسول اله واه يعم إنك سول وام يهد إن میت 
ےس ۳ کے ام ار ال ہو لح سس 2 
لذبت 4 وقوله تعالی : 9« عم ناقا ف ہم إل یوم يما 
ومر ه 


سا هم وعذوه ویعا حكَاتأيَكذِبت ۷4ء ونحو ذلك في القرآن 
تہ 


O‏ اعت لاعت 

. في (ص٤: «منها»‎ (٢( 

۳( «(وصف» ساقط من (د). 

)€3 في (س٤:‏ «الدین. 

)٥(‏ ما بين المعقوفين ساقط من س» وبدلاً منه : إلى قوله». 
0 سورة القرة الایة: ۱۷۷. 

(۷) سورة البقرة» الآية: .٠١‏ 

(۸) سورة المنافقون الایة: ۱. 

.۷۷ سورة التوبت الایة:‎ )٩( 

(۱۰) في «س»: «من؟ . 


ومما ينبغي أن يعرف أن“ الصدق والتصديق يكون في الأقوال''' 
والأعمال كقول النبي ی في الحديث الصحيح : «کتب على ابن آدم حظه 
من الزناء فهو" مدرك ذلك لا محالةء فالعيئان تزنيان وزناهما النظرء 
والأذنان تزنيان وزناهما السمعء واليدان تزنيان وزناهما البطش 
والرجلان تزنيان وزناهما المشي؛ والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق 
ذلك و یکذیه»(۹. 

ويقال: حملوا على العدو حملة صادقةء إذا كانت إرادتهم للقتال 
ثابتة”؟ جازمة. ویقال: فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك. ولهذا 
يريدون بالصادق» الصادق في إرادته وقصدہ وطلبی وهو الصادق في 


(۱) «آن» ساقط من «د» . 

)۲( في «د» : «وفي الأعمال». 

)۳( في (ص): اوهو . 

)٤(‏ في س): «ويكذبه». 

2١١ج «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ )٥( 
كتاب الاستئذان (۷۹)ء باب زنا الجوارح دون الفرج (١۱)ء 1۳ ۰1۲ ولفظه : قال‎ 
آبو هريرة عن النبي و : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالةء‎ 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهيد والفرج يصدق ذلك‎ 
. ویکذبه)‎ 
وآخرجه مسلم في «صحیحه" ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي : ج٤ کتاب القدر‎ 
باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (٥)ء ۰۲۹۵۷ عن أبي هريرة عن‎ ء)٦٤(‎ 
النبي بيا قال: «کتب على ابن آدم نصیبه من الزناء مدرك ذلك لا محالةء فالعینان‎ 
زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع. واللسان زناه الكلام» والیدان زناهما‎ 
. البطش ء والرجل زناها الخطاء والقلب یهوی ویتمنی» ویصدق ذلك الفرج ویکذبه»‎ 

. في «د»: «ثانیة» وهذا تصحیف وهو خطأ واضح‎ )٦( 


٣ 


عمله» ويريدون الصادق في خبره وکلامه» والمنافق ضد المؤمن الصادق» 
وهو الذي يكون كاذبًا في خبره أو كاذبًا في عمله» كالمرائي بعملہ'''. 
قال تعالی : # إن الْمَتَفِقِينَ یعون له وهو حرعهم ودا اموأ لی الو 
َامُوأ کال[ اوت الاس ولا یروت مها ليلا کا میت بين دیک لآ إل 
7 
وأما الإخلاص للہ'؟' 00 الإسلام؛ إذ الإسلام هو الاستسلام لله 
لا لغیرہ كما قال تعالى : « ضر الله ملا رما فيه شاه مسون ورجلا سلما 


خروم رر وتا ام ا رو 


ل هَل يتن لآ ٠ rE‏ فمن لم يستسلم لله 
فقد استكبر» ومن استسلم له" ولغيره فقد أشرك» وكل من الکبر والشرك 
[ضد الإسلام والإسلام ضد الكبر والشرك]"» ويستعمل لازمًا 
ومتعديّاء كما قال تعالی : # دق لم ریہ 4 الات رب ناین 
01١9‏ آم عند رزب ا کر 
هم ولاهم رون ۰46۲٩]‏ وأمثال ذلك في القرآن'''' كثير 


)۱( في اس» : «في عمله بعمله» . 

. 149-189 مابين المعقوفين ساقط من #س»» وبدلامنه فیها: فالایین) سورۃالنساء:‎ )٢( 

(۳)' لفظ الجلالة ساقط من «ص». 

زفق ما بين المعقوفين ساقط من س»» وبدلاً منه الآية» وفي «د» سقط قوله : #بل أكثرهم 
لا یعلمون4 [سورة الزمر الاية: ۲۹]. 

02 لفظ الجلالة ساقط من «س». 

(5) في «س: لھا . 

(۷) ما ہین المعقوفین ساقط من س» 

0 سووة البقزة» الات ۱۳۱ 

© عا ين الق فان اف دن وس رید م ہار فى مرول 

(۱۰) «القران» ساقط من «د» . 5 


ولهذا كان عنوان""" الإسلام: شهادة أن لا له إلا الله» وهي متضمنة 
عبادة الله وحده» ورك قيادة و وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله 
من أحد من الأولين والاخرين دیتا سواہ كما قال تعالی : ومن یہچ عَيرَ 
لوسم دِينًا فلن يِقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في اضر من انسر ۰4 وقال تعالى : 
ط ھک اه هک کہ إا هو الیگ ور رایس ایس هل هو 
د الیم رد لک عند ار اچک 4'''. 

وهذا الذي ذکرناه مما يبين أن أصل الدین في الحقیقة : هي الأمور 
الباطنة من العلوم والأعمالء وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونهاء كما 
قال النبي گلا في الحديث الذي ا ا في (مسندہ): «الإسلام 
علانية» والإيمان في القلب)”*'. 


)۱( «عنوان» ساقط من «س»» وفي «د» بدلاً منه: «رأس». 

(۲) سورة ال عمران» الایة: ۸۵. 

(۳) سور آل عمران الایتان: ۱۹-۱۸ 

)٤(‏ أحمد بن حنبل: الامام المحدث. ولد ببغداد سنة ١٦٢ھ‏ ونشأ بهاء وکان كآنه 
زعیم المعارضین لاحمد بن داود في مسألة خلق القرآن . قال ابن المدني : إن الله آعز 
الاسلام برجلین أبي بكر یوم الرد» وابن حنبل یوم المحنة . وقال الشافعي: خرجت 
من بغداد وما خلفت فيها آفقه ولا آورع ولا آزهد ولا أعلم من ابن حنبل. ومن آشهر 
كتبه «المسند» جمع فيه ثلائین آلف حدیث توفي ااه سنة ۱ اه. 
انظر : «طبقات الحنابلة» لابن یعلی : (۱/؟ - ۲۰ ولتاریخ بغداد»: (۰)4۱۲/4 
و١حلية‏ الأولياء» لأبي نعیم : (۱۲۱-۹/۱). 

)٥(‏ «مسند الامام آحمد بن حنبل»: (۰)۱۳۵-۱۳4/۳ عن آنس قال: كان رسول الله يكل 
یقول : الاسلام علانية» والایمان في القلب» قال : ويشير بيده إلى صدره ثلاث مرات 
قال : ثم یقول : التقوی ههنا التقوی ههنا» . 
وذکره الالباني في «ضعیف الجامع الصغیر وزیادته»: حدیث رقم (۲۲۸۰) وعزاه إلى - 


۳۸ 


ولهذا قال النبى ية فى الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشي ) 


عن النبي يي : «الحلال بیّن والحرام بیّن» وبين ذلك أمور مشتبهات» 
لا يعلمهنّ كثيد من الناس» فمن اتقى الشبهات اس لمع جک 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى”" حول الحمى 
يوشك أن یواقعە' ألا وان لكل ملك حمى آلا“ وإن حمی الله 
محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد کله 
وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا“ وهي القلب». 


(١) 


(۲) 
(۳) 
۹3 
(6) 
(٦) 


ابن أبي شيبة عن أنس» وقال عنه: ضعیف. وأعله بأن فيه علي بن مسعدة قال 
العقيلي : في الضعفاء. قال البخاري: فيه نظر. وانظر:. «تخريج الألباني على شرح 
الطحاوية»: (ص۳۲۸). 

النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري» أبو عبد الله سكن الكوفة مدة» وكان أميرها في 
عهد معاوية» ثم خرج إلى الشام وولي قضاء دمشق. وقتل بحمصء وكان عاملاً لابن 
الزبير على حمص سنة خمس وستين» وقیل : قتل سنة ست وستین . انظر : «مشاهير 
علماء الأمصار» : (ص ۰۵۰ رقم ۳۳۲)» واتھذیب التهذيب» لابن حجر: .)٤٤١۷ /٠١(‏ 
فى (س) : «لعرضه ودینه» . 

فیرعی» ساقط من «صر». 

في «س» : «آن يقع فيه». 

«ألا» ساقطة من س» و«ص» في الموضعین . 

«صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۰۱ 
كتاب الإيمان (۲)ء باب فضل من استبرأ لدينه (۳۹)ء ح۰۵۲ عن النعمان ابن بشير 
يقول: سمع رسول الله ية يقول: «الحلال بیّن» والحرام بیّنء وبينهما مشتبهات لا 
يعلمها كثير من الناس؛ فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن 
حمى الله في أرضه محارمه؛ ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کلە؛ 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» . ت 


۳۰۹ 


وعن أبي ھریرةۃ''' قال: «القلب ملك» والأعضاء جنودہء [فإذا طاب 


الملك طابت :جتردہ]''' وإذا خبث الملك خبث جنوده»۳۲. 


= وهو في «صحیح مسلم»: ج۰۳ کتاب المساقاة (۲۲) باب (۲۰) ۰۱۰۷/۱۵۹۹ 
بلفظ نحوه. 

)١(‏ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسيء اليماني» صاحب رسول الله ی وحافظ 
الصحابةء اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيراء وهو آکثر الصحابة رواية لحدیث 
رسول الله بيا . مات آبو هريرة سنة سبع وخمسین» وقیل غير ذلك . 
انظر: «الإصابة» لابن حجر: (۲۰۲/4) واتهذیب التهذیب لابن حجر: 
(۱۲/ ۰۲۲۲ وامشاهیر علماء الأمصار» : (ص۰۱۵ رقم ؟). 

)٢(‏ مابين المعقوفین ساقط من.(س». 

(۳) آخرجه السيوطي في «الجامع الصغیر». انظر: «فیض القدیر: (۰)۵۳۸/6 وذکر أنه 
في «شعب الایمان» للبيهقي. وذکره الألباني في «ضعیف الجامع الصغیر»: 
(۰۱۳۱/4 رقم50147)» وهو في «سلسلة الأحاديث الضعيفة : برقم .)٦٥۷٤(‏ 


1۰ 


فصل 


وهذه الأعمال الباطنية ‏ كمحبة الله» والاخلاص له والتوكل عليه؛ 
والرضا عنه» ونحو ذلك» كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة 
لا يكون تركها محمودًا في حال أحد» ون ارتقى مقامه . 

وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله» بل قد نهى عنه في مواضع ون 
تعلق بأمر الدين كقوله تعالى : «وَلا هنوا ولا روا وام لو إن کش 
مم4 وقوله: ولا رن مهم ولا تك ف ین مَمَايَتَحكُرون4 ۳ 
وکقولہ: لد فول بو لا رن اک له معا 4 وقوله 
تعالى : وا ناک تور ۶4ء وقوله تعالى : # لکیل تسوا مق ما 
انك روا یم ءا تک م۲۵ . وأمثال ذلك كثير 90 . 

وذلك لانه لا یجلب منفعة ولا یدفع مضرة فلا فائدة فيه» وما لا فائدة 
فيه لا يأمر الله به» نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم» كما يُحزن 
على المصائب''' كما قال النبي يلِدِ: «إن الله لا يؤاخذ بدمع" العين» 


)0 «إن كنتم مؤمنين» ساقط من «س» و«ص». سورة آل عمران» الایة : ۱۳۹. 
(۲) «ممایمکرون» ساقط من «س». سورة النحلء الآية: ۰۱۲۷ 

(۳) سور التوبق الایة: ٤٠‏ . 
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(۵) سورة الحدید الات ۲۳. 

1( «كثير» ساقط من (ص». 

(۷) في «س»: «کما يحرم على المعتدي؟. 

)^( في «د» واس: «على دمع» . 


٦ 


51١ 


ولا حزن“ القلب» ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم وأشار بيده" إلى 
لا و کا يي «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما 
يرضي الرب»"*. ومنه قوله تعالى: # وَبَوَل عنم وقال یکا فی عل شف 
وََیضّت عِسنَاه مرت الْحؤن هک 62 . 

وقد يقترن بالحزن ما ثاب صاحبه عليه ویحمد عليه ویکون محمودا 
من تلك الجهة لا من جهة الحزن؛ کالحزین على مصيبة في دینه وعلی 
مصائب المسلمین عمومّا؛ فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخیر 


)۱ في (س» واد» : «ولا على حزن». 

(۲) «بیده» ساقط من «د». 

(۳( «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٣‏ 
کتاب الجنائز (۰)۲۳ باب البكاء عند المریض (۰)86 ۰۱۳۰4 عن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - قال : «اشتکی سعد بن عبادة شکوی له فأتاه النبي ية یعوده مع 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم -» 
فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضی؟ قالوا: لا یا رسول الله فبكى 
النبي يك فلما رأى القوم بكاء النبي كل بكواء فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب 
بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم وإن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه» . 

(5) في (ص): «قوله". 

() «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۳ 
كتاب الجنائز (۰)۲۳ باب قول النبي قي: «إنا بك لمحزونون»» ح۱۳۰۳ء عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه - بلفظ مقارب وفیه : فقال لا : «إن العين تدمع» والقلب 
یحزن» ولا نقول الا ما يرضي ربّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» مع زيادة في 
أول الحديث . 


۸6 الكية‎ e 0 


1۲ 


وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلی''' ترك 
7 09 و تخ )۲( )۳( 
مامور من الصبر والجهاد» وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه'' وال" 
كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن . 

وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتخاله به عن فعل ما آمر الله به 
ورسوله› كان مذمومًا عليه من تلك الجهة. وإن كان محمودًا من جهة 
رای 

وأما المحبة لله والتوکل عليه والاخلاص له“ ونحو ذلك» فهذه كلها 
: 1 7 ص(٥)‏ ٭۔ 2 1 
خير محض؛ وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» ومن قال: إن هذه المقامات تکون للعامة دون 
الخاصة فقد غلط في ذلك؛ إن أراد خروج الخاصة عنهاء فان هذه لا 
(VD . 7 8 ۳ ۳ ۲‏ 7 3 3 
يخرج عنها مؤمن قط» وإنما يخرج عنها کافر“" ومنافق» وقد تكلم 
بعضهم في ذلك بكلام بِيّنّا غلطه فيه وأنه تة تقصير في تحقيق هذه المقامات 
من مدة بکلام مبسوط ۳" وليس هذا موضعه( . 


ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم. 


)١(‏ في س٤:‏ «على». 

)۲( في (س: «منهي عنه) . 

(۳) في س): «ولا». 

ر٤(‏ «له» ساقط من (س». 

)0( في اس ا: (محسوبة) وهو تصحيف . 

(7) في (ص٤ء‏ وادا: «كافرًا» وهو خطأ؛ لأنه فاعل ليخرج » وحكمه الرفع لا النصب. 

(۷) الواو ساقط من «ص». 

)۸( انظر على سبيل المثال: «مجموع فتاوى ابن تیمیة»: (۱/ ۰۲۲ وقد سبق بيان من 
جعل بعض أعمال القلوب للعامة دون الخاصة في القسم الأول من هذه الرسالة . 


1۳ 


فللخاصة خاصها وللعامة عامهاء مثل ذلك؛ أن هؤلاء قالوا: التوكل 
مناضلة عن النفس في طلب القوت» والخاص لا يناضل عن نفسه. 
وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرًا من الأمورء والعارف يشهد الأمور“ 
مفروعٌا(") مده" فلا يطلب شيكًا: 
فيقال: أما الأول فان التوكل أعم من التوکل”'' في مصالح الدين 
ا الدنياء فإن التوكل يتوكل على الله سبحانه في صلاح قلبه ودينه 
yT‏ ۰ وهذا ا آهم "" الأمور لیف ول سو توق 


كل" صلاة بقوله : إِيَّاكَ دو تی۷ ےم 


قوله : هوک ٍَ4 وقوله  :‏ عبر وج4 . 


[وقوله: #قل هو رق ل" اه الخ لے وا كاب 8 ]۳ک 


)١(‏ في «ص»: «الأمر). 
)٢(‏ في «س»: «بفروعها» وهذا تصحيف . 
(9) في ۱ص!: «منه». 
)٤(‏ في «ص)»: (المتوکل) وهذا تصحیف. 
6 قوله : «الدين أو» ساقط من اس» ود . 
)٦(‏ في «س»: «وحفظه لسانه وإرادته) . 
وفي (د4: «وحفظ لسانه وإرادته». 
(۷) في «د»: «لأهم» وهذا تصحیف . 
)۸( في «د»: «وهذا» وهذا تصحيف . 
۹( «کل» ساقط من «س». 
(:۱) سورخ الفائست تق 
OD‏ سر الات ۲ 
(۱۲) سورة هود» الاية: ۰۸۸ وکذلك سورة الشوری» الایة: ۱۰ 
(۱۳) ما بین المعقوفین ساقط من (س)ء والاية في سورة الرعد الاية : ۳۰. 


TIE 


فهو''' قد جمع بین العبادة والتوكل في عدة مواضع؛ لأن هذين يجمعان 
الدين کل ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في 
القرآن» وجمع علم القرآن في المفصل وجمع علم 0 ان 


ےو سے 


و وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان لااب 57 
کا ا في الحديث الصحيح الذي في «صحيح م عن آبي 
هريرة عن النبي ييه أنه قال: «يقول الله سبحانه وتعالى*2: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل», 


)۱( في (س» والد»: «فهذا» وهو خطأ. 

)٢(‏ سور ۃ الفاتحةء الایة: ٥‏ وفي «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالی» )۱٦/١۷(‏ ما نصه: (وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة کتاب وأربعة كتب 
من السماء أودع علومها أربعة منها: التوراة والانجیل والزبور والقرآن» ثم أودع علوم 
هذه الأربعة الفرقان. ثم أودع علوم القرآن المفصل» ثم أودع علوم المفصل فاتحة 
الکتاب . فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة» ومن قرأها 
فكأنما قرأ التوراة والانجیل والزبور والقرآن) اه. 
وقال ابن القیم في «مدارج السالکین» (۷4/۱): (وسر الخلق والأمر والکتب 
والشرائع» والثواب والعقاب. انتهی إلى هاتين الکلمتین» وعلیهما مدار العبودية 
والتوحید) اه. 

(۳) كلمة («جاء» ساقطة من اس٢‏ و«د) . 

)٤(‏ الامام آبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» صاحب كتاب «الصحیح» 
ولد سنة آربع ومائتين» وتوفي بنیسابور عشية الأحد» وذفن يوم الاثنين لخمس بقین 
من رجب سنة احدی وستین ومائتین من الهجرة. انظر: «تهذیب التهذیب» لابن 
حجر : (۱۰/ ۰۱۲۷ و«تذكرة الحفاظ» : (ص ۱۱۱ -۱۱۳۷). 

)٥(‏ في (دا: «يقول عز وجل». 
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قال رسول الله ية : «يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله : 


حمدني عبدي. يقول: الرحمن الرحيم. يقول الله : أثنى على عبدي. 
يقول: مالك يوم الدين. يقول الله : مجدنی عبدي. يقول العبد: إياك 


نعبد وإياك نستعين . يقول الله : فهذه الاية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي 
ما سأل. يقول العبد: اھدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله: فهؤلاء لعبدي 
ى 


(١) 


(۲) 


فى «د): «ملك». 


وهي قراءة صحيحة في الاية» وقال ابن كثير في «تفسیره» (۱/ ۲4) ما نصه : (قرأ بعض 
القراء #ملك يوم الدين» وق رأ آخرون فمالك 4 وكلاهما صحيح متواتر في السبع) اه. 
وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۱۰/۱): (اختلف العلماء أيهما أبلغ 
ملك أو مالك؟ والقراءتان مرويتان عن النبي ية وأبي بكر وعمر) اه. 

وفي كتاب «التبصرة في القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب المتوفى سنة 
۷ھ/ ٣۱۰م‏ بتصحيح وتعليق محمد غوث الندوي» ما نصه: (قرأ عاصم 
والكسائي مالك بالألف» وقد روى أبو الحارث عن الكسائي ملك؟ بغير آلف؛ 
وقرأ الباقون بغیر ألف» وأجمعوا على کسر الکاف من ملك» من غير البلوغ یاء) اه. 
«صحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: (۱/ ...۰ ۳۸ کتاب 
الصلاة »)٤(‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة . . . إلخ (۱۱)ء عن آبي هريرة 
... فاني سمعت رسول الله ولا یقول : «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمین . قال الله 
تعالی : حمدني عبدي. وإذا قال : الرحمن الرحیم . قال الله تعالی : أثنى علیٌ عبدي . 
وإذا قال: مالك یوم الدین . قال: مجدني عبدي (وقال مرة: فوض الي عبدي) فاذا 
قال : إياك نعبد وإياك نستعین. قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا 
قال : اھدنا الصراط المستقیم صراط الذين آنعمت علیهم غير المغضوب علیهم ولا 
الضالين . قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». = 


۳۹ 


فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير"» والعبد له نصف الدعاء 
والطلب؛ وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد. فإياك نعبد للرب» 
وإياك نستعين للعبد. وفي”) (الصحیحین) عن معاذ”" ‏ رضي الله عنه - 
قال: «كنت رديف النبي”؟' لا فقال : يا معاذء أتدري ما حق الله على 
العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فان حق الله على عباده؟ أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم)""' . 


)١(‏ فى «س» و«د»: «الخير. 

زفق في «ص» : «کما! . 

() هو الصحابي الفقيه العالم أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي؛ أسلم 
وهو ابن ثماني عشرة سنة» وشهد المشاهد مع رسول الله يكل هو أعلم الأمة بالحلال 
والحرام» وقد أصيب بالطاعون عندما وقع بالشام» توفي رضي الله عنه ‏ سنة ۱۷ھ. 
انظر: «البداية والنهاية»: (۸۷۰۱/۷)ء و«حلية الأولياء» لابي نعيم: (۲۲۸/۱) 
و«مشاهير علماء الأمصار»: (ص ۵۰). 

. في (ص٣): «رسول الله)‎ )٤( 

)20( في «ص» : «فقال لي» . 

)٦(‏ فى س): «العباد». 

)۷( «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : جا“ 
كتاب الجهاد (65), باب أسم الفرس والحمار ,7 ۰۲۸۵۲ عن معاذ ‏ رضى اللہ 
عنه ‏ قال: «كنت ردف النبي يياو على حمار يقال له: عفير» فقال: يا معاذء هل 
تدري حق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم . قال: 
فان حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد على الله أن لا يعذب 
من لا يشرك به شيئًا. فقلت: يا رسول الله أفلا آبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم 


فیتکلوا) . 


۳۷ 


والعبادة هي : الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته 
ورضاہ كما قال تعالی: ‏ وَمَا لت أن والس للا يدون ۱۹ء وبها 
آرسل ا الرسل وأنزل الكتب» وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته» 
وکمال الذل لله ونهایته» فالحب الخلي عن ذل. والذل الخلي عن حب 
لا يكون عبادة وإنما العبادة ما یجمع كمال الأمرين. ولهذا كانت العبادة 
لا تصلح إلا لله وهي وان كانت منفعتها للعبدء والله غني عن العالمین 
فهي له من جهة محبته لها ورضاه بهاء ولهذا كان الله آشد فرحا بتوبة العبد 
من الفاقد لراحلته علیها طعامه وشرابه في أرض دوية" مهلکت. إذ“ نام 
آيسًا منها ثم استیقظ فوجدهاء فالله آشد فرخا بتوبة عبده من هذا براحلته(*) 
وهذا یتعلق به آمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع . 


(1) راربا ههور 

. لفظ الجلالة ساقط من «س»‎ (٢( 

(۳) الأرض الذّوّية: المفازة. انظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص۲۱۷)ء والسان 
العرب» لابن منظور : (۱۰۳۹/۱)ء مادة: «دوا». 

€3 فى (س» واص» : ذا . 

)0( تی اوح تائيه ترقیم وی و 
باب في الحض على التوبة والفرح بها (١)ء‏ ح٤٤۲۷»‏ عن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله و یقول : اللہ أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلکت 
معه راحلته علیها طعامه وشرابه. فنام فاستیقظ وقد ذهبت فطلبها حتی آدرکه العطش 
ثم قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتی آموت. فوضع رأسه على ساعده 
لیموت فاستبقظ وعنده راحلته وعلیها زاده وطعامه وشرابه . فالله آشد فرحا بتوبة العبد 
المؤمن من هذا براحلته وزاده) . 

۰)۳۰4/۱۰( : انظر على سبیل المثال : «مجموع الفتاوی» لابن تيمية رحمه الله تعالی‎ )٦( 
وكذلك «جامع الرسائل» لابن تيمية» تحقیق الدکتور محمد رشاد سالم رسالة في‎ 
.)۲۷۹- ۲ ۱۷ التوبة : (ص‎ 


۳۸ 


والتوكل والاستعانة للعبد؛ لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به 
مقصوده ومطلوبه من العبادة» فالاستعانة كالدعاء والمسئلة. وقد روى 
الطبراني”'' في كتاب «الدعاء» عن النبي باه قال : «يقول الله عز وجل : 
يا ابن آدم إنما هي أربع : واحدة لي وواحدة لك» وواحدة بيني وبينك› 
وواحدة بينك وبين خلقي. فأما التي هي“ لي» فتعبدني لا تشرك 
شیفاء وأما التي هي لك. فعملك”" آجازيك* به أحوج ما تكون إليەء 
وأما التي بيني وبینك: فمنك الدعاء وعليّ الإجابة» وأما التي بينك وبين 
خلقي» فأت إلى الناس ما تحب أن يأتوه |ليك(*»۱. 


(١)‏ هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أ بو القاسم من كبار المحدثين 
أصله من طبرية الشام» وإليها نسبته» ولد بعكا ورحل إلى الحجاز والیمن ومصر 
والعراق وفارس والجزيرة» وتوفي بأصبهان» له ثلاثة معاجم في الحدیث» وله كتب 
في التفسير وغير ذلك . انظر: «الأعلام» لخير الدين الزركلي : (۳/ ۱۸۲)ء و«تذكرة 
الحفاظ» للذهبي : ١/5‏ ). 

. «هي» ساقط من (س) و«د»‎ (٢) 

(۳) قوله «فعملك» ساقط من «س». 

)٤(‏ فی «د: «أجزيك». 

(ہ٥)‏ في «س»: «لك». 

(٦‏ والحديث في «فيض القدير؛ : (٤/۹۷٦)ء‏ لکن بلفظ : «ثلائة» . قال الله تعالی : (يا ابن 
آدم ثلاث : واحدة لي» وواحدة لك. وواحدة بيني وبينك» فأما التي لي : فتعبدني 
ولا تشرك بي شیئاء وأما التي لك : فما عملت من عمل جزيتك به. فان آغفر فأنا 
الغفور الرحيم» وأما التي بيني وبينك: فعليك الدعاء والمسألة وعلى الاستجابة 
والعطاء) في الطبراني عن سلمان الفارسي» رمز له السيوطي بأنه حسن . قال الھیثمي : 
وفيه حميد بن الربيع مدلس وفيه ضعف. وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير 
وزیادته؟: /٤(‏ برقم٤٤٥٥)ء‏ وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» عن سلمانء وقال: 
ضعيف وهو في «الأحاديث الضعيفة»: برقم (4۱۵۲). 


۳۱۹ 


وکون هذا للرب''' وهذا للعبد. هو باعتبار تعلق المحبة والرضا 
ابتدای فان العبد ابعداء یمن ویرید ما يراه ماتا له [والله تعالی یحب 
ویرضی ما هو الغاية المقصودة في رضای وحبه" الوسيلة تبعًا 
لذلك]“» والا فكل مأمور به فمنفعته(؟" عائدة على العبد. وکل ذلك 
يحبه الله ويرضاه» وعلی هذا فالذي ظن أن التوکل من المقامات العامة ظن 
أن التوکل لا يطلب به" إلا حظوظ الدنياء وهو غلط بل التوکل في الأمور 
الدينية أعظم . 

وأيضًا فالأمور ۲ الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها 
هي من الدین» والزاهد”* فيها زاهد"" فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه. 

والزهد المشروع : هو ترك الرغبة فیما لاینفع في الدارالآخرةء وهي ' 
فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله » كما أن الورع المشروع: 
هو ترك ما قد يضر في الدار الاخرة وهو ترك المحرمات والشبهات 
التي" لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها؛ كالواجبات . 


( 


)١(‏ فی (س» و«د»: الله). 
(۲) قوله: «فإن العبد ابتداء يحب» ساقط من «دا. 


(۳( فى (د» : (ويحب». 


(٤٤‏ ما بین ا لمعقوفين ساقط من «ص». 


. فی «د): «فمنعنه» وهو تصحیف‎ )٥( 


3 


)٦(‏ فی (دا: «منه به). 


3 


(۷) الفاء ساقطة من (س» و(دا۔ 
(۸) فی «ص»: «والزهد». 


(9) في «ص»: لزهدا. 


(۱۰) فى س): «وهو). 
(۱۱) «التى» ساقط من «د». 


۳۲۰ 


فأما('" ما ينفع في الدار الاخرۃ بنفسه أو يعين" على ما ينفع في الدار 
الآخرة فالزهد فيه ليس من الدین» بل صاحبه داخل في قوله 0 
« بناج ال منوا لا حر موأ یت ما ا سل أنه لكي ولا ت در لک لَه لت 
لْمُعَتَدنَ 4 كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد 
المشروع فان اشتغل بها عن واجب أو فعل بها“ محرمًا” كان عاصيًا 
وإلا كان منقوصًا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين» وأيضًا 
فالتوكل هو محبوب لله مرضي له" مأمور به دائمّاء وما كان محبوبًا لله 
مرضیّا له" مأمورًا به دائمًا لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. 
فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم : المتوكل لا يطلب حظوظه. وأما قولهم: إن 
الأمور قد فرغ منها: فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء: (إنه لا حاجة 
إليه؛ لأن المطلوب إن كان مقدرًا فلا حاجة إليه» وإن لم يكن مقدرًا لم 
ينفع الدعاء). وهذا القول من أفسد الأقوال شرعًا وعقلا . 

رس پش تو سسجت 
به مضرة وإنما هو عبادة محضة» وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض 
المحض). وهذا وان كان قاله طائفة من المشايخ» فهو غلط آیضا 


)١(‏ فی «د»: «وأما». 

۲( (یعین» ساقط من اس». 

(۳) سورة المائدة» الایة : ۸۷. 

)٤(‏ «بها» ساقط من «س» واص». 

. في (س) واص» : «محرم» وهو خطأ؛ لأنه مفعول به فحكمه الہ لنصب‎ )٥( 
. «له» ساقط من (س) ولاص)‎ )5( 

(۷) «له) ساقط من «س» واص». 

(۸) فى «د): «أو». 


حص 


وكذلك قول من قال : (إن''' الدعاء إنما هو علامة”"' محضة) . فهذه الأقوال 
وما أشبهها يجمعها أصل واحد» وهو أن هؤلاء ظنوا أن کون الأمور مقدرة 
مقضية يمنع أن يتوقف على آسباب مقدرة أيضًا تكون من العبد. ولم 
یعلموا أن الله سبحانه - یقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعله" 
معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم» ولهذا كان طرد قولهم يوجب 
تعطیل الأعمال بالكلية» وقد سئل النبي ي عن هذا الأصل فأجاب عنه 
70" في «الصحیحین» عن عمران بن حص 00) قال: «فيل 
لرسول الله ية : يا رسول اللہ'”'ء أَعُلم أهل الجنة من أهل النار؟! قال: 
نعم» قیل'': ففيم العمل؟! قال: کل ميس لما لق له . 


(١) 
(۲) 


(۳ 
(€) 
(0) 


رھ 
)۷( 
)۸( 


«أن» ساقط من «س» واص!. 

في مطبوعة «الفتاوى» (۲۲/۱۰): «عبادة» وهو خطأ وكذلك مطبوعة المكتب 
فى «س»: (یجعلھا)۔ 

في اس» واص»: (آخرجا . 

هو عمران بن حصين الخزاعي الأزدي» كنيته أبو نجید» من عباد الصحابة مات سنة 
۲٢ھ.‏ انظر : «مشاهیر علماء الأمصار» للبستى : (ص۳۷). 

قوله : «يا رسول الّه» ساقط من «د». 

فى (س» و«ص» : «قال» . 

(اصحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فاد عبد الباقي: ج۰۱۱ 
بن حصین قال : قال رجل : يا رسول الله؛ آیعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال : نعم . 
وهو في (صحیح مسلم» : ج٤‏ کتاب القدر (٦٦)ء‏ باب (۰)۱ ۹/۹۹ عن 
عمران بن حصين -رضی الله عنه - بلفظ نحوه. 


۲۲ 


وفي «الصحیحین» عن علي بن أبي طالب''' قال: «كنا في جنازة فيها 
رسول الله يل فجلس ومعه مخصرة» فجعل''' ينكت بالمخصرة في 
الأرض ثم رفع رأسه وقال: ما منكم من أحد"» ما من نفس منفوسة 
الا وقد کت مکانها من النار أو الجنة إلا“ وقد کتبت شقية آو سعيدة. 
قال: فقال رجل من القوم : يا نبى ال أفلا کٹ على کتابنا وندع 
العمل» فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة» ومن كان من أهل 
الشقاوة لیکونن إلى الشقاوة قال + اعملوا فكل میسه لما خلق لق 

أما أهل السعادة فييسرون للسعادة وأما آهل الشقاوة فیصیرون*“ 


لقاو را ني اله کل 9 وَصَدَّقَ بالق زر 
یام هر 5 


ار 
اس رس ن ور ورو 62 01 خا استی ادا وکا 6 O:‏ ہیں یی ہے2 3 )۷ 
سیم للیسریٰ اب وأما من بخل وأستغق ارب وکذب با حسف ارب فرع للمسریٰ ۹) 


)١(‏ هو علي بن أبي طالب» ویکنی آبا الحسن - رضي الله عنه -» ولد سنة ۲۲ قبل الهجرة 
وهو رابع الخلفاء الراشدین وأحد العشرة المبشرین بالجنة» وابن عم النبي وصهره 
استشهد في سنة ٠4ه.‏ انظر: «صفة الصفوة»: (۳۰۸/۱ - ۳۳۵ و!الاستیعاب» 
لابن عبد البر : (ص۰)۱۰۸۹ و«مشاهير علماء الأمصار»: (ص٦).‏ 

(۲) «فجعل» ساقط من (س» واص». 

۳( قوله : اما منکم من آحد» ساقط من (س) واص". 

)٤(‏ الواو ساقطة من «د». 

)٥(‏ فى (دا و(ص۷: «فیسرون). 

)1 في س» و«د» : (قال)۔ 

(۷) في «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج ۰۳ 
کتاب الجنائز (۰6۲۳ ۰۱۳۱۲ باب موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله 
(۰)۸۲ عن علي - رضي الله عنه - قال : «کنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا النبي كا 
فقعد » وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنکس فجعل ینکت بمخصرته ثم قال: ما منکم 
من أحد» ما من نفس منفوسة إلا کتب مکانها من الجنة والنار» والا قد کتبت شقية أو= 


AA 


أخرجه الجماعة في الصحاح والسئن والمسانيد. 
وروی اتی «أن النبي يي سئل فقيل: يا رسول اللہ 
أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورقی E‏ بهاء وتقی 5 هل ترد 


من قدر الله شيئًا؟ فقال: ھی من قدر الله(" . 


وقد جاء هذا المعنى عن النبى 4 فى عدة أحاديث» فبين 5 أن 


= سعيدة. فقال رجل : يا رسول الله أفلا نتکل على كتابنا وندع العمل» فمن كان منا من 
أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير 
إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: أما أهل السعادة فییسرون لعمل السعادة» وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ #فأما من أعطى واتقى) الایة [سورة الليل» 
الایات : ۵ -1]۱۰۰. 
وهو في (صحيح مسلم»: ج٤‏ کتاب القدر (٤٥)؛‏ باب (١)ء‏ ۰1/۲4۷ عن على 
-رضي الله عنه - بلفظ نحوه . 

(۱) في «ص» بياض . 
والترمذي هو الامام الحافظ أبو عیسی؛ محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي؛ 
مصنف «الجامع» وكتاب «العلل». ومات في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ. 
انظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبى: (۲/ ٦٣٦٦)۔‏ 

)۲( قوله : «فقیل : یا رسول الف آرآیت» ساقط من انف رفلا منه «عن». 

)۳( فى (ص) وادا : ایسترقی. 

)٤(‏ فى «س»: «نتقى بها». 

)٥(‏ فى «س»: (عن). 

»)۲١( «سنن الترمذي»: ج٤ء كتاب الطب (۲۹)ء باب ما جاء في الرقي والأدوية‎ )٦( 
عن أبي خزامة عن أبيه قال: سألت رسول الله اة فقلت : يا رسول اللہ‎ ۰۲۰۲۵ 
: أرأيت رقی نسترقيهاء ودواء نتداوى به وتقاة نتقیھاء هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال‎ 
. «هى من قدر الله»‎ 


€ 


تقدم العلم والکتان۱) بالسعيد والشقي» لا ينافي أن تكون سعادة هذا 
بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة» فانه - سبحانه وتعالی - 
یعلم الأمور على ما هي عليه" وكذلك”" يكتبهاء فهو یعلم أن السعید 
یسعد'''' بالأعمال الصالحة» والشقي يشقى”*' بالأعمال السيئة . فمن كان 
سعيدًا یسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة» ومن كان شقيًا يسر 
للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة» وكلاهما ميسر لما خلق له وهو 
ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه 


سم و 


في قوله: طاولا َالْونَ تلفي ل إلا من جم رک وَلِدَِكَ حََقَهُرٌ ۲۷۹ 
وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي أمروا!“' 
بموجبهاء فذلك مذکور“' في قوله تعالی : « وما علقت ی والس لا 
ليون 4 . 

والله سبحانه قد بيّن في كتابه""'“» في كل واحدة من الكلمات 


)١(‏ في «س»: «العمل والكتابة» وفيه تصحيف ظاهر خطأه. 
(۲) «عليه» ساقط من «د». 

(۳) «كذلك» سافط من «ص». 

)٤(‏ فى «د): اسعید!. 

)0( فى «ده : (شقی) . 

0( سورة ھودہ الآيتان: ۱۱۹-۱۱۸ . 

(۷) «التي» ساقط من ٦س٤‏ . 

(۸) في «س»: «آمرا. 

(۹) في «س»: «مذکر» وهذا تصحیف. 

(۱۰) سورة الذاریات» الآية: ٥٦‏ . 


(۱۱) فى «س ) أخر قوله: «فى کتابه» بعد قوله: ٢ذ‏ احدة) . 
في «س» آخر قوله : «في كتابه» بعد قوله : «في كل و 


۳۳۵ 


وال والإرادة» والإذن والکتاب» والحکم والقضاء» والتحريم» 
ونحو ذلك؛ ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاہ''ء وأمره الشرعي؛ وما 
هو كوني موافق لمشيئته الكونية . 

مثال ذلك أنه قال في الامر الديني : 9# © ِء مه رم وا لین 
يتاي ذى الشرت وین عن الفَحشا والس-کر والبی بوک امک 
گرو 04" وقال تعالى : ۳ لوا اهبام ا نوا کت ال نیا 
ونحو ذلك. وقال في الکونی : نما ره[ راد سيا أن ول للم گن 
قکو 4 وكذلك قوله : « ولا ردنا أن لک فرید آمرتا مترفبها قفا فا 


4 
سے 


۳ 


۵ 


صا ص رہ پر ہس مرم بر مرت ی ےر ہر مرچ خر 
0 7 


قیال رد۲۹ [علی أحد الأقوال"“ فى هذه الایة] ۵ . 


)۱( في (دا: اوالامور» . 

)۲( في اص : المحبته ورضاه» . 

A 0© 

REE €3) 

را شؤوة يس" ا 

)٦(‏ سورة الاسراء الاية: ۰۱۲ وقوله تعالى #فدمرناها تدميرًا» ساقط من س». 

(۷) في تقريب النشر في القراءات العشر» لابن الجوزي (ص۱۳۳) قال: (قرأ يعقوب 
#أمرنا» بمد الهمزة والباقون بقصرها) وقال ابن كثير في «تفسيره» (۳/ ۳۲): (اختلف 
القراء في قراءة قوله #أمرنا) فالمشهور قراءة التخفيف واختلف المفسرون في معناها 
فقيل معناه: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرًا قدربًا كقوله تعالى: #إأتاها أمرنا ليلاً أو 
نارای فان الله لا يأمر بالفحشاء. قالوا: معناه: أنه سخرهم إلى فعل الفواحش 
فاستحقوا العذاب. وقيل: معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا 
العقوبة) انتهى . 
وانظر في ذلك : «الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي : (۱/ ۲۳۳ -۲۳). 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من اص». ۱ 


۳ 


وقال في الإرادة الدينية : برد اله بحكُم اش ولا یڈ بحكم 
المت 6 و 4 شب كم وهدیکم سکن ریت ین کم 
ووب ۰۹ ما يُرِيِدُ أَلَّهُ بعل ع يڪم من حرج وکن بريد 
لطهرکم وَلِمُتمٌ تہ 6ت وقال في الارادة الکونية : # ووا 
مه ما الوا لک الله یَتعَل ما وید 4 وقال: ٭ من برد امه أن هدیم 
جح ورس وت نوہ ھت درم صقا ها كنم 
کت وقال نوح 2 ہہت 

مح لك إن ارا EE‏ وقال: # انم 4 إمًا اراد سيك أن 
و 

مش مور 8 ار مت رین لب آز ترکسموها یم 
میت ۲۳4 وقال تعالی في الكوني : #وَمَاهُم 
۰ 8067 


)۱( سورة البقرت الایة: ۱۸۵. 
وف شود اسان الات اک 
وقوله تعالی : #ويتوب عليكم» ساقط من اس». 

(۳) سورة المائدة الاية: 1 . 

.۲۵۳ سور البقرة» الایة:‎ )٤( 
.۱۲۵ سور الأنعامء الایة:‎ )٥( 
.۳۶ سورةھود الاية:‎ )٦( 

(۷) سور بس الایة: ۸۲. 

(A)‏ قوله : «الديني» ساقط من «س". 
ماش ہا 
(۱۰) سورة البقری الآية: ۰۱۰۲ 


۲۲۷ 


وقال في القضاء الديني : + وقضی رثك ألا تب دو إل ۹4 أي : 
أمر. وقال تعالى في الكوني : تس رسیم سوا فى بومین ۳ . 

وقال تعالى في الحكم الديني: « أجلت لک يَبِيسَةٌ الأتم إلا ما سل 
کم عب کی اتید ونم حرم إن لله یکم مرگ۳۹ وقال تعالى : یک 
سک اہ َيه يتك 4 وقال تعالى في الكوني عن ابن يعقوب: مل 
بر اَل حى یادن لي ی از کم لَه لي وهو حير كمي ۰ وقال 
تعالى : رین كعك بلق را ماکان عل ماني ش4( . 

وقال تعالى في التحريم الديني: رمت ليك الميَتة الم وم 


يقزر ۰4 وقال تعالى : « حرمت عم أن کک راک 004 


الاية. وقال تعالى في التحریم الكوني : 9 إا مه یوق سا 


04 1 
مہ کے 3 


سے 0 کے 2 5 ا سر ےر کا ےہ ںہ ,2% 
بتیهورک فى الارض ۰۳ وقال تعالی  :‏ ولت ف الیم حن معلوم 2 
سابل لمرو 4 . 


99 و الا ا 6 
(۲) سورة فصلت. الایة: ۱۲. 
(۳) سورة المائدة الایة: ۱. 
(4) سورة الممتحنة الایة: انت 
(6۵ شور يوست الآية 0 : 
0 سور ال شام الذية وف 
)۷( شوه المادة ارخ۳ 
ث0 شور شاه لاق ۷۴ 
وفي «د» أورد الایة بکاملھا۔ 
)٩(‏ سور اقائتی الایه ۲۹ 
(۱۰) ماتان الایتان ساقطتان من «س». وهما في سورة المعارج الایتان: ۲۵-۲۶ . 


۳۳۸ 


3-3 5 ۹ 2 اص سط و رص دہ بج 
وقال في الكلمات الدينية : ٭ # ولذ اتل إرهعر ری بكمب هن 4ء 


وقال تعالى في الکونیة : ٭ وَتَمّت کلمت ریک الحسق عل بى إِسْريّهِيلَ يما 
صد 0 

صروأ 4 . ومنه قوله بي المستفيض عنه من وجوه في الصحاح”' 

والسنئن”*؟' والمسانید* أنه كان يقول فی استعاذته: «أعوذ بكلمات الله 


(١) 
000 
(۳) 


(€) 


۹2 


سور ا را 

سورة الأعراف» الآية: ۱۳۷. 

«صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فژاد عبد الباقي: ج٦ء‏ 
كتاب الأنبياء (٦٥)ء‏ باب (١۱)ء‏ ح۳۳۷۱ء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 
«كان النبي ی يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل 
وإسحاق : أعوذ بکلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة». 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤‏ » كتاب الذكر 
()ء باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره (۰)۱7 ح۲۷۰۹ء عن أبي 
هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال : يا رسول الله! ما لقیت من عقرب لدغتني 
البارحة؟ قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم 
تضرك) . 

وكذلك الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في «سنن أبي داود»: 
»2١١/5(‏ كتاب الطب. باب كيف الرقی . 

وأخرج الترمذي في «سننه»: ج٥‏ کتاب الدعوات (4٦)ء‏ باب (١٦)ء‏ عن خولة بنت 
حكيم السلمية عن رسول الله كَل قال: «من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك». قال: هذا حسن 
صحيح غريب . 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» :)٥۹/۳(‏ حدثنا عبد الله » حدثني أبي» حدثنا عفان» 
حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا أبو التياح» قال: «سأل رجل عبد الرحمن بن حنبش 
كيف صنع رسول الله لا حين كادته الشیاطین» قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله 
گلا من الأودية وتحدرت عليه من الجبال وفيهم شيطان ومعه شعلة من نار يريد أن - 


۳۳۹ 


التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر) . 


ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا“ يخرج منه شيء عن مشيئته 


وتکوینه وآما کلمات ذینه ۰ فقد خالفها الفجار بمعصیه. 


والمقصود هنا: أنه و بین أن العواقب التي خلق لها الناس من 


سعادة وشقاوة بیسرون لها بالاعمال التي یصیرون بها إلى ذلك . كما أن 
سائر المخلوقات كذلك فهو سبحانه - یخلق الولد وسائر الحيوان”" في 
الأرحام بما يقدره من اجتماع الابویم(*) على النکاح واجتماع المائین في 
الرحم. فلو قال الانسان: آنا آتوکل ولا أطأ زوجتي فإن كان اله“ قد 
قضى لي بولد وجد''' وإلا لم يوجدء ولا حاجة لي إلى وطء كان أحمق 


(١) 
(۲) 
(۳ 
3 
0 
(٦) 


يحرق بها رسول الله ية قال : فرعب» قال جعفر : أحسبه قال: جعل يتأخر قال وجاء 
جبريل تز فقال: يا محمدء قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من 
السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منهاء 
ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخیر يا رحمن» فطفئت 
نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل) . 

وقال في «الفتح الربانی لترتیب مسند امام آخمد» تأليف أحمد عبد الرحمن البنا: 
(۲۲۰/۱۶) في کتاب الأذكار والاعوات. باب ما يقال لدفع كيد الشیاطین وتمردهم 
على الانسان قال : سنده جید. 

۳۵ ساقط من «د) . 

في اس : (دینیة) . 

فى «د»: «الحیوانات». 

في «د»: «من اجتماع على النكاح الأبوين». 

لفظ الجلالة ساقط من «د) و(سا ۔ 

«(وجد» ساقط من «دا . 


۳۳۰ 


بخلاف ما إذا وطىء وعزل"'' الماء» فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد 
إذا اء انه اذ قد یسبق بغیر اختباره . 

وقد پیج «الصحیح» عن آبي سعید الخدري قال: خرجنا مع 
رسول اللہ 4# في غزوة“ بني المصطلق فأصبنا سبیّا من العرب ؛ فاشتهينا 
النساء» واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل» فسألنا عن ذلك رسول الله 


يله فقال: «ما عليكم إلا تفعلواء فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم 
القيامة)20 . 


وفي (صحیح م لم» عن جابر”" «آن رجا أتى النبي یه فقال : إن لي 
جارية هي خادمتنا وسانیتنا" فى النخل» وآنا أطوف علیها وأكره أن 


)۱( في «د : «فان عزل؟ . 

(؟) الهاء الضمیر ساقط من (س» و«د). 

(۳( في (ص»: «ولهذا ثبت»» وفی «د»: (ومن هذا ما ثبت) . 

0( في «س»: «غزاة» . ۱ 

)0( اصحیح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : (۲/ » ۰)۱4۳۸ كتاب النكاح 
(0» باب حکم العزل (۲۲)ء عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وقد سئل عن 
العزل فقال: نعم . غزونا مع رسول الله ي غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب 
فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء. فأردنا أن نستمتع ونعزل. فقلنا: نفعل ورسول 
الله ية بين أظهرنا لا نسأله . فسألنا رسول الله و فقال: «لا عليكم أن لا تفعلوا. 
ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون». 

)٦(‏ الصحابي الجليل جابر بن عبد الله شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلهاء توفي 
بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وكان في الرابعة والتسعين من عمره. 
انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد»: (۰)۱4/۳ و«مشاهير علماء الأمصار»: 
(ص ۱۱). 

)۷( في «ص» هکذا : افساسا٤ء‏ وفي «س»: «وساقیتنا) . 


۳۳۱ 


تحمل . فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لھا؛'''. 

وھذا''' مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من 
غير أبوين كما خلق آدمء ومن خلقه من أب فقط كما خلق حواء من ضلع 
آدم القصيرء ومن خلقه من أم فقط ؛ كما خلق المسيح ابن مریم كل › 
لکن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة”" وهذا الموضع وإن كان نما 
یجحده الزنادقة المعطلون للشرائع» فقد وقع في كثير من دقته كثير من 
المشايخ المعظمین» يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق”*' لما أمر به 
ونهى عنه. ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والتجري مع الحقيقة 
القدریةء ويحسب أن قول القائل: ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت 
بين يدي الغاسل'”'. يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به 
ويفعل ما نهي عنه وحتى يضعف عندہ''' النور والفرقان الذي يفرق به بين 


)۱( «صحیح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فژاد عبد الباقي: ج٢ء‏ كتاب النکاح» »)١7(‏ باب 
حکم العزل (۲۲)ء ح۰۱8۳۹ عن جابر بلفظه إلا أن في «صحیح مسلم» زيادة هي «فلبث 
الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت . فقال : «قد آخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها» . 

( الواو ساقطة من (ص». 

۳( فى «ص» : «المعتادة) . 

۹3 في 6+ اف وهنا تصیف: 

( انظر: «الرسالة القشیریة»: (4۱0/۱). (قال سهل بن عبد الله : آول مقام في التوکل 
أن یکون العبد بين يدي الله عز وجل کالمیت بين يدي الغاسل یقلبه كيف یشاء لا يكون له 
حركة ولا تدبير) وهذا القول لا يصلح ولا يسوغ على الإطلاق عن أحد من المسلمين 
وإنما يقال ذلك في بعض المواضع ومع هذا فإنما ذلك لخفاء أمر الله عليه» وإلا فإذا 
علم ما أمر الله به وأحبه فلابد أن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله . 
انظر : «السلوك» لابن تيمية : (۸۰/۱۰). 

. في (س: (عنه)‎ (٦( 


۲ 


ما أمر الله به. وأحبه ورضي به» وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه فيسوي 
بين ما فرق الله بينه كما قال تعالى: 8 آم حیب انسیا أن 
لھ ليس اما ولوا للحت سره مم وم سا ما 
گور ۱۹ء وقال تعالی: ۶ أ تم الین اسر مَس یکت 


كَلْمَفْسِدِينَ ف ال آر بل امین کار ۳4 وقال تعالی: « بل 
نیت ریت مالک کت و4 ۰۳ وقال تعالی : 3 فلل بستوی ر 


ود وين ینوت 4 وقال تعالی : لوا يبو لاس وی ۶ 
لت ولا الور © ولا لتق ولا رود وما ری الخاد ارده 
وأمثال ذلك. حتی يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمییز بين الأمر 
بالمأمور””" الالهي النبوي الفرقاني الديني الشرعي» الذي دل عليه الکتاب 
والسنة. 

وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الکفار 
والفجار» فيشهدون وجه الجمع من جهة أن الجميع بقضاء الله وقدره 
وربوبيته وإرادته العامةء وأنه داخل في ملکه» ولا يشهدون وجه الفرق 
الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والکافرین 


7 بی ان AN‏ 

( سور ھن الات 

(۳) سورة القلم؛ الآية: ۳۹-۳۵. 
( نيوو الزن الایت::8: 

.۲۲ ۱۹ سورة فاط الآية:‎ )٥( 
. في (ص): «بالامر»‎ (1 

)۷( في «د : کون»» وفي (س» ساقط . 


۳۳۳ 


وأهل طاعته”'' الذين أطاعوا" أمره الديني”" . 

وأهل معصيته الذين عصوا هذا الأمر الديني”*؟' وهم يستشهدون في 
ذلك" بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ» أو ببعض غلطات 
بعضھم وهذا أصل عظيم من أعظه”"' ما يجب الاعتناء به على آهل طريق 
الله السالکین ۲ سبیل الإرادة؛ إرادة”' الذین يريدون وجهه فإنه قد دخل 
بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا 
يعلمه إلا الله حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في 
الأرض من أهل الظلم والعلی كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من 
يهوونه من أهل العلو في الأرض والفسادء ظانين آنهم إذا كانت لهم 
أحوال روا بها في ذلك» کانوا بذلك'' '' من أولياء الله» فان القلوب 
لها من التأثير أعظم مما للأبدان. لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها 
ماف کت ان نوها مال کا لاحر کرت انتا 


)١(‏ فى «د»: «طاعة». 

. في «س»: «طاعوا»‎ (٢) 

(۳) «الديني» ساقط من «د». 

)٤(‏ «الدینی» ساقط من «س» واد». 
)٥(‏ (ھم) ساقط من «ص» ولاس». 
)1( في (س٤:‏ «في بعض ذلك» . 

)۷( قوله : «من أعظم» ساقط من (س» . 
(۸) في «ص»: «وسالكي». 

(9) (إرادة» ساقط من «ص». 

(۱۰) في «ص» بياض . 

(۱۱) قوله: «كانوا بذلك» ساقط من «ص» واس». 


€ 


محبوبًا لله تارة» ومكرومًا لله أخرى . وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود 
على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك. وهؤلاء”") 
يستشهدون ببواطنهم وقلوبھم''' الأمر الكوني» ويعدون مجرد خرق 
العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته» هو كرامة من 
الله له ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراح. 

وإنما الكرامة لزوم الاستقامةء وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة 
أعظم من موافقته فيما يحبه ویرضاه؛ وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة 
أوليائه ومعاداة آعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم : Yi}‏ 
اک أَوییاء اکلہ لا خوف یه ولا هم رو 74 فإن كانوا موافقین له 
فيما آوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين» وان کانوا موافقین فيما أوجبه 
علیھم''' وأحبه فهم من المقربين» مع أن كل واجب محبوب. وليس كل 
محبوب واجبًا''. وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء( بخرق العاد:٩)‏ 
أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه(۱۰) 


.»ص«١ «هؤلاء» ساقط من‎ (١) 

() «وقلوبهم» ساقط من «د». 

)۳( قوله : «يكشف له» ساقط من ص»» وفي (س): «یکشف لهم» . 

(8) «استدراج» ساقظ ناسنا وادا۔ 

)2( سورة يونسء» الاية: ۱۲ . 

(٦)‏ (علیهم» ساقط من «د» واس». 

(۷) في «س»: «واجب» وهو خطأء لأنه خبر لیس وحكمه النصب لا الرفع . 
(۸) في «س»: هكذا «الشر» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

(9) فى «ص»: (عادة». 


() في ص٤‏ : «ولا لهوانه". 


۳۳۵ 


عليهء بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك» وقد يشقى بها قوم إذا. 
عصوه في ذلك . 

قال تعالى : کاما آلانمن لد ما نله ريم فا کرم ونم فول روت أ کرمن €9 
وم إداما له فقدر عله ررقم فبقول رق هس 274 . 

ولهذا کان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام : 

قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله. وقسم 
يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصیته؛ کبلعام''' وغيره. 
وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات» والقسم الأول: هم المؤمنون 
حقًا؛ المتبعون لنبيهم سيد ولد آدمء الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم 
بها دين الله » أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله . 

ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله گلا عن الاسترسال مع 
القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد» فروى مسلم في 
«صحيحه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ب : «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف؛ وفي كل خير . احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز وان أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت کان" 


0 تسن القع اماو اك 

(؟) هو الذي نزل فيه قوله تعالی : « وال مهم برع که دیا قلح مه امه 
لین فَكانَ من مایت في [سورة الأعراف الایة: ۱۷۵] كما قاله ابن عباس 
وابن مسعود. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (۳۱۹/۷)ء و«تفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير : (٢/٢٦۲)ء‏ و«جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري : .)۸۲/۹/٥(‏ 

(۳) في «س»: «فعلت كذا كان كذا وكذا»» وفي «ص»: «لکان». 


۳۳۹ 


كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فان لو" تفتح عمل 
الشیطان+'''. وفي «سنن أبي داود:”" أن رجلين اختصما إلى النبي يله 
فقضى على أحدهماء فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال 
النبي 5 : «إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالکیس فإذا غلبك أمر 
فقل : حسبي الله ونعم الوكيل»“ . 


وهذا مطابق"' لقوله تعالى: # إِيَاك نعبد 


(۱) 
(۳) 


(۳) 


(4) 


2 
(٦) 
(Vv) 


فأمر النبي ی المؤمن أن خرص ٠‏ علی ما ینفعه وأن يستعين باف 
0 یں ے 
4 وَإِيَاكَ سییر 4 


في جميع النسخ المخطوطة هكذا: (اللو؟ء والذي أثبته في النص من (صحیح مسلم» . 
«صحیح مسلم» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤ء‏ كتاب القدر (٤٦)؛‏ 
ح٤٦٦۲ء‏ باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله (۸)ء 
عن أبي هريرة بلفظه . 

هو الإمام الثبت سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني» صاحب «السنن»» ولد 
سنة اثنتين ومائتين» ومات سنة خمس وسبعين ومائتین بالبصرة . 

انظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبي: (۵۹۳-۵۹۱/۲). 

(مختصر سنن آبي داود» للحافظ المنذري» تحقیق : أحمد محمد شاکر ومحمد حامد 
الفقي : ج٥ء‏ کتاب الأقضیةء ح ۸۰٣۳ء‏ عن عوف بن مالك «آن النبي ية قضى بين 
رجلین فقال المقضي عليه لما آدبر» حسبي الله ونعم الوكيل» فقال النبي بيا : إن الله 
يلوم على العجز ولکن عليك بالکیس فاذا غلبك آمر فقل : حسبي الله ونعم الوکیل» . 
قال محمد حامد الفقي آخرجه النسائي وفي اسناده : بقية بن الولید وفیه مقال . وکذلك 
ذکر ابن حجر في «تهذیب التهذیب» : (آن بقية بنب الولید فيه مقال). انظر : «تهذیب 
التهذیب» لابن حجر : (1۷۵/۱). 

قوله : «آن يحرص» ساقط من «س!. 

في اس : (یطابق» . 

وة الغا رمق 


۳۳۷ 


ہم سے ت٤ت‏ 


وقوله تعالی : #فأعبده وتو کل مب4 . فان الحرص على ما ينفع العبد 
هو طاعة الله وعبادته ؛ إذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك» 
فكل”" ما يستعان”" به على الطاعة فهو طاعة( وان كان من جنس 
المباح . قال النبي ية في الحديث الصحيح لسعد"*: «ٍنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتی اللقمة التي تضعها في 
في امرأتك)“ء وأخبر”" النبي بي أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد 
الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعلهء فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة 
للفعل”“ء وان كان لا ينافي القدرة المتقدمة”' التي هي مناط الأمر والتهي 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(٤٤ 
2 


000 


(Vv) 
(۸) 
(۹) 


سورة هود» الایة: ى۳( 


في اس» و«د» : «وكل ما . 
فى (د): (استعان» . 


في «س»: «علی طاعته فهو طاعته» . 

هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرین بالجنة» وکنیته آبو إسحاق» وهو آول من 
رمی بسهم في سبیل اللہ شهد سائر الغزوات والذي فتح مدائن کسری يوم القادسية . 
وقد اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه - مات بالعقیق سنة خمس وخمسين » 
وقیل : سنة ثمان وخمسین» ودفن بالبقیع . 

انظر : «طبقات ابن سعد» : (۳/ ۰۱۰7 و«مشاهير علماء الأمصار»: (ص ۸۰). 
«صحیح مسلم) ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٣‏ کتاب الوصية (٢۲)ء‏ باب 
الوصية بالثلث (١)ء‏ ۰۵/۱۱۲۸ عن سعد بن آبي وقاص بلفظ مقارب وفیه : ۰.۱ . 
ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرت بها حتی اللقمة تجعلها في في امرأتك» 
مع زيادة قبل هذا وبعده. 

فى «س»: (فأخير) . 

۳ (س): (فان)۔ 

في «د» : «المقدمة»» وفي (س) سافطة. 


۳۳۸ 


فان الاستطاعة التي توجب الفعل» ويكون بها مقارنة له ولا تصلح إلا 
لمقدو رها“ كما ذكرها”' في قوله تعالى: ۷ ما کاو .تا 
كاوأ رود 4 وفي قوله: « ونوا لا يمسَتطيغوب منم و 
الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي› دجو وھ 
لا یقترنء كما في قوله تعالى : # ولو علَ الّاس جج میت من استطاع له 
ی 4 . وقول النبي كه لعمران بن ج اصل قائمّا» فان 7 
تستطع فقاعدّا "۲ فان لم تستطع فعلى جنب»(۲ 

وهذا الموضع قد انقسم فيه بنو آدم "۲ آربعة آقسام : قوم ۱ ینظرون 
إلى جانب الامر والنهي والعبادة والطاعة شاهدین لألوهية الرب سبحانه؛ 
الذي آمروا أن يعبدوه» ولا ینظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوکل 


)۱( في «س» : «لمقدورتها . 

(۲) في «س»: «ذکره» وهذا خطأ. 

(۳) قوله تعالی : لمع وم اوا رود ساقط من «د» والاية (۲۰) من سورة هود . 

)٤(‏ في «س»: لالب کات من طاو عن دکری وا لا تیوک ما4 الآية في سورة 
الکهف (۱۰۱). 

(۵) سور آل عمران الایة: ۹۷. 

() قوله : ابن حصین» ساقط من «ص» واس». 

(۷) قوله: «فإن لم تستطع فقاعدًا) ساقط من «س». 

٢ج (صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ (A) 
كتاب تقصير الصلاة (۱۹)ء باب إذا لم يطق قاعدًا صلی على جنب (۱۹)ء ح۱۱۱۷ء‎ 
عن عمران بن حصين  رضي الله عنه  قال : كانت بي بواسير فسألت النبي یا عن‎ 
الصلاة فقال: «صل قائمًا فان لم تستطع فقاعدًاء فان لم تستطع فعلى جنب».‎ 

(۹) في «س» و«د»: «الناس». 

۱۰( في «د» : افقوم» . 


۳۳۹ 


والاستعانة» وهو حال كثير من المتفقهة المتعبدة» فهم مع حسن قصدهم 
وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره» يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان؛ 
لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له» هي التي تقوي 
العبد وتيسر عليه الأمورء ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على ان . 

وفي (الصحیحین) عن عبد الله بن عمرو”" «أن رسول الله لا صفته 
في التوراة إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرا ونذيرًا وحررًا للامیین» أنت عبدي 
ورسولي ٠"‏ سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالأسواق» 
ولا يجزي بالسیئة السيئة» ولكن يجزي بالسيئة الحسنة» ويعفو ویغفر* 
و فا أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاءء فأفتح بك" أعيئًا عميّاء وآذنًا 
صمّاء وقلوبًا غلفا بأن يقولوا: لا اه إلا اله . 


(1) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد»: (۱۳/۲). قال بعض السلف» وذكره ... إلخ. 
وذكره ابن رجب مرفوعًا في «جامع العلوم والحكم» (ص4۰۹) فقال: (وفي حديث 
ابن عباس عن النبي ولو قال : «من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله)) اھ . 
ولم أجده عند غیرهما . 

(۲) في «ص» وادا: «عمر» وهو خطأ؛ لأن راوي الحديث هو ابن عمرو بن العاص كما في 
«صحیح البخاري» وهو الصحابي العابد عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم قبل أبيه 
وكان كثير العلم كثير الأخذ للحديث عن الرسول ي شهد فتح الشام والیرموك 
توفي عن اثنتين وسبعين سنة. انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي: (۰)1۵0/۱ 
وامشاهیر علماء الأمصار»: (ص 06 6)» و«أسد الغابة» لابن الأثیر : (۳۹/۳). 

۳( قوله : «ورسولي» ساقط من اس». 

2( «ويغفر) ساقط من (ص). 

(ہ) فى «د): «ولكن» وهذا تصحیف ۔ 

)1( فی (دا: «به». 
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)۷( اصحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۸ = 


۳:۰ 


ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل“ العرش''' بقولهم : 
لا حول ولا قوة إلا بالل . وقد ثبت فى «الصحيحين» عن النبى پل 


كتاب التفسير (19) سورة الفتح (۰)6۸ ۰1۸۳۸ باب إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا 
ونذیرّام» (۰6۳ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ إن هذه الاية التي 
في القرآن (يا أيها النبي نا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا) قال في التوراة: يا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق» ولا يدفع السیئة بالسيئة» ولكن 
يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا !له إلا الله فيفتح 
بها آعینثا عميّاء واذانًا صمّاء وقلوبًا غلمًا) . 

)۱ فى (س): «حملة)» وفی (د): (حمله). 

(٢‏ قوله : «العرش» ساقط من «وه. 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان في تفسیر القرآن»: (۲۹/۱۰/ ۳۷۔ 
۸ء ولفظه : «قال ابن زيد الأربعة قال: بلغنا أن رسول الله بي قال : لما خلقهم اللہ 
قال: تدرون لم خلقتكم؟ قالوا: خلقتنا ربنا لما تشاء. قال لهم : تحملون عرشي . ثم 
قال: سلوني من القوة ما شنتم أجعلها فيكم . فقال واحد منهم: قد كان عرش ربنا 
على الماء فاجعل في قوة الماء. قال: قد جعلت فيك قوة الماء. وقال آخر: اجعل في 
قوة السموات. قال: قد جعلت فيك قوة السموات. وقال آخر: اجعل في قوة 
الأرض. قال: قد جعلت فيك قوة الأرض والجبال. وقال آخر: اجعل في قوة 
الرياح . قال: قد جعلت فيك قوة الرياح. ثم قال: احملواء فوضعوا العرش على 
كواهلهم فلم يزولوا. قال: فجاء علم آخر» وإنما كان علمهم الذي سألوه القوة. فقال 
لهم : قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله . فقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. فجعل الله فيهم 
من الحول والقوة ما لم يبلغه علمهم فحملوا) اه. 
وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي عن عبد الله بن صالح 
قال: حدثني معاوية بن صالح: (ص۸٢۲)‏ بلفظ مقارب لما ذكره الطبري. وأورده 
الذهبي في كتاب «العلو» بتحقيق عبد الرزاق عفيفي: (ص٦۷)‏ من طريق عبد الله بن 
صالح بن معاوية بن صالح عن بعض المشيخة مختصرًا وسكت عنه. وقد ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية هنا بصيغة التمريض فقال : روى أن حملة العرش . . . إلخ . = 


جس 


«آنها كنز من كنوز الجنة»”'2» قال تعالی : # ومن وکل عل اق فهر سد 
وقال تعالی : #ألدِنَ قال له ET‏ 


ایتک وقالو سينا آل رتم لويل © انوا بيعم نم وكشي ج 


7 


تم شوه واک موا رض الو وآ دو سل عظیم © إنما دک لین ون 
لام کک قلا افو شم حاون إن کم موی . 

وفي وت البخاري» عن ابن عباس في قوله تعالى: ٭ ولو 
حسم هو آوسهیل» : «قالها إبراهيم الخلیل حین آلقي في النارء 
وقالها اج حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لکم»۳؟. 


: في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 
جء كتاب الدعوات (۸۰)ء باب لا حول ولا قوة إلا بالله (۷٢)ء -۰140۹ عن أبي‎ 
موسى الأشعري قال: أخذ النبي بيه في عقبه - أو قال في ثنية - قال: فلما علا عليها‎ 
رجل نادى فرفع صوته لا له إلا الله والله أكبر. قال: ورسول الله يلل على بغلته قال:‎ 
«فإنكم لا تدعون آصم ولا غاتبّاء ثم قال: يا أبا موسى - أو يا عبد الله ألا أدلك على‎ 
. كلمة من كنز الجنة قلت : بلى» قال : لا حول ولا قوة إلا بالله)‎ 
وفي «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج4» كتاب (۸٦)ء باب‎ 
(۳ء ح٢۷/۲۷۰٦ء عن أبي موسى الأشعري قال: قال لي رسول الله : «ألا‎ 
أدلك على كلمة من كنوز الجنة - أو قال على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلیء‎ 
. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله»‎ 

(۲) سورة الطلاق الایة: ۳. 

(۳) سورة آل عمران الآية: ۱۷۳۔٥۷‏ 

)٤(‏ في (ص): «حسبي اللہ“ وهو خطأ. 

)٥(‏ في «د» : «قال: قالها». 

(٦‏ اصحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۸ء 
كتاب التفسیر (٦١)ء‏ سورة آل عمران (۳)ء ح٤٤٥٥‏ ء باب الذین قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم) الایة (۱۳)ء عن ابن عباس : «حسبنا الله ونعم الوكيل». قالها- 


رس 


وقسم ان يشهدون ربوبية الحق""" وافتقارهم إليه ويستعينون به» لکن 
على أهوائهم وأذواقهم غير ناظرین إلى حقيقة آمره ونهیه ورضاه۲) 
وغضبه ومحبته وبفضه(؟ وهذا حال كثير من المتفقرۃ''' والمتصوفة» 
ولهذا کٹیڑا'“ ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ولا 
يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ویحبه ۳ وكثيرًا ما يغلطون فيظنون أن 
معصيته هي مرضاته”" فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي» وقد“ يُسَمُون 
هذا حقیقة ویظنون أن هذه الحقيقة القدریة يجب الاسترسال مغهاء 
دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحڑي'''' مرضاة الرب 
سبحانه وتعالى» ومحبته وأمره ونهيه ظاهرًا وباطتاء وهؤلاء كثيرًا ما 
يسلبون آحوالهم وقد يعودون إلى آنواع"""" من المعاصي والفسوق بل 
كثيرًا منھم''' يرتد عن الاسلام؛ لان العاقبة للتقوى» ومن لم يقف عند 


= إبراهيم لا حين ألقي في النار» وقالها محمد پٹ حين قالوا: إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل ؟ . 

(۱) في «د»: «الخالق». 

(۲) قوله: «ورضاه» ساقط من «اص». 

(۳) «وبغضه) ساقط من (س؟ واد) . 

)٤(‏ فى س٣٥‏ : «المتفق». 

2 في س»: «أكثر». 

. في «ص»: «وتحبه» وهذا تصحیف وهوخطأ؛ لعود الضمیر على الغائب لا المخاطب‎ )٦( 

(۷) في اص» واد» : «مرضية»؛ والکلام لا يستقيم على هذا . 

(۸) «قد» ساقط من (س» واد). 

(۹) في «س»: (حقيقته) . 

(۱۰) فى «ص»: «تحوي»» وهی ساقطة من «س». 

۱۱( في «س» والدة: «نوع». 9 

(۱۲) قوله : «کثیر منهم» ساقط من ص». 


۳:۳ 


أمر الله ونهيه فليس من المتقين» فهم يقعون في بعض ما وقع فيه 
المشركون تارة في بدعة يظنونها شرعیة ۲۳ وتارة في الاحتجاج بالقدر 
على الأمر» والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام 
والأعراف ذكر ما ابتدعوه في الدين وجعلوه شرعة كما قال تعالی(*): 
« و موا کک دالوأ ومد عکها جب ره پا فل ارک اه زد ود 
که نع وم لامو ]€ . وقد ذمهم على أن حرموا ما لم 
يحرم الله وآن شرعوا ما لم يشرعه''' الله » وذکر احتجاجهم بالقدر فی 


قوله تعالی  :‏ سیقول آلدیں اا لو شاه ما اشر کےا ولا ءاباژدا ولا رمن من 
یگ (My‏ و ا. بر ٦‏ 
و۰۳6 ونظيرها في النحل ويس والز خرف" وهؤلاء يكون فيهم شبه 


)۱( في «س!: ل(من۷۔ 

(۲) فى س): اشرعة). 

(۳) فى الد) : (من) . 

.۲۸ سورة الاعراف الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله تعالی : #أتقولون على الله ما لا تعلمون؟» ساقط من اص)» وس». 

0( في (دا: (یشرع». 

ر۷( في (س): فی قوله لهم» . 

)۸( سورة الأنعام» الایة: ٠٤۸‏ . 

(۹) الایات التي ذكر الله فيها احتجاج المشركين بالقدر في سورة النحل (۳۵) قوله تعالی : 
وال ال آفرا وشا ها ین دوز وین کیو عص ول از حرا ین دوزد. 
نگیو الآية . وفي سورة یس (4۷) قوله تعالی : ول یل َو رکه ال 
زین کضروا لین اما أطوم من لو نكم الله اعم إن آشر لاف سک تین 4 . وفي 
سورة الز خرف (۲۰) قوله تعالی : رهز سا لمن ماد كه م تام دک ین لین 
شم رتیت 

(۰) قوله: (شبه منهم» ساقط من (دا. 


الله 


٤ 


وأما القسم الثالث: وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به 
فهؤلاء شر الأقسام . 

والقسم الرابع : هو القسم المحمود» وهو حال الذين حققوا: 
ط یبد وی نی 4 وقوله: اده کل وه 
فاستعانوا”؟» به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا(“ 
إلا یاه بطاعتہ''' وطاعة رسولەء وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي 
ولاشفبع» وات : تج ال یں کو اسیک یرالیه ال 
ا بت 4ء ران یمن آل شر لڪش مه إلا میٹ بر 


7 س ےء و م 


کر و پک با اس a‏ - کو ےم Ny‏ کم کے 4 


2 7 سم رم بب سص r‏ 4 ۲۶ ع تو ات کچ ہے ےہ مر مرا مر 
ین دون الہ ِن اراد ال يضر هل هن ڪشقت سره أو آراد بِرَحَمَةٍ ل 
ھر سے وہ سے هر ہے ع و رم (۹ 
هرک ممسكت نميو قل سی له 4” 5 
ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك فى 


التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص فى العقل» والإعراض عن 


)۱( «به» ساقط من «ص» . 

0 قرع اا 9ا50 

(۳) سورة هود الاية: ۱۲۳. 

)٤(‏ الفاء ساقطة من «س». 

. فى «ص : (يعبد)‎ )٥( 

0( في «س»: (وطاعته) . 

(9)- شور قاط الا ۲ 

(۸) سورة يونس» الآية: ۰۱۰۷ وقوله تعالى: #ويصيب به من يشاء من عبادہ4 ساقط من 
(س» و«د) . 

(۹) سورة الزمں الآية: ۳۸ء وقوله : إقل حسبي ال ساقط من «س» و(دا. 


۳:۵ 


التوكل 


المأموربه 


010 02 فقد تبن | 


مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا عظيمًا"» وان کان قائل ذلك“ 
من أعيان المشايخ كصاحب «علل المقامات» وهو من أجل”* المشايخ"» 
راعل ذلك عه ساس «محاسن الال ۰۳۳ اط ۷ ضعقت 


(۱) 
(۲) 


0 
۹3 
)٥ہ(‎ 
(٦) 


(¥) 
(۸) 


(۹) 


في اس" : (ما یجتمع» . 

انظر : «إحياء علوم الدین» للغزالي : /٤(‏ ۰۲۲۵ و«فتاوی ابن تيمية رحمه الله تعالی» : 
(۱۷۵/۸)ء واشرح العقيدة الطحاویة» : (ص 4۵۷). وقال ابن القیم -رحمه الله تعالی - 
في كتابه «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص۳۳۲) ما نصه: (منع الأسباب أن 
تكون أسبابًا قدح في العقل والشرع» وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها 
قدح في التوحید والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام به جمع 
بين الأمر والتوحید» وبين الشرع والقدرء وهو الكمال. والله علم) اه. 

فى (س» واد» : (شديدًا) . 

قوله : «قائل ذلك) ساقط من (س» و(د) . 

فى «د» : (أجلاء) . 

«علل المقامات» لشيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي 
الحنبلي المتوفى سنة 4۸۱ه ولد سنة ۳۹۷ھ. 

انظر: «اٍیضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون»: 
(۰)۱۱۱۸/۶ و«هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي: .)٥٥٤- 407 /١(‏ 

في «ص» و(دا: «المحاسن» وهو خطأ وهو تصحيف . 

(محاسن المجالس» في التصوف ابی العباس ابن عريف أحمد بن محمد الصنهاجي 
الأندلسي» المعروف نا العریف المتوفی سنة ٥٥٥ھ‏ بمراكش » وكان مولده سنة 
١0ه.‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة: 2)١509/7(‏ و«هدية العارفين» 
لإسماعيل البغدادي: (۸۳/۱). 


فى (س) و(ص٤:‏ «وظهر». 


۳:1 


حجته من" قال ذلك لظنہ''' أن المطلوب به حظ العامة فقطء وظنه أنه 
لا فائدة له في تحصيل المقصود» وهذه حال من جعل الدعاء كذلك. وذلك 
بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها کذلك» کمن اشتغل بالتوکل عما 
يجب عليه من سائر”" الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بهاء فان غلط 
هذا في“ ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالی : فَأَعَبُدَهٌ 
وَتكَّلْ َو 4 كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به؛ الذي هو 
داخل في قوله تعالی : 'فَأَعَبُدَہُ وَل عَليَهِ4. لکن يقال: من كان توكله 
على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من" العامة» وإن کان في 
حصول مستحبات'' وواجبات فهو من الخاصة. كما أن من دعاه وتوكل 
عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه» ومن أعرض عن التوكل فهو 
عاص ل ورسوله» بل خارج عن "۲ حقيقة الإیمانء فكيف يكون هذا 
المقام للعامة دون الخاصة" ۲۲. قال الله تعالی  :‏ وقال موی یوم ۲۱۳ لن 


)۱( في (ص) واس»: «فمن» . 

. في اص» واس): «ظنه)‎ (٢( 

(۳) قوله: «سائر» ساقط من «س» وا(دا. 

(٤٤‏ في (د) ولاس»: «من». 

E رص‎ 

1( في «د؟ : «في». 

(۷( في «س» : (المستحبات؟. 

. في (دا: «الله)‎ (^A) 

)۹( في «س» : «من) . 

(۱۰) قوله : «للعامة دون» ساقط من «د» و اس وفي (1) : «للخاصة) . 


۱۱( في س» وااد» : «لقوم يا قوم» وهو خطأ. 


۳:۷ 


درحات الناس 


في التوكل 


الرضا والتوكل 
یکتنفان المقدور 


کل امم پا مَك كوا إن كم تییوت 9 ماع الله رن ۰۲۳ وقال 
تعالى : طط إن نشم کڈ کک عیب لک وان یلک کن کا الى یتضرکم ينا 
و وعل آله لبوك شر € » وقال تعالی : # فل أف يشر کا کنو 
من دون اله لن ادن اه یضر هَل هن کَليِْقَث سره آزآرادنی کت 


رک من یک وود عم سل رر رنه 

الله هذه الكلمة 9# حسی آل ”وو سی پوت 
أخرى» فالأولى في قوله تعالی: ولو انر روا ما ءاتده م له سم 
واوا عسبکا له سیکا اللہ من مضيو ورَسُوله: إن پا الو يبو 4 . 
والثانية في قوله تعالی : # الْدنَ كا کال لھم الاش زد ال اس دا جمعوا لح اوه ۳ 
راهم یما وق لوا حسب الله وِسمالوسییل؟ ۰ وفي 7 تعالى: لوَإِن 


رولا و سا پک چم 


بریدوا أن يحدَعُوكٌ م رج یی اه ۳ ری أيدك 2 ۳ وقوله نی 
او دم و وقالواً حسبتا الله میوییکا الله م 
فدہ وَرَسُولَهة رک ال ال و۰ یتضمن'“ الأمر بالرضا 1۳3 


والرضا والتوکل یکتتفان** المقدور. فالتوکل قبل وقوعه والرضا بعد 


.۸۵-۸6 : سورة یونس: الایات‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الاية: ٠١١‏ . 

(۳) سور الزمرء الآية: ۳۸. 

)2 فى «د) : افقدا . 

. ١٦۹ سورة التوبة» الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ سورة آل عمرانء الآية: ۱۷۳۔ 

(۷) سورة الأنفال» الآية: ۱۲. 

. في (ص): «تضمن) وهذا تصحیف‎ (A 

(9) في «د»: «یکشفان» وهذا تصحيف وهو خطأ. 


۳:۸ 


وقوعه. ولهذا كان النبي 35 يقول في الصلاة: «اللهم بعلمك الغيب 
وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت“ 
الوفاة خيرًا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك 
كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد''' في الفقر والغنىء 
وأسألك تعيمًا لا ینفذ» .واسألك قرة عين لا تنقطع» اللهم إني أسألك 
الرضا بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر 
إلى وجهك الكريم» وأسألك الشوق إلى لقائك؛ من غير ضراء مضرة ولا 
فتنة مضلة » اللهم زینا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدین»(۳) رواه أحمد 
وا د غ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(ہ) 


فى «د): «ماكانت». 


في «د» : «الفضل». 

آخرجه النسائي : (۲/ 54 20) في السهوء باب نوع آخر من الدعاء من حديث حماد 
قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيهاء 
فقال بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلكء فقد دعوت 
فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله ية . . . إلخ. وصححه الحاكم: (۱/ ۵۲8 
ووافقه الذهبي . وأخرجه الامام أحمد: (5/ ٢٦۲)ء‏ بلفظه عن عمار. 

سنان بن بحر الخراسانی» القاضیء صاحب السنن ولد سنة خمس عشرة ومائتین » 
الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاث مائة . 

انظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبی : (۲/ ۷۰۱-1۹۸ 

عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن کنانة بن مالك كنيته أبو البقظان قتل بصفین مع 
ار ایا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية». انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص 4۳). - 


۳:۹ 


وأما ما يكون قبل القضاءء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا. 
وقع انفسخت عزائمھم'' كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره» كما قال 


)١(‏ يذكر عن سمنون المحب أنه كان يقول: 
ولینس الي قي وا حط كيفمسا شعت فاعسرني 
فأخذه العسر من ساعته» أي : حصر بوله. فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز 
على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الکذاب . 
وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال سمنون: يا رب قد رضيت 
بكل ما تقتضيه علي» فاحتبس بوله أربعة عشر يومّاء فكان يتلوى كما تتلوى الحية 
يتلوى يميئًا وشمالاء فلما أطلق بوله قال: رب قد تبت إليك. قال أبو نعيم: فهذا 
الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوی . مع أن سمنون هذا كان يضرب به 
المثل وله في المحبة مقام مشهور . 
انظر : «فتاوی ابن تيمية»: (۰)1۹۰/۱۰ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم: (۳۱۰/۱۰)؛ 
و«الرسالة القشیریة» : (۱/ ۱۳۳). 
وقد آخرج مسلم في «صحیحه» : ج٤‏ » کتاب الذکر (۰)4۸ باب كراهة الدعاء بتعجیل 
العقوبة في الدنياء ۰۲۳/۲۱۸۸ عن أنس» أن رسول الله ية عاد رجلاً من المسلمین 
قد حفت فصار مثل الفرخ» فقال له رسول الله ة: «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله 
إياه؟» قال: نعم. كنت أقول: اللهم! ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في 
الدنیا . فقال رسول الله اة : «سبحان الله لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ آفلا قلت : اللهم 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه» . 
وفي «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۸ء 
كتاب المغازي (٦١)ء‏ باب (05)) ۰4۳۲۵ عن عبد الله بن عمر قال: «لما حاصر 
رسول الله ية الطاتف» فلم ينل منهم شیئّاء قال: إنا قافلون إن شاء الله » فثقل عليهم 
وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ وقال مرة: نقفل» فقال: اغدوا على القتال فغدوا فأصابهم 
جراح» فقال: انا قافلون غدًا إن شاء الم فأعجبهم فضحك النبي ية . وقال سفيان 
مرة فتبسم) . 


یت 


قبل أن تلقوہ فقد رایشوه وان رون 4 
۳1 


موت من 
وقال تعالى: # يا اي اشوا یع ور كير ما 
عند اللہ أن 5 E‏ ت © ا آله حب ال بوک ف سيلو 
مما GR‏ ادا 


نزلت هذه الاية لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله 


لعملناه» فأنزل الله آية الجهاد فکرهه من کرهه(۳ ولهذا کره للمرء أن 
یتعرض للبلاء بآن يوجب على نفسه ما لا یوجبه الشارع عليه بالعهد 
والنذر ونحو ذلك. أو يطلب ولاية. أو يقدم على بلد فيه طاعون» كما في 
«الصحيحين» عن النبي ولا من غير وجه أنه نهى عن النذرء وقال: (إنه 
لأا زان ب “+4 


(١) 
(۲) 
(۳ 


(٤٤ 
(6) 
(1) 


سورة آل عمران الآية: ٠٤١‏ . 

سورة الصف. الایات: ٤-٢‏ . 

انظر : «جامع البیان» للطبري : (۲۸/۱۲/ ص۵۵) سورة الصف . 

وانظر : «تفسیر القران العظیم» لابن کثیر : (۳9۸/4). 

وقد آخرج الترمذي في «سننه»: ج٥‏ کتاب التفسیر (۰)6۸ باب (۱۲) في تفسیر سورة 
الصف» ح۳۳۰۹ عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفر من أصحاب رسول الله لا 
فتذاکرنا فقلنا: لو نعلم أي الاعمال أحب إلى الله لعلمناه» فأنزل الله تعالی : #سبح لله 
ما في السموات وما في الارض وهو العزیز الحکیم» يا آیها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون) . . . إلخ الحدیث . 

«به» ساقط من (س). 

(من» ساقط من (د) . 

في اصحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : 
جء کتاب الأیمان والنذور (۰)۸۳ باب الوفاء بالنذر» وقول الله تعالی : #يوفون 
بالنذر4 (٢۲)ء‏ ح ۰0۱۹۲ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -یقول: آولم ینهوا< 


۳01 


وثبت في لحه آنه قال لعن الرخمن بن سيرلا تسال 
الاماری فإنك إن أعطيتها عن مسألة كلت إليهاء وان آعطیتها من" غير 
سالة أغدت علیها وإذااحلقت علی یمین فرآیت" ۳" غیرها خيرًا منها فأت 
الذي هو خير“ وکفر عن يمينك)”* . 

وثبت عنه في «الصحیحین» أنه قال في الطاعون: (إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا علیه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا مھا" 


و مه( 1 


= عن النذر؟ إن النبي بيا قال : «إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخرء وإنما يستخرج بالنذر 
من البخيل» . 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فژاد عبد الباقي : ج۳ء كتاب النذور 
(٢٦۲)ء‏ باب (۲)ء ۰4/۱۱۳۹ عن عبد الله بن عمر بلفظه . 

. عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرشي أبو سعيد» مات سنة خمسين‎ )١( 
.)٤٥ص(‎ : انظر : «مشاهير علماء الأمصار»‎ 

(۲) فى ا(دا: اعن). 


49 فى (د4: اورأیت٤.‏ 

€3 فی اس۲: «خیر منها» . 

)0( «صحیح البخاري بشرحه فتح نا اف وترتیب محمد ر عبد او ع 
كتاب (۸۳)ء باب (۱)ء ح٦٦٦٦ء‏ عن عبد الرحمن بلفظ نحوه. 
وفي اصحیح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٣‏ كتاب الإمارة (۳۳)ء 
باب (۳)ء ح١٥٦۱۳/۱ء‏ عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - بلفظ نحوه إلا 
أن قوله: «وإذا حلفت على يمين». وما بعده لم ترد في (صحیح مسلم» وهي في 
(صحیح البخاري» . 

69 قوله : «منها) ساقط من «ص» . 

(۷) قوله : «فراژا منه» ساقط من «س». 

(۸) «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: = 


"oY 


وثبت في «الصحیحین» أنه قال: «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله 


العافية فإذا''' لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
الس : 


وأمثال ذلك مما يقتضی”" أن الإنسان لا يتبغى له أن يسعى فيما 


يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء» فيبخل بالوفاء كما يفعله كثير ممن 
يعاهد الله عهودًا على أمور. وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي 
أن الانسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت» ولا یکل حتى يكون من 
الرجال الموقنين” القائمين بالواجبات . ولابد في جميع ذلك من الصبر. 


ولهذا كان الصبر واجبًا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات» وترك 


(۲۳) 


(۳) 
(٤) 


(0) 


ج٦ء‏ كتاب أحاديث الأنبياء (٦١)؛‏ باب (٥٤)ء‏ ۰۳۹۷۳ عن أسامة بن زيد بلفظه إلا 
أن في أوله قوله: قال رسول الله : «الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني 
إسرائيل - أو على من كان قبلكم ‏ فإذا . . . إلخ» الحديث . 

في (د٤:‏ «ولکن إذا لقیتموهم» . 

اصحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5. 
كتاب الجهاد (۵7) باب (07), ح٦٦۲۹‏ باب كان النبي و إذا لم يقاتل أول النهار 
آخر القتال حتی تزول الشمس (۰)۱۱۲ بلفظ مقارب مع زيادة في أوله وآخره . 
وأخرجه مسلم في (صحیحه» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي: ج۰۳ کتاب 
الجهاد والسير (۰)۳۲ باب (٦)ء ١/1747‏ عن عبد الله بن أبي آوفی - رضي الله 
عنه - بلفظه إلا أن فيه «يا أيها الناس لا تمنوا ۲۰۰۰ لخ. الحديث. 

في (س): «مما لا يقتضي» وهذا خطأ واضح . 

في اد»: «ولا ينكل»» وفي «س»: اولایتکل)ء وفي الحاشية تصحيح له هكذا: 
اليتكلم» . 


في س : «المؤمنين؟ . 


۳۳ 


ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها'''» والصبر 
عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. وقد ذكر الله سبحانه الصبر في 
كتابه في أكثر من تسعين موضمًا وقرنه بالصلاة في قوله تعالی : # واستوينوا 
0ی ۳× 
0+ -پ ‏ الد وقوله  :‏ یی" 
إن کہ کا یسیع اجر اش نج" * اضر لى ما یوون سبح بحمّد ريك 
بلَ فوع اشن ول موا 04 « كسيد یک وغد الو حن فز 

وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله تعالی: 

فان الدین كله علم بالحق وعمل بەء والعمل به لابد فيه من اليقين””) 
والصبرء بل وطلب علمه؟؟ يحتاج إلى الضبر كما قال معاذ بن جبل 


- رضي الله عنه -: «عليكم بالعلم» فان طلبه لله عبادة» ومعرفته خشية» 


. في (د»: (یعجز فيها"‎ (١) 

© سور القرة) 7ا52 

OF )۲( 

. ١٠١-١١١ سورةهودء الایتان:‎ )٤( 
.۱۳۰ سورة طه الاية:‎ O) 

. 88 سورة غافی الآية:‎ )٦( 

9 -سروة اعدف الا 

)۸( (الیقین» ساقط من اس ودا . 
)٩(‏ في «د»: «علمه بالعلم» . 


۳۵ 


والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا" يعلمه صدقة ومذاكرته تسبیح . به 
يعرف الله ويعبد» وبه يمجد الله ويوحدء يرفع الله بالعلم أقوامًا یجعلهم "° 
للناس قادة وأئمة يهتدون”" بهم. وينتهون إلى رآیهم ۲*۲ فجعل البحث 
عن العلم من الجهاد ولابد في الجهاد من الصبرء ولهذا قال تعالى: 


رجہ حفس وه مه ۱۱ےے کک ر2 کیٹ 0 سک ص سے و و رے وم ۳۳ ہے سر ی و 
#والعصر ا إن اوسن لى خن ا إلا الین منوا ولو الط لت ونواصوا 


الق وتواصَوا لر ۰۳4 وقال تعالی : « واڈگر عدا رهم وس وش 
ول یی ولاسر 4" . 

فالعلم النافع هو صل الهدی. والعمل بالحق هو الرشاد وضد 
الأول الضلال» وضد الثاني الغي . فالضلال العمل بغیر علم» والغي اتباع 
الھوی؛ قال تعالى: « وال لا هوی ( ما صل اک وما ری ۸(4 
فلا ينال الهدى إلا بالعلم. ولا ينال الرشاد إلا بالصبرء ولهذا قال 


)١(‏ «لا» ساقطة من «س». 


.»مهلعجف١ في «(ص»:‎ (٢) 

۳( في «د» : «یقتدون). 

. في (ص): «بهم» وهذا تصحیف‎ )٤( 

: انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعیم: (۲۳۹/۱)ء و«آخلاق العلماء» لأبي بكر الاجري‎ )٥( 
.)۱٩ (ص۱۸ء‎ 
ولكنه‎ »)50 /١( وأخرجه ابن عبد البر في كتابه المسمى «جامع بیان العلم وفضله»:‎ 
: ذكره بإسناده إلى معاذ بن جبل مرفوعًا إلى النبي ية ثم قال ابن عبد البر بعد ذلك‎ 
(هكذا حدثنيه أبو عبيد بن محمد يه بالاسناد المذكور وهو حديث حسن جدًا.‎ 
ولكن ليس له إسناد قوي . ورويناه من طرق شتی موقوقًا) اه.‎ 

)٦(‏ سورة العصر. 

(۷) سورة صء الایة: 40 . 

(۸) سورة النجم الایتان: ۲-۱. 


علي 27 رضي الله عنه -: (ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسد فإذا انقطع الرأس بان الجسد ثم رفع صوته - فقال : ألا لا إيمان 
ل 

وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد 
فعلى الأول يكون من أعمال” المقتصدين» وعلى الثاني يكون من أعمال 
المقربین . 

قال الحسن البصري : الرضاء عزيز لکن الصبر معول المومن"*. 

وقد ژوي عن النبی ی أنه قال لابن عباس : «ٍن استطعت أن تعمل لله 
بالرضا مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فان في الصبر على ما تكره خيرًا 
کثیر |90 . 


۔٤س( «علي» ساقط من‎ )١( 

(؟) انظر: «حلية الأولیاء» لأبي نعيم الأصبهاني: (١/٦۷)ء‏ و«الرسالة القشيرية»: .)٥٥٤/١(‏ 

(۳( في (دا: (من فعل». 

)٤(‏ انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني : .)۳٣٤ /٥/١(‏ ونصه هناك عن الحسن 
قال: (الرضا قليل» والصبر معول المؤمن). وفي «فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية»: 
(1۸۲/۱۰) كتاب علم السلوك. قال الحسن: (الرضا عزيزء ولكن الصبر معول 
المومن) . وفي «الزهد» للامام آحمد: (ص۰)۳۵۷ قال عمر بن عبد العزیز: (الرضا 
قلیل ولکن الصبر معول المژمن) . 
والحسن البصري هو الحسن بن آبي الحسن» ویکنی آبا سعید. من علماء التابعين» 
جمع بين العلم والعمل والعبادة» وهو إمام البصرة وقد آدرك من الصحابة مائة 
وثلاثين» ولد لسنتين بقيتا من خلالة عمر» وتوفي سنة عشر ومائة . 
انظر : «حلية الأولياء»: (۰)۱۳۱/۲ «طبقات ابن سعد»: (۷/ ۷٥۱)ء‏ و«البداية 
والنهاية» لابن کثیر : (۹/ ۲۹۸ .)۲۷٤-‏ 

- انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني: (۰)۳۱/۱/۱ ولفظه هنا: «فاعمل لله‎ )٥( 


۳۵۹ 


ولهذا لم يجىء في القرآن إلا مدح الراضین. لا إيجاب ذلك» وهذا 
في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال 
كما قال تعالی : ل#اوَالصَِّيرِيَ ف اباسا لَه وَين ابأ وقال تعالى : 


جح ار ۵ مه 


( يتش آن دلو که وکا يم مکل این لوان فک سیم باس 
ره ولو 
فالبأساء في الاموال والضراء في الأبدان» والزلزال في القلوب . 
وأما الرضا ہما أمر الله به فأصله واجب» وهو من الإيمان» كما قال 


وبالإسلام ديتا وبمحمدٍ نبيّاه”"؛ وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن 
شاء الله تعالی ۔ 


تعالى بالرضا في اليقين واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا . 
وقوله : «کثیرّا» ساقط من «س». 
وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: (۳۰۷/۱)ء بلفظ مقارب وفيه: «واعلم أن 
في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا؛ مع إسقاط قوله: «فاعمل لله تعالى بالرضا في 
الیقین» . 
وفي «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : (۳۸/۲ -۳۹): «الرضا هو حال الموفق» 
واليقين هو حقيقة الإنسان» وإلى هذا ندب النبي ب ابن عباس في وصيته له فقال: 
اعمل لله باليقين في الرضاء فان لم يكن فان في الصبر على ما تکرہ خيرًا كثيرًا . 

)١(‏ سورة البقرة» الاية: ۱۷۷ء وهذه الاية ساقطة من اص». 

(۲) سور البقرة الایة: .۲٢٢‏ 

)۳( اصحیح مسلم؟ ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۰۱ كتاب الإيمان (١)ء‏ باب 
الدلیل على أن من رضي بالله ریا . . إلخ (۰)۱۱ ۰۳4 عن العباس بن عبد المطلب 
بلفظه إلا أن بدل قوله : «نبيا قوله : «رسولاً» . 


۳۷ 


5 مس مریم کي ود سی ےت سے ۱ ہے خر سے 
ا eee‏ 
کپ ۸ ۱ ۹ kK‏ و رم بو م2 خی 
ثم کک وأ ف آنشیه اا رم E‏ ق 


سم 


تعالی : ¥ ولو انر َضُواماء دهم ا ی سُا له میوییکا 
آل من مَضلو۔ وَرَسُوله إا ال له بوت ۷۹۴ ا ۾ دل 
با ہر مر 2 E‏ ما ہا آرضوا ا کے ا و کرت O‏ ۳ 
تعالى : $ ومامتمهم أن ب تم ند > ام هم ت3ت 7 
اياون اللہ زا رهم کڪ سال ولامففود لوهم گرشو ن04 . 
ومن النوع الأول ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد 
عن النبي کار أنه قال: (من“'' سعادة ابن آدم استخارته لله» ورضاه ہما 


(o) 


05 4 ط2 عق 2 0300 ا 
قسم''' الله له» ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته للء وسخطه بما يقس" 
الله له»۳. وأما الرضا بالمنهیات من الكفر والفسوق والعصیان - فأکثر 


RE السا لخي‎ 0١) 

(۷) سورة التوبق الا تق 

E OEE 

. ٥٤ سورة التوبة» الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ في س): «سعيد» وهو خطأ؛ لأنه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - وهذا 

0( (من» ساقط من (س» . 

)۷( في «د» : (یقسم)۔ 

(A)‏ في (ص): (قسم). 

(۹) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: (۸/۱٦۱)ء‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: قال 
رسول الله ية : «من سعادة ابن آدم استخارته لله» ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه 
الله ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة اللہ ومن شقوة ابن ادم سخطه لما قضى الله 


عز وجل). = 


۳۸ 


العلماء يقولون: لا یشرع الرضا بھذہ''' كما لا یشرع''' محبتهاء فإن الله 
سبحانه لا يحبها ولا يرضاهاء وان كان قد" قدرها؟؟ وقضاهاء كما قال 
سبحانه وتعالى: وله لا مب لاد ۰4 وقال تعالی: # ولا بسن 
تاد کر ۰۲۳ بل بسخطها كما قال تعالی : « کرت یم ابا 
که مار وت تنب فهر 4 . 

وقال طائفة : ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلفًاء وتسخط من 
جهة كونها مضافة إلى العبد فعلاً وكسبّاء وهذا القول لا ينافي الذي قبله بل 
هما يعودان إلى أصل واحد. وهو سبحانه إنما قدر الأشياء وكونها 
لحكمة» فهي لاعتبار“ تلك الحكمة محبوبة مرضية» وقد تكون في 


حَّ وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج٣‏ ۰ كتاب القدر (۳۰)» ۰۲۲۲ باب ما جاء في 
الرضا بالقضاء (۰)۱۵ عن سعد بن أبي وقاص بلفظ مقارب وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي حمید. وهو أبو إبراهيم المديني» فليس 
هو بالقوي عند أهل الحديث. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: 2)018/١(‏ في كتاب الدعاء عن سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ية : «من سعادة ابن آدم استخارته إلى 
الله » ومن شقاوة ابن آدم ترکه استخارة الله». قال الحاکم : صحیح . وأقره الزهبي . 

)۱( في «س» : «لهذه» . 

. في ا(ص» ودا : یشرع‎ (٢ 

(۳) «قد» ساقط من «ص». 

۹3 في اش" : «قدر لها» . 

۳۰۵ 2 سوزة اة اة‎ )٥( 

© سور الزس الایة: ۷. 

00 سور مسد A‏ 

 )۸(‏ في (دا: «باعتبار». 


۳۹ 


نفسها مكروهة ومسخوطت إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان: يحب 
من أحدهما ویکره من الاخر؛ كما في الحدیث الصحیح: «ما ترددت 


E 


عن 


شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموت 


وآکره مساءته ولابد له منہ)(۶۳. 


(۱) 
(٢ 
(۳ 


الواو ساقطة من «ص1. 

في اس )ا واش»: «في» . 

سبق تخريجه في (ص٣۳۱)‏ وقد سٹل شيخ الإسلام ابن تیمیة - رحمه الله تعالى - عن 
معنى تردد الله في هذا الحديث؟ فأجاب: هذا حديث شريف رواه البخاري من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -» وهو أشرف حديث روى في صفة الأولياء. وقد رد هذا 
الکلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد» وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور 
وال عالم بالعواقب . وربما قال بعضهم : إن الله يعامله معاملة المتردد. والتحقيق: أن 
کلام رسول الله حق» وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح لأمته منه» ولا أفصح 
ولا أحسن بيانًا منه» فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس 
وأجهلهم وأسوأهم دبا بل يجب تأديبه وتعزيره» ویجب أن يصان کلام رسول الله َك 
عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. والمتردد منا وإن كان ترددہ في الأمر لأجل 
كونه ما يعلم عاقبة الأمور ۔ لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد 
مناء فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب؛ وتارة لما في الفعلين من 
المصالح والمفاسد» فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة» 


اح لجهله به » كالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجەء فصار الموت مرادًا 


للحق من وجه مكروها له من وجهء وهذا حقيقة التردد وإن كان لابد من ترجيح أحد 

الجانبین كما ترجح إرادة الموت» لكن مع وجود كراهة الرب لمساءة عبده» ولیس 

إرادته لموت المومن الذي یه ویکره مساءته » كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه 
تاو ره 


ولا یریده) انتهی کلامه لته بتصرف . 
انظر : «الرسالة المدنیة» لابن تيمية : (ص۲۲-۲۰). 


۳۰ 


وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي”") 
الذي هو مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الکلام فان الكلام ليس في 
الرضا بما''' يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعالهء وإنما الكلام في 
الرضا بمفعولاته. والكلام”" فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا 
ال 

والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمدء حتى إن(“ 
بعضهم فسر الحمد بالرضا. 

ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال» وذلك يتضمن 
الرضا بقضائه» وفي الحدیث : «أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين 
یحمدون الله في السراء والضراء"؟۰ وروي عن النبي بل أنه «کان إذا أتاه 
الأمر يسر به" قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا أتاه 


)١(‏ في «س»: «بالمقتضی» وهو خطأ. 

)٢(‏ قوله: «في الرضا بما» ساقط من «ش». 

(۳() قوله : «والكلام» ساقط من «(ش» . 

.)587 /۱۱( انظر على سبيل المثال : «فتاوى ابن تيمية»:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: «الحمد حتى آن» بياض في «د. 

(٦)‏ آخرجه السيوطي في «الجامع الصغير»: (۱/ ۱۱۳)) وعزاه إلى الطبراني في (الکبیر؟؛ 
والحاکم في «المستدرك» والبيهقي فى (الشعب؟» عن ابن عباس » وقال عنه: 
حسن . وتعقبه الألباني فقال : ضعیف . انظر: «ضعيف الجامع الصغیر وزیادته»: 
(۲/ ۰۲۶۰ رقم۲۱61). وخرجه في (الأحادیث الضعیفة» : (۲/رقم1۲۳) . 
وآخرجه الحاکم في المستدرك»: (۰)۵۰۲/۱ کتاب الدعاء» وقال: صحیح على 
شرط مسلم وأقره الذهبي . 

(۷ في (دا: «بشر به» وهو خطا. 

(۸) فى «(د): «بنعته). 


3 


۳۹۱ 


الأمر یسوؤہ''' قال: الحمد لله على كل حال»"'. 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي موسی الأشعري"" عن النبي كلل 
قال: «إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ 
فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا 
قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا“ لعبدي بِيئًا في الجنة 
و ا 


ونبينا محمد گلا هو صاحب لواء الح وأمته هم الحمادون» 


)١(‏ فى «(د»: (بسوء). 

)۲( آخرجه الحاكم في «المستدرك»: (۰4۹۹/۱ في كتاب الدعاء» عن عائشة رضي الله 
عنها -وقال: صحیح . وسكت عنه الذهبي . 

(۳) هو آبو موسی الاشعري؛ عبد الله بن قيس بن وهب الصحابي؛ ولي الكوفة والبصرة 
زمائّا» مات سنة آربع وأربعين» وهو ابن بضع وستین سنة. 
انظر : «مشاهیر علماء الأمصار»: (ص۳). 

3 في اش: اابن». 

)٥(‏ الواو ساقط من «ش». 

)٦(‏ «منند الامام أحمد»: (۰)4۱۵/4 عن آبي موسی الأشعري بلفظ نحوه. 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج۳) کتاب الجنائز (۸)ء باب (٣۳)ء‏ ۰۱۰۲۱ عن 
آبي موسی الأشعري بلفظ نحوه. وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن غريب . 

(۷) آخرج الترمذي في «سننه»: ج٥ء‏ کتاب المناقب (۵۰) باب (١)ء‏ ۰۳۱۱۵ عن آبي 
سعید قال: قال رسول الله يلل : «أنا سيد ولد آدم یوم القيامة وبيدي لواء الحمد 
ولا فخرء وما من نبي آدم فمن سواہ الا تحت لوائي وأنا آول من تشقق عنه الأرض 
ولا فخر». 
قال آبو عیسی : وفي الحدیث قصةء وهذا حديث حسن صحیح . 
وهو في «المستدرك» للحاکم : (۰)۳۰/۱ کتاب الإيمان» بلفظ غير هذا ذکر فيه : «وآنا 
معي لواء الحمد». وقال : صحیح . وأقره الذهبي . 


1Y 


الذين يحمدون الله على السراء والضراء'' والرضا''' والحمد على 
الضراء ر او شمدا من 


أحدهما: علم العبد بأن الله“ سبحانه وتعالى مستوجب لذلك» 
مستحق له لنفسه فإنه أحسن كل شيء خلقه» وأتقن كل شيء. وهو العليم 
الحکیم''' الخبير الرحيم . 


والثاني: علمه أن" اختیار الله لعبدہ المؤمن خير من اختياره لنفسه 
كما روى مسلم في «صحیحه» وغيره عن النبي ی آنه" قال: «والذي 
نفسي بیدہ لا يقضي للمؤمن قضاء”"' إلا كان خيرًا له» وليس ذلك 
إگےر(۱۰) إلا للمؤمن: إن أصابته ۶7 تر فکان(۲۱۲ خيدًا 7 وإن 
أصابته ضراء صبر ۲۳ فکان .)1€( ای 6 


)١(‏ في «س» واص» و«د»: «على الضراء والسراء». 

(۲) قوله: «والرضا» ساقط من «د». 

(۳( قوله : «يوجبه» ساقط من (د) . 

(4) في المطبوعة (ص۵۵): «شاهدان»» وهو خطأ. 

)٥(‏ قوله: «بأن الله بياض فى «د». 

)1( قوله : «الحکیم» ساقط من «س». 

(۷) فى (دا: «بن». 

(A)‏ «أنه» ساقط من «د». 

)۹( فى (س) واش» : «بقضاء. 

۱۰( «الأحد؛ ساقط من «ش» واس». 

(۱۱ فى اس" واش» : «فشكر» . 

)۲( فی «س» واش» : «کان» . 

۱۳( فی «س» واش»: لفصبرا . 

(15) في «س» واش»: «کان». 

)۱٥(‏ «صحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» کتاب الزهد والرقائق 
(۳)ء باب المومن ن آمره كله خير (۱۳)ء ح۲۹۹۹) عن صهیب قال : قال رسول الله - 


۳۹۳ 


فأخبر النبي بل أن“ کل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على 
البلاء ویشکر علی الرخاء فهو خر :قال 01" تعالی : ¥ ارگ ن دلت 
یب کل صصبَارٍ شکور 4 وذکرهما في آربعة مواضع"* من کتابه . 
ا "هخ آورد عل ۷ هذا بما 4ر مہ يقضي "۲ على المؤمن من 
المعاصي بجوابین : 
أحدهما: أن هذا إنما یتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد» كما في 


١ 


قوله تعالى : « 6ا أَصَابْكَ من حون لو أي : من سراء 2 وما أَصَايك ین سیک 


قن 


1 ۱4 افا '“. وكقوله تعالى: # ولو 


- 7 تلهم 


کت والسَععا لملهم رر َنَجِعُونَ ۰۱۳ أي : بالسراء مور 


(۹) 


يكل : «عجیّا لأمر المؤمنء إن آمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 


سراء شكر فكان خيرًا له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له؛ . 
في س» وااش: «أنه» . 

لفظ الجلالة ساقط من (س» واشغ. 

لفظ الجلالة ساقط من اص» واد» ولاس . 


سورة |براهیم» الایة: ٥ء‏ وسورة لقمان» الایة: ۱ وسورة شا الاية : 


سور الور الابة: ۳۴: 

فى «د : (فی کتابه» . 

فى س» واش) : «أجبت) . 

في (د): قدم «هذ١»‏ قبل «علی» . 
فى ((س»: «إنما»» وفی «د): «ما . 
فى (دا: 00-0 


(۱۰) سورة النساءء الاية: ۷۹. 


(۱۱) ف 


فى اس : اضر . 


)۱۲( سورة الاعراف» الآية: ۰۱۸ 


۳€ 


۰۱۹ 


تعالی : # ولوک ال وال ره و بیکش ۹۷ء وقال تعالی : 
ود نكم س شم وان تیک م یروا ها ۳۳. فالحسنات 
والسیئات يراد بها المساء والمضار» ویراد* بها الطاعات! " والمعاصي . 

والجواب الثاني: أن هذا في حق المومن الضبار(" الشکور. 
والذنوب تنقص الإیمان'"ء فإذا تاب العبد أحبه”” الله» وقد ترتفع درجته 
الک قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل 
الخطيئة” "قح قضی له بالتوية كان کما قال سعید بن جبیر : إن العید 


5 سورة اس: «وبلوناهم» وهو خطأ واضح . 

)٢(‏ سور الأنبياء» الایة: ٥ء‏ وقوله تعالی : #وإلينا ترجعون) سافط من (ص)؛ و«ش» و«دا. 

(۲) سورة ال عمران الایة: ۱۲۰. 

)٤(‏ الواو ساقط من «س». 

(0) في «س»: «الطاعة» . 

٦(‏ في (ص): «الصابر». 

(۷) في «د» زيادة واو هکذا: «والإيمان» وهو خطأ واضح . 

(۸) في «س»: «حبه» بإسقاط الألف. 

(۹) «كما» ساقط من «د» واش» واس». 

() في «د»: : امن قبل» ووقع بعض المفسرین في خطأ فاحش عند كلامهم عن خطیئة داود 
التي تاب منهاء حين نقلوا بعض بعض القصص الإسرائيلية في تفاسیرهم اعتمادّا على ما 
يرويه القصاص عن عن آهل الکتاب؛ مما لم يصح به سنده؛ ولا يجوز اعتماده» ويتنافى 
مع عصمة الأنبياء» وتلك القصة الباطلة التي أوردوها؛ ما روي عن داود عي من 
آمر عشقه لزوجة أحد جنده وتعريض زوجها للقتل ٠‏ حتى قتل ثم تزوجها بعد ذلك 
فولدت له سليمان یل وهذا زور وافتراء ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه-: من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة. 
والصحيح في موضوع القصة هو ما حكاه الله عز وجل في كتابه الذي لا يأتيه الباطل . 
والله تعالى أعلم . انظر: «الجامع لأحكام القرآن» : »)١81١/16(‏ واتفسیر ابن کثیر» : = 


۳۹۵ 


ليعمل الحسنة فيدخل''' بها النار» وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها 
ال ولف أنه يعمل السا فکرن هيت عي وت بیان 
ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه”*' فیستغفر الله ويتوب إليه منھا . 


وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي و أنه قال: «الأعمال 


بالخواتیم / * والمؤمن إذا فعل سيئة فان عقوبتها تندفع 


(۳) 
(4) 
(0) 


(٤/۳۱)ء‏ و«صفوة التفاسير» للصابونى:  ٠٤/۳(‏ ۵۵ و«النبوة والأنبياء» 
للصابونی : (ص۲۸۱-۲۷۸). ۱ 

فى اس٤:‏ ل(یدخل)۔ 

انظر: «فتاوى ابن تیمیة»: (۰)۲۹4/۱۰ وفي كتاب «طريق الهجرتين وباب 
السعادتین» لابن القیم : (ص٢٦۲۱):‏ (وقال بعض السلف : إن العبد لیعمل الخطيئة 
فیدخل بها الجنة ویعمل الحسنة فیدخل بها النار. قالوا: کیف؟ قال: يعمل الخطيئة 
فلا تزال نصب عینیه إذا ذکرها ندم واستقال وتضرع إلى الله وبادر إلى محوها؛ وانکسر 
وذل لربه» وزال عنه عجبه وکبره. ویعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه پراها ویمن 
بها ویعتد بها ویتکبر بها» حتی یدخل النار) . 

وفي کتاب «الزهد» للامام آحمد (ص٤۷٦):‏ (عن الحسن قال: قال رسول الله 356 : 
«إن العبد لیذنب الذنب فیدخله الله به الجنة» قالوا: يا رسول الله» وکیف یدخله 
الجنة؟ قال : یکون نصب عینه فارّا تائبًا حتی یدخله ذنبه الجنة» . 

في «س! و«د» واش؟: اعینه) . 

فى اس» و(د» و«ش»2: (عینه) . 

#صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترتیب وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي : ج۰۱۱ 
کتاب الرقاق (۰)۸۱ باب الأعمال بالخواتم وما یخاف منها (۰)۳۳ ۰14٩۳‏ عن 
سهل بن سعد الساعدي قال : «نظر النبي ب إلى رجل یقاتل المشرکین وکان من أعظم 
المسلمین غناء عنهم - فقال : من أحب أن ینظر إلى رجل من أهل النار فلینظر إلى هذاء 
فتبعه رجل ‏ فلم يزل على ذلك حتی جرح » فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه 
بين ثدییه فتحامل عليه حتى خرج من بين کتفیه. فقال النبي كك إن العبد لیعمل - فيما 
يرى الناس عمل أهل الجنة» وإنه لمن آهل النارء ويعمل فيما یری الناس ال جر 
النار وهو من أهل الجنة» وإنما الأعمال بخواتيمها» . 


۳۹۹ 


عنه""" بعشرة أسباب: أن يتوب» فیتوب الله عليه» فان التائب من الذنب 


کمن لا ذنب له. أو يستغفر الله فيغفر له" أو يعمل حسنات تمحوهاء 
فإن الحسنات يذهبن السیئات : أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون”” له 
حيّا ومیتاء أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به» أو يشفع فيه نبيه 
محمد ياء أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب ب تکفر عنه» أو يبتليه في البرزخ 
بالفتنة والضفطة * فيكفر بها عنه» أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها 
بما'”' یکفر عنه» أو يرحمه أرحم الراحمین . 

فمن أخطأته هذه العشرة فلا یلومنٌ إلا نفسه» كما قال تعالى فيما 
يروي" عنه رسوله ل «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها"» فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا یلومنٌ إلا نفسه»”” 


)١(‏ «عنه» ساقط من «(ص». 

(۲) في «ش»: «فیغفر الله له». 

(۳( في اص» واش": «ویشفعون» وفى «س»: «أو يشفعوا) . 

63 فی اس»؟ واد وااش»: «والصعقةه . 

)0( في «د» وااش» : «ماا. 

. في (ص!: «يرويه؟» وفي اس" واش: الروى»‎ (٦( 

)۷ في جميع النسخ عبارة: «ترد علیکم» بعد قوله : «أعمالكم»» والذي وجدته في مسلم 
ومطبوعة الخطیب : (ص٥٢)‏ هو ما آثبته في النص» وهو قوله: : «أحصيها لکم ثم 
آوفیکم إياها» . 

)۸( مجع يدل ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤ء‏ كتاب البر والصلة 
والاداب (٥ءء‏ باب تحريم الظلم (١٥۱)ء‏ ح۷۷٥۲‏ عن أبي ذر بلفظی. وهو حديث 
طویل مشهور ولم يورده الشیخ من آوله . 


۳۹۷ 


فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له» إذا كان صبارًا شكورّاء أو 
كان قد استخار الله تعالى» وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه 
ہما قسم الله له» كان قد رضي بما هو خير له. وفي الحديث عن علي 
- رضي الله عنه - قال: (إن الله يقضي بالقضاءء فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط). ففى هذا الحديث الرضا والاستخارة» 
فالرضا''' بعد القضاء والاستخارة قبل القضاءء وهذا أكمل من الضراء”) 
والصبرء فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا الصبر. ثم إذا كان القضاء مع 
حرم الثواب» في الأثر الذي رواه الشافعي”*' في «مسنده»: «أن النبي ككل 


(۱) لم أجده عن علي رضي الله عنه -» ووجدت في «سنن الترمذي»: ج٤ء‏ في كتاب 
الزهد (٥٤)ء‏ باب (۵7) ح٣٦۲۳۹ء‏ عن آنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
لا : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله إذا أحب قومّا ابتلاهم» فمن رضي له 
الرضا ومن سخط فله السخط» وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وكذلك أخرجه ابن ماجه في «سننه»: (۲/ . . . » ح4۰۳۱) كتاب الفتن (۰)۳1 باب 
الرفقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه - بلفظ الترمذي . 

(۲) في «د»: «الرضا». 

(۳) في مطبوعة قصي محب الدين الخطيب (ص۵۷): «الرضا»» وفي مطبوعة «الفتاوی» : 
(40/۱۰) كما أثبتنا في النص . 

)٤(‏ والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» ولد سنة ۵۰ وتفقه 
على مسلم بن خالد الزنجي» وسفيان بن عیینة بمكة» وعلى مالك بالمدینةء آلف 
الشافعي رسالة في الاصول. وهو أول من صنف في هذا العلم توفي يله سنة 
٤ھ.‏ انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي: (۱۹۰/۱)ء واصفة الصفوة»: 
(۸/۳٤٣۳)ء‏ و«الوفيات»: (۱/ 22015 و«تاريخ بغداد»: (657/79). 


۳۹۸ 


كل مصيبة» وخلمًا من كل ھالك؛ ودركًا من كل فائت» فبالله فثقوا وإياه 
فارجواء فإن المصاب من حرم الثوابە'''. ولهذا لم" يؤمر بالحزن 
المنافي للرضا قط» مع أنه لا فائدة فيه فقد''' يكون مضرة» ولكنه يعفى 
عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله“ لکن البكاء على الميت على وجه 
الرحمة له“ حسن مستحب. وذلك لا ينافي الرضاء بخلاف البكاء عليه 
لفوات حظ الحي''' منه» وبهذا يعرف معنى قول النبي ب لما بکی على 
الميت وقال: «إن هذه رحمة جعلها”" الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم 


الله من عباده الو حا ,وان هذا لیس كبكاء من پیکی على فوات 
حظہ''''لرحمة المیت» وقد قيل : إن(" الف لفضيل بن عیاض( لما مات 


() في «مسند الامام الشافعي»: (ص ۰)۳۱۱ كتاب الجنائز والحدود. 

. في اس» واش": انؤمراء وفي ادا : «يأمر‎ (٢( 

(۲) في (صا: القدا. 

)٤(‏ لفظ الجلالة ساقط من اش». 

)0( «له» ساقط من ۷(ش۷ و«د» و(س)۔ 

1( في اس» واد» واش»2: احظ منه) . 

)¥( في (ص٤:‏ «فان» . 

(۸) في «صحیح مسلم) ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۰۲ كتاب الجنائز (۲)» باب البكاء 
على الميت (٦)ح۹۲۳ء‏ عن أسامة بن زيد بلفظه وهذا آخر الحدیث مع إسقاط «إن» . 

۹( في (ص٤:‏ (فان» . 

(۱۰) «هذ!» ساقط من «د). 

. في اس وادا واش؟ قوله : «لحظه» بدلاً من قوله : «على فوات حظه)‎ )١١( 

(۱۲ في س» ولادا و«ش» : «وإن الفضيل». 

(۱۳) هو الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي؛ یکنی آبا علي» الزاهد؛ 
الخراساني ولد بهاء وقدم الکوفة وهو کبیر فسمع بها الحدیث ثم تعبد» وانتقل إلى = 


۲۹ 


ابنه (علي) ضحك''' وقال: رأيت أن الله تعالى قد قضى بقضاء» فأحببت 
أن أرضى بما قضى الله به" . [ويحكى أن رجلاً عزى الحسن بن على 
في ولد له مات وأطنب في مدحه ووصف شمائله فقال له الحسن: (إذا 
أحب الله ما تكره فيمن نحب رضينا) فهذه]”؟' الحالة ۲٩‏ حال حسن بالنسبة 
إلى أهل الجزع. وأما رحمة المیت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى 
كحال النبي َة فهذا أکمل” كما قال تعالى: # ثي کانمن لرن ام 


مس صم 


صا بار باصا ارم 4 [فذكر سبحانه تعالی التواصي بالصبر 
وال 


(۲) 


(۳) 


مكة وأقام بها إلى أن مات في أول سنة سبع وثمانين ومائة » وقیل : مات سنة ست وثمانين ومائة» 
وكان ثقة نبيلاً فاضلاً عابدًا ورعًا. انظر: «تهذیب التهذيب» لابن حجر: (۸/٢۲۹۔‏ ۲۹۷)؛ 
واصفة الصفوة»: (۲/ 1۷-۲۳۷ ۰)۲ و«حلية الأولیاء» لأبي نعيم : (۱۳۹-۸4/۸/4). 

في (س) وادا و«ش» : «(فضحك) . 

انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم : »)٠٠١/۸/6(‏ ونصه فيها: (عن آبي علي الرازي 
قال: صحبت الفضيل بن عياض ثلائین سنة ما رأيته ضاحكا ولا متبسمّا إلا يوم مات 
ابنه «علي» فقلت له في ذلك فقال: إن الله عز وجل أحب أمرًا فأحببت ما أحب الله . 
وانظر : «الرسالة القشيرية»: (١/٦٦)۔‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزھراءرضي الله عنهم أجمعين-» كنيته أبو محمد» سم 
حتى نزل کبده؛ ومات بالمدينة في شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وصلى عليه سعيد بن 
العاص» ودفن في بقيع الغرقد. انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص۷). 

ما بين المعقوفين ساقط من «س» و«د» وش ولم أستطع توثيق هذا القول. 

في س» وادا واش»: «حاله» وهذا تصحیف . 

«أكمل» ساقط من ٥دا‏ و«کما» ساقط من ص» و(س) واش. 

سورة البلد» الآية: ۱۷۔ 

ما بين المعقوفين ساقط من (ص». 


راتا" أربعة أقسام : منهم من يكون فيه صبر بقسوة» ومنهم من 


يكون فيه رحمة بجزع» ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع؛ والمؤمن 
المحمود الذي يصبر على ما یصیبہ''' ويرحم الناس. وقد ظن طائفة من 
المصنفين في هذا الباب: أن الرضا عن الله من توابع المحبة له» وهذا إنما 
يتوجه على المأخذ الأول: وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع 
العبد النظر عن حظهء بخلاف المأخذ الثاني: وهو الرضا لعلمه بأن 
المقضي خير له. ثم إن" المحبة متعلقة به» والرضا متعلق بقضائه . 

ولكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه: أن المحبة لله 
تعالی نوعان: محبة له نفسه» ومحبة له لما مته من الإحسان . وکذلك 
الس له ترعان: سر مل ها مھ ۷ بقت ۳ و 
على إحسانه" إلى عبده . 

فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة. فأما الرضا به وبدينه وبرسوله 
فذلك من حظ المحبة» ولهذا ذكر النبي ی [ذوق طعم الإيمان كما ذكر 


)0 في حاشية «ص» تصحيح بعبارة هي : «لعله في هذا المقام»» فتكون العبارة: «والناس 
في هذا المقام أربعة أقسام». 

(۲) قوله: «على ما یصیبه» ساقط من «ص» . 

(۳) «إن» ساقط من «د». 

 )٤(‏ في «دا: «فیه». 

)٥(‏ «له» ساقط من «س». 

)1( في «د» : اتستحقه! . 

(۷) في «د»: انفسه». 

(۸) «له» ساقط من «د» واس» واش. 

(9) فى «ص»: «الاحسان». 
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۲۱ 


في المحبة وجود حلاوة الإيمان» وهذان الحديثان الصحيحان هما أصل 
فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي دون الضالي البدعي» ففي 
«صحيح مسلم» عن النبي كلا“ أنه قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله راء وبالاسلام دینّاء وبمحمد نبیّ»۳۲. 

وفي «الصحيحين» عن النبي يه أنه قال: «ثلاث من کر فيه وجد 
ف خا الایمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد 
او أنقذه الله منه» كما یکره أن یلقی”'“' في النار»(. 

وهذا إنما یتبین ۲ بالكلام على المحبة فنقول : 


)۱( ما بين المعقوفين ساقط من «ده واس» واش؟ . 

.)۳۹۰ سبق تخريجه (ص‎ )٢( 

۳( (بهن» ساقط من «س» و(ص؟ واش». 

)٤(‏ فى س): «إن». 

)٥٥(‏ فى «ش»: «یقذف». 

)٦(‏ «صحيح مسلم) ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: جء كتاب الإيمان (١)ء‏ باب 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (١۱)ء‏ ۰4۳2 عن أنس بلفظهء 
وكذلك «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
جء كتاب الإيمان (۲)» باب حلاوة الإيمان (۹)ء ح٦۱ء‏ عن أنس بلفظ مقارب . 


!)¥( في (س) واش) : بین . 


۳۷ 


فصل 


محبة اللہ بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الایمان؛ وأكين 
آصوله وأجل قواعده. بل هی أصل کل عمل من آعمال الایمان والدین؛ 
كما أن التصدیق به أصل کل قول من آقوال الایمان والدین» فان کل حركة 
في الوجود إنما تصدر عن محبته ) إما عن محبة''' محمودة أو عن محبة 
مذمومة؛ كما قد بسطنا ذلك فى «قاعدة المحہةا''' من القواعد الکبار 
فجميع الأعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودق 
وأصل المحبة المحمودة هو محبة الله سبحانه وتعالی”''؛ إذ العمل الصادر 
عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملاً صالخا“ بل جميع الأعمال 
الإيمانية الدينية”؟ لا تصدر إلا عن محبة الله تعالى. فإن الله تعالى 
لا یقبل”' من العمل إلا ما أريد به وجهه» كما ثبت في «الصحيح» عن 


)١(‏ قوله: «أما عن محبة» ساقط من ص». 

(؟) قاعدة «المحبة» التي أشار إليها شيخ الاسلام لا تزال مخطوطة ضمن مخطوطات 
جامعة الإمام محمد بن سعود مصورة عن الظاهرية» وأخبرني الدکتور/ محمد رشاد 
سالم أنه يقوم بتحقيقها ضمن كتابه «جامع الرسائل» لابن تيمية» والکلام الذي أشار 
إليه ابن تيمية في أول صفحة من المخطوط وهي نسخة فريدة ورقمها في قسم 
المخطوطات بالجامعة (۹۳۳) فيلم . 

)۳( في «د» بعد قوله : «سبحانه وتعالی» قوله : «فإن الله تعالی» ولا يستقيم الكلام بإثباته . 

. في «س»: «صالح» وهو خطأ؛ لأنه وصف لخبر كان المنصوب؛ فحكمه النصب‎ )٤( 

. في «س» و«د» ولاش» : «الدينية الإيمانية»‎ )٥( 


. فى «س» واش»: «یتقبل»‎ (٦( 


VY 


النبي يل أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشركء فمن 
عمل عملا فأشرك فيه غيري» فأنا منه بريء” 'ء وهو كله للذي 


(۳) ه 


وقد بہت فى (الصحیح» حدیث العلاثة الذین هم (آول م2 
تسعر بهم جھنم: القاریء المرائ ¢ والمجاهد اهراک والمتصدق 
(o). ¢‏ 
المرائي» . 


)١(‏ في س): «بريء منه. 

)۲( في اصحیح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤‏ كتاب الزهد »)٥۳(‏ 
باب من آشرك في عمله غير الله (٥)ء‏ ح ۰۲۹۸۵ عن آبي هريرة بلفظ مقارب. 

(۳) «قد» ساقط من (س» و(دا واش». 

63 في «د» بدل امن» كلمة : «ثلاثة» . 

)0( «صحیح مسلم) ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۰۳ کتاب الامارة (۰)۳۳ باب 
من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (4۳) ۰۱۹۰۵ ولفظه في مسلم عن أبي هريرة 
سمعت رسول الله و یقول : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى 
به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها. قال: قاتلت فيك حتى استشهدت . 
قال: كذبت . ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه 

حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» 
ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالمء وقرأت القرآن ليقال: هو قاریءء فقد قيل. ثم آمر 
به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف 
المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: کذبت . ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. 
فقد قیل . ثم آمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» . 
وابن تيمية یه أشار إلى معنى الحديث ولم يورد اللفظ كما هو واضح من سياق 
الکلام . 


۳۷ 


بل إخلاص الدين لله تعالى هو الدين الذي لا یقبل "۲ الله سواہ وهو 
الذي بعث به الأولين والاخرین من الرسل» وأنزل به جميع الكتب» واتفق 
عليه أئمة''' أهل”" الإيمان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية» وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاہء قال الله تعالی : تیل لكب من المزبز 
فير | إا را یک الحسکتب پال عبر الله سا لہ الت () آل 
لین تالس . والسورة كلها عامتها في هذا المعنى كقوله””' : قل 
إن یرت أن عبد اک یصا لہ ان ا یرت لذن أكون ا لين © فل لاف 


م2 


جام . سے س صصح رو سے 566 4 جص کا و 2 
ان 2 سی ےس ,"یی ع مرآ ويف اڑا 0 0 


ع يدمحم سس کے ۳ کے رس ریت ي روم صر 5 7 1 2000 
ہہ لت ره رو یه توت اتی 


إلى قول : ط ایآ يكاف عدم ودک بایمک ی 9 
قوله: 5 شقانو ‪9 38 1 آله بضر هل هن يسنت 
صر أو اراد بمَحمَة مل هرک منیکث تیوه فل حى الله مه کل 
00 ۳ 0 قوله :»2 وین رل سم 
7 یکا ولا يعقوت © فل لو لمعه ييا َم ملف لسوت 


لم ہے ہج تے۔ 


)۱ في س» وش 1 : «یتقبل». 

(۲ في اص»: اجمیع . 

(۳) «أهل» ساقط من «د. 

80 سور رالانا 

)0( في اس" واش»2: «في قوله» . 

. ٠١-١١ سورة الزمرء الأیات:‎ )٦( 

41" وة ر 

(۸) سورة الزمرء الاية: ۳۸ء وقوله تعالی : قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون» ساقط 
من اس واش۷. ۱ 


۳۷۵ 


والارض ثم اید یشور )ولا دکر اک وك کات موث 0 : 
0 خر ورد کر الع ین دونو دا ہم کرو 4“ إلى 
74 حر الله تَأَمُرَوَف أعبد )ا اه هچ قد یس یف ا 
بلك لین رت لبط مَك وتک من ارين 4 إلى قوله: 4 7 
.0 مرب ت کر وقال تعالى فيما قصه *" من قصة آدم 
راللسن آنه تال : # فیک لو 07 إل ٤‏ 1004 


وقال تعالی : 8 إِنَّعَادِى EOE‏ مکارت 


سم م el‏ رس و رصم ودع م 


وقال تعالى : ٭ لم لیس لم ساط عل لیے ل 
ساط عل اک ولتم این ہم بو. مشر 4 وين ۵ 
سلطان الشيطان وإغواءه” رت a‏ 

ولهذا قال في قصة يوسف : # حكدلك سرت عند السو والفحسًا 
تم من عبادنا لیے ۱۷۹ وأتباع الشيطان هم أهل النار كما قال 


اک کا 


2 


. 0غ‎ ٣٤ سورة الزمرء الایات:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الایتان: ٦٦۔ ٠٦‏ 

(۳) سور الزی الایة: 11. 

. قوله : «فيما قصه؛ ساقط من (ص»۰ وفي (ص» وده : في بدلاً عن (من)‎ )٤( 
.۸۳ -۲ شوو عن» الانات*‎ ۹2 

. 47 سورة الحجر الاية:‎ )٦( 

)۷( (هم» ساقط من «ش». 

(۸) سورة النحلء الايتان: ۱۰۰-۹۹ 

۹( في «س» واش!: «فتبین» . 

() «وإغواءه» ساقط من «د». وهي في اس : (واغتراءه) . 
OY‏ یرت اللي 


۳۷۹ 


سے سے 


تعالى : لاملا جم ينك ومن یمک مب 4'''. وقد قال سبحانه 
وتعالى: # ان الله لا یمفرآن دشر بد ویغفر ما دون ذلك لمن کا4 وهذه 
یف سی سی لها يكين الله سن ارت وف ما سوا 
بالمشيتة ۰ فأخبر أنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه» وما دونه يغفره 
لمن يشاء» وأما قوله : « # فل یبا لت فا علق انمه لا نَقْمَطوأ ین 
مه هر نرب جمیعا 4 ۲۳ فتلك في حق التائبين » ولهذا ع 
واطلق. 

وسياق الاية يبين ذلك مع سبب نزولھا!“ء وقد آخبر سبحانه أن 
الأولين والآخرين إنما أمروا بذلك في غير موضم» كالسورة التي قرأها 


)۱( (جهنم» ساقط من «د» . 

(؟) سورة صء الآية: ۸۵. 

(۳) سورة النساء» الایة: 4۸. 

)٤(‏ في «د» واش»: «وقیل» وهذا تصحیف وهو خطأ. 

)6 في (س»: «علی المشیثة» . 

)1( سورة الزمی الاية: ۵۳. 

۷( في ادا : اعم». 

(۸) انظر: «تفسير ابن کثیر»: ›»)٥۸/٤(‏ وفيه : (قال البخاري . . . عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأتوا محمدًا 
لا فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن. لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة » فنزل: 
#والذين لا يدعون مع الله الا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولا یزنون4 ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» 
وهو بهذا اللفظ في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي: ج۰۸ كتاب التفسير (٥٤)ء‏ باب (۰)۱ ح۸۱۰٦ء‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ موقوقًا عليه . 


VY 


النبي ب على أبي7" لما أمر الله تعالى أن یقرآھا''' عليه قراءة إبلاغ 
وإسماع”" ب 0 57 ۳9 تعالی :¥ 77ھ ادن اون اگ کب لام 


8 و 


آ کے 


عماج تمه رو اڑا للا عيدو ا لصن د الزن حَماہ ويُقيموا الكو 
5 31 ودک دين تم ۱۳6 وهذا حقيقة فى قول : الا له إلا الله 


1ہ ۳۹ کے ص صم له میم ٦‏ ود ول 


)١(‏ هو أبي بن کعب بن قيس بن عبيد» يكنى أبا المنذر» شهد العقبة مع السبعين وبدرًا 
والمشاهد كلها مع رسول الله ُء وكان يكتب الوحي وهو أحد الذين حفظوا القرآن 
كله على عهد رسول الله يك قال عمر بن الخطاب في حقه: (هذا سيد المسلمين) 
ومات في سنة ثلاثين. انظر : «صفة الصفوة» : /١(‏ ۲۷ -۲۷۲). 

(۲) الهاء ساقط من «ص». 

)۳( في (د»: (وسماع». 

)٤(‏ انظر: «تفسير ابن كثير: (٤/٥٥٢)ء‏ وفيه: (وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله با لأبي 
ابن كعب : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الکتاب4 قال : 
وسماني لك؟ قال: نعم» فبکی . 
رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث شعبة به) . 
وقد ثبت في (صحیح مسلم»: ج٤ء‏ كتاب فضائل الصحابة (٤٦٥)ء‏ باب یں 
ح۲۹ء عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال : قال رسول الله اة لأبي ابن 
کعب : «ٍن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا [البينة : ]١‏ قال: وسماني؟ 
قال: نعم» قال: فبکی». 

)٥(‏ الفاء ساقط من «د». 

- ٤ سورة البينة» الایتان:‎ )٦( 

)۷( في (دا: «یوحی» وهو خطأ. 

(۸) سورة الانبیاء الایة: ۲۵. 


TYA 


من أَرِسَلنا ِن فبك من رت اُجعلما من دون ہت ود وقال 
تعالی : ون تلف رد من ایدو الله واج تفت 4 . 

: 202 وجميع الرسل افتتحوا جع ۳ الاصل» كما قال نوح‎ ٠ 
اعد اکور زا کن 7 لم م من الع 00 سد وكذلك شوو وصالح'ٴ'‎ « 
) للا وغيرهم کل يقول: ا َو له ما لک ین که عبر‎ ۳ 2 

لاسيما أفضل الرسل اللذين”"' اتخذ الله كليهما خلیلاً إبراهيم ومحمد - 
صلی الله عليهما وسلم تسليمًا - فإن هذا الأصل بینه ۳" الله بهما وأيدهما 
فيه ونشره بهما. فإبراهيم ‏ صلوات الله عليه هو الإمام الذي قال الله فيه : 
إن جاك لاس ما۹( وفی””'' ذريته جعل الله" النبوة والكتاب 
والرسل بعدہ'''' فأهل هذه النبوة #والرسالة نهم من آله" الذين بارك الله 
علیهم قال سبحانه : ل ود قال رهم لا بيه وقویوه ی بَرآءمَمَانَبُدُونَ کا 


(۱) سورة الزخرف. الاية: 40 . 

a O)‏ الاي 

(۳) سورد الاعرافہ ا0422 

)€3 سورة هود الایة : ۵۰. 

RTT (0) 

.۸٤ سورة هوده الایة:‎ )٦( 

(۷) في «د»: «الذین. 

(۸) في «ص» ولد : اثبته اللہ) . 

.۱۲ البقرق الایة:‎ O) 

(۱۰) في (دا: «ومن» وهذا تصحیف وهو خطأ. 
() لفظ الجلالة ساقط من اس» واش» وادا . 
(۱۲ (بعده» ساقط من «س» ولاش» و«د) . 
(۱۳ «اله» ساقط من (ص» ولاش ا ولاس». 


۳۷۹ 


1 لا الى رفن سین © و ) وجعلها َة أيه فى عم 7ت برجمو »۲۱۳ 
فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله تعالیء وھی ا و 
ل من الخالق الذي فطرنا» كما قال صاحب یس : *« وال ئن اف 


۳ 


حر ےر زوم 22 2 موم 5 
رن واه عون )مد بن دونه اه إن بردن لسن ن بضر لاش کی 


ممم سیا ولا يوون ( إا نی سل من ۰۳453 وقال تعالی في 
فض بعد آن ذکر ماع ٠‏ ضلال من اتخذ بعض الکواکب ريا یعبده 


یس صر کک و ا ل 


من دون الله قال: ## فَلما أفلت قال نموم ای برىء مما قشرکون () نوهت 
جيل 
۳ 


۳ سس ئک 030 روج کے ی ہے ر سے وم 
وجهی لازی فطر السّموات والأرض عییفا وما آنا مت المشرکیت €9 
3 
ے ہے مو و ہے سے یہ یه سے ع ور ر شےم ص سے کے >> ےہر 
ساج قوم قال آحتجونی فى اللہ وقد دنن ولا اخاف ما تشردورت بو الا أن دشاء 
کس ےر رعة وه > و صا ےر ر رم 27 بتر 5 کس و رصم 
یا وسع ر . ما أذ تتذدکرون 0ا وڪي أ ف ما 


9 ۰ شرکتم 1 تاور کے <[ رک وت ما ما له رل بف ع علیٔکم لم فا 
روم سم ll‏ مرء >> 
الفریقین أحق با با لام من إن کنخ تع امو 

وقال”" إبراهيم الخلیل ك : « قال آفر ہر ما کت تمبدوه © نشم 


1 کم الودموں 8 € اتم عد ۳ 7 رب كي 9© ای ی فهو 
77ي ولذا مرضت فهو ده ۳ ی لا وای د بیسن 


(۱) سور ال خرف الایات: ۰۲۸-۲۲ 

(۲) «لا» ساقط من «د!. 

0© ونی الا 

)€( أي : إبراهيم الا . 

. في اص»: اتبین من؟‎ )٥( 

)٦(‏ سورة الأنعام» الآيات: ۷۸۔۸۱. 

وقوله تعالی : #فأي الفریقین أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟» ساقط من (ص٤‏ واد . 

(۷) الواو ساقط من ۱س» واش». 


۳۸۹۰ 


شم ین ہہ وقال مال « قد كانت لک سی گر ےت و سے 


اهب وت 

مهد لو نَا برو منک وا دوه من دون | لَه کفرتا یکی و ایکا وه 
المداوة الم آبدا حى تو نوا با رد۲۹ . 

ونبینا ية هو الذي أقام”" الله به الدين الخالص لله دين التوحيدء 
وقمع به أصناف المشرکین* ممن كان مشرگا في الاصل» وس“ 
الذين كفروا من" أهل الكتاب . 

بيد ف رواه الإمام حون وغيره: «بعثت بالسيف بين 
يدي الساعة» حتی یعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي" وجعل الذلة ۲ والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه 
بقوم فهو منهم»۱۳. 


(۱) سورة الشعراء الایات: ۰۸۱-۷۵ 

(۲) سورة الممتحنة الایة: ۱۳. 

(۳) «أقام» ساقط من «د». 

۹3 «آصناف» ساقط من ۷س٤‏ وش وفي د بدل قوله : «أصناف المشرکین» بیاض . 

)٥(‏ في «س» وا" ): «فمن» وهذا تصحیف وهو خطاً. 

)٦(‏ الواو ساقط من اس واش» وادا. 

)۷ في س٩‏ : «ومن. 

(۸) «وقال» بیاض في «د». 

(۹) فى «د»: «کما فیما». 

(۱۰ في «س»: (سيفي. 

() قوله : «والذلة و» ساقط من اص». 

)٢(‏ رواه آحمد في «مسنده»: (۰)۵/۲ بلفظه عن ابن عمر. وذکره الالباني في (صحیح 
الجامع الصغير وزیادته» وعزاه إلى الطبراني وآبي يعلى في «مسنده . انظر : (صحیح 
الجامع الصغیر» : رقم (۲۸۲۸). 


۳۸1 


وقد تقدم بعض ما أنزل الله ال 
التوحیدء وقال”" تعالى یا : لکشت صا 69 للحت زج © 
۰ َٰٰء 1 و كملا 5 
لا ات سکرو 2 وقول ایا َرأ اهما لقاع تون کا بل جا یلق 
ان ۶4ء إلى فولہ' : 2 إلاعباد لصو | لبك رنڈ 
وم( توك وم مر 4“ إلى ما ذكره الله" من( ''' قصص الأنبياء في 


التوحيد وإخلاص الدين لله إلى قوله : ٭ سُبْحَی الو عما يَصِمُونَ €3 الاعباد 
7 آله الما ب , 


وقال تعالی: ۶ إنَّ ی فى ال الأضكل من اکر وکن ی 
مھ 2> د2 4 5 کے 2 یہو م ہوم و 
تسيا 9 إلا الزن تابوا وَأَصَلحوأ وا عتصمواً باو وأخاصواً دسْهمٌ له 


(١)‏ (علیه» ساقط من «س» ولاش» و(ص۷. 

(۲) فى «د»: «المستفیضة» وهذا تصحیف وهو خطأ. 

(۳( فى «س» واش»: (فقال) . 

(:) «أيضًا؛ ساقط من «س» واص» واش. 

(5) سورة الصافات الایات: ٤ ١‏ . وفي «د» إلى قوله تعالی : إن إلهكم له واحد» 
وهذا خطأ من الناسخ . 

)٦(‏ سورة الصافات, الايات: ۳۵ ۔۳۷۔ 

(۷) في «د» بدلا عن «إلى قوله»: «قال تعالى: #إنكم لذائقو العذاب الألیم وما تجزون إلا 
ما كنتم تعملون؟». 

(۸) سورة الصافات: الايات: ۰1۲-۰ وقوله تعالى: لا عباد الله المخلصين# ساقط 
من (س) واش». 

(9) لفظ الجلالة ساقط من «س» واش» و(دا۔ 

(۱۰) في اش" : افي قصص» . 

(۱۱) سورة الصافات. الایتان: ٩۰-۱۵۹‏ 


TAY 


ی 


ايک مَمَ لْمُؤّمِنيرت ومَوق بت له لو ینت مرا عظیما ۳ . 

وفي الجملة''' فهذا الأصل في مثل”" سورة الأنعام والأعراف والنور 
والم““ والحم والطس والر” وسور المفصل"' وغير ذلك من السور 
المكية» ومواضع من السور المدنية كثيرة ظاهرة» وهو أصل الأصول 
ير ۲ الاخلاص : [ فل يتأي الككفروت »4 
و فل مو له اح 4 وهاتان السورتان كان النبي ل يقرأ بهما في 
صا ۳ سنة الفجر» وركعتي الطواف”'©2. وهما متضمنتان 


(۱) سورة النسای الایتان: ٠٤١-٠٤١‏ . 

(؟) في (ص): «وبالجملة. 

,۳ (مثل» ساقط من (س» واش)» واد . 

زفق «الم» ساقط من «س» واش» واد. 

(٥)‏ «ال حم» الطس» بياض في «ص» . «والر» ساقط من «س» وص» واش» 

)٦(‏ وفي «ش» بعد قوله: «وسور المفصل» قوله: «وقل يا أيها الكافرون» وهو خطأ من 
الناسخ لا يستقيم عليه الكلام ؛ لأن سورة «الکافرون» من سور المفصل . 

(۷) في «ش»: «وسورة» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

(۸) سورة الکافرون الاية: ۱ وقوله تعالى: #قل يا أيها الكافرون» ساقط من «شس»» 
وسورة الإخلاص» الآية: ۱ 

. في (س) واش! واص»: ارکعتی»‎ ٩( 

(۱۰) ثبت في اصحیح مسلم»: (۲/ ۰۰۰۰ ۰۱6۷/۱۲۱۸ في کتاب الحج (١۱)ء‏ باب 
(۰)۱۹ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله بء قرأ في ركعتي 
الطواف بقل هو الله آحد. وقل يا أيها الكافرون. . 
وثبت أيضًا في «صحیح مسلم»: ج۰۱ في كتاب صلاة المسافرين (٦)؛‏ باب »)۱٤(‏ 
ح٦۸/۷۲ء‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله ية قرأ في ركعتي الفجر : 
قل يا أيها الکافرون وقل هو الله أحد. 


TAT 


لتوحید, فأما ل بَا لکوت 4 فهي متضمنة للتوحيد العملي 
الإرادي» وهو إخلاص الدين لله بالقصد والارادة وهو الذي يتكلم په(۱) 
مشايخ التصوف غالبًا. وأما سورة #قُلْ هو الد € فمتضمنة للتوحيد 
القولي العلمي''' كما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
«أن رجلا كان يقرأ فل“ هو أله د4 في صلاته» فقال النبي گا : 
سلوه لم يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا آحبها**. فقال: 
آخبروه أن الله 9 وین تضمنت هذه السورة من وصف الله - 
سبحانه وتعالی - الذي" ينفي“ قول آهل التعطيل“ وقول أهل 


)١(‏ «به) ساقط من «دا. 

(٢(‏ في «س» واش؟ : الوكما». 

(۳( في اس» وادا: ابقل1. 

)٤(‏ في «د»: «فأنا آحب أن أقرأ بها». 

)0( اصحیح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۰۱ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها (٦)ء‏ باب فضل قراءة قل هو الله أحد (٤٥)ء‏ ح۸۱۳. ولفظه عن عائشة - 
رضي الله عنها - أن رسول الله يل بعث رجلاً على سرية. وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهم فیختم ب قل هو الله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله کل فقال : 
«سلوه. لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه. فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ 
بها . فقال رسول الله پل : «آخبروه أن الله یحبه» . 
وهو في «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۰۱۳ كتاب التوحيد (۹۷)ء باب (۰)۱ ح0/الا/ا2 عن عائشة رضي الله عنها - بلفظ 
دحوه . 

(٦(‏ في «ص»: (ما». 

)¥( في (ش): «جاء ينفي»» وفي (س : «جاء بنفي. 

(۸) العطل مصدر عَطلّت المرأة وتَعَطلت إذا خلا جيدها من القلائد فهي عُطل بضمتين = 


۳۸ 


۰ ما صارت به هي“ الأصل المعتمد عليه" في مسائل الذات» 
كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع . 

وذكرنا اعتماد الأئمة عليها وعلی''' ما تضمنته فى تفسير «الأحد» 
و«الصمد» كما جاء تفسيره”"' عن النبي ی والصحابة والتابعين وما دل 
على ذلك من الدلائل9" . 


= وعاطل ومعطال» وقد يستعمل العَطل في الخلو من الشيءء وإن كان أصله في الحلي 

يقال (عَطل) الرجل من المال والأدب فهو عُطَلٌ» واللَْطِيل التفريعء ویئر معَطلة یود 

أهلها. انظر: «مختار الصحاح» للرازي : (ص٤٤٦).‏ 

والتعطيل اصطلاحًا: يطلق ويراد به إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو 

إنكار بعضها فهو نوعان: 

أ- تعطيل كلي : كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ینکرون الأسماء 

أيضًا . 
ب - تعطیل جزئي : كتعطيل الأشعرية الذين ینکرون بعض الصفات دون بعض . 
انظر : «الملل والنحل» للشھرستاني : (۱/۔١۹)ء‏ واشرح لمعة الاعتقاد الهادي 
إلى سبیل الرشاد» للشیخ محمد بن صالح العثیمین : (ص ۱۱۳ -۱۱6). 

)١(‏ المثل؛ كلمة تسوية یقال: هذا (مثله) و(مله) كما يقال: شِبِهُه وشّبَهُه . انظر: «مختار 
الصحاح» للرازي : (ص4١5).‏ 
وأهل التمثيل اصطلاخا: هم المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. انظر : «الملل والنحل» للشھرستانی : (۱۰۳/۱). 

۱ في «د»: «هوا.‎ )٢( 

(۳) «عليه» ساقط من (س» و«اش» و«د». 

43 «وعلی» ساقط من 9ش٤ء‏ وفي «د): «مع» بدلاً منه» وهو في «س» بدون الواو. 

)0( في اص۲: «من» . 

(1) في «ش): «في تفسیرا. 

)۷ انظر على سبيل المثال : «الفتاوی» لابن تيمية : (۲۱/۱۷- 40۲). 


۳۸۹۵ 


لکن المقصود هنا: هو التوحيد العملي» وهو إخلاص العمل لله 
وان كان أحد النوعين مرتبطا بالآخرء فلا يوجد أحد من أهل التعطيل 
والجهمية» وأهل التمثيل المشبهة إلا" فيه نوع من الشرك العملي؛ إذ 
أصل قولهم فيه شرك» وتسوية بين الله وبين خلقه» أو بينه وبين المعدومات» 
كما تسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا 
تستلزم مدحًا”" ولا ثبوت كمالء أو یسوون بينه وبين الناقص من 
الموجودات في صفات"** النقص» وكما يسوون” إذا“ آثبتوا هم( 
ومن ضاهاهم من" الممثلة مساواة بینه؟* وبين المخلوقات ۲ [في 
ا سی ۷۷۸ وربا ھا ار تاوق اکا 
زیکبھرت!''' المخلوق]''' برت العالمين: 


. «العمل» ساقط من «د». وفي «س» واش»: «الدين» بدلاً منه‎ )١( 
في «ش»: «الذي».‎ )۲( 

(۳) في «ش»: «قدخاا» وفي «س»: اقدما)ء وبهامشها: «لعله قدحًا) وهو خطأ. 
)٤(‏ فى «ش»: «الصفات». 

)2( فى اس وان : (یثبتون). 

(5) في «س»: «إذاهم». 

(۷) قوله: «إذا أثبتوا هم» ساقط من «ص». 

(۸) في «ص»: «بين». 

)۹( قوله : «مساواة بینه» ساقط من «ص».» و«مساواة» ساقط من «ش؟. 
(۱۰) فی «د»: «وبين مساواة المخلوقات». 

(۱۱) «قد» ساقط من (س». 

)١١(‏ فى «د»: «ویسوون». 


)۳( ما بين المعقوفین ساقط من «(ش» . 


۳۸۹ 


والیھود''' كثيرًا ما يعدلون الخالق بالمخلوق» ویمثلون''' به حتى 
یصفوا الله بالفقر والعجز والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه 
عنها. وهي من صفات خلقه" والتصاری كتا ما یعدلون المخلوق 
بالخالق"**» حتی یجعلوا في المخلوق"* من نعوت الربوبية وصفات 
الإلهية» وو زا ۲ 7ئ | للخالة )٩‏ و 
عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

تاه شا وتعالى قد أمرنا ب بالدعاء و في قوله : « أهدنا 
سر ایت ضط لنب أ مت مهم َمضوبی 
َنِم و ولااضالين». 

وقد قال النبي 5 : 8 : (الیھود مغضوب علیهم والتصاری ضالون»۱ ۱ 


( في ادا : «فاليهود». 

٢(‏ في «س»: «ويمثلون». 

(۳) «صفات خلقه» بیاض في اص" . 

)€3 في دا : «الخالق بالمخلوق». 

)2 في اش : «المخلوقات». 

)٦(‏ «ويجوزون له» ساقط من ص». 

۷( في (ص»: ايكون». 

(۸ فإلا۷ ساقط من «ش» 

(9) في «ص»: «للعالم». 

(۰) في «د»: «آن نسأله أن یھدینا الصراط» . 

(۱۱) «سنن الترمذي»: ج٤٠‏ كتاب التفسير من تفسير سورة الفاتحة (۰6۲ ح٤٤٤٦ء‏ عن 
عدي بن حاتم عن النبي و قال: «اليهود مغضوب عليهم والتصاری ضلال» فذكر 
الحديث بطوله . قال الترمذي : حديث حسن غريب . 
وأخرجه الإمام أحمد: (۰)۳۷۸/۶ من حديث عدي بن حاتم . 


TAY 


وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وھؤلاء''' كما قال و : «لتتبعن سنن 
من كاذ کارا ا اس لو هو یمرب امو 
قالوا: يا رسول ال اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟)» والحديث في 
(الصحیحین) . 
وإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدین ل٠‏ وهو إرادة الله 
وحدهء فالشيء المراد لنفسه”*؟؟ هو المحبوب لذاته. وھذا"' كمال 


1 مق لکن اف ماجاء 1 1 5و 7 باسم العبادة كقوله 
تعالی : « وَمَا لقت لين لین لا عون ۱۹ وقوله تعالی : « ییا 


)١(‏ «وهولاء» ساقط من اص». 

(۲) القذة: ريش السھم. انظر : «لسان العرب» لابن منظور : (۳/ ۳۸)ء مادة: «قذذ». 

(۲) «صحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤ء‏ کتاب العلم (6۷)) باب 
اتباع سنن اليهود والتصاری (۰)۲ ح۹٢٦٦۲ء‏ ولفظه عن أبي سعید الخدري قال : قال 
رسول الله ية : «لتتبعن سنن الذين من قبلکم شبرًا بشبر وذراعا بذراع» حتی لو دخلوا 
في جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الل ء الیهود والنصاری؟ قال : «فمن؟. 
وهو في «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۰۱۳ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (٦۹)ء‏ باب (١۱)ء‏ ح۷۳۲۰ء عن أبي سعيد - 
رضي الله عنه - بلفظ مسلم . 

)٤(‏ فى ا دا: «بنفسه». 

)€ «هو» ساقط من سن واص؛ واش». 

)٦(‏ فى «د»: «هو. 

(۷( في (ص): «بل»» وفي «س» واش»: اليكون» . 

(۸) «أكثر ما" ساقط من «ص». 

(۹) «المطلوب» ساقط من «اش». 

. (مسمی» ساقط من ص‎ 20١) 

(۱۱) سورة الذاريات» الاية: 05. 


FAA 


لاش اغمڈوا رگم الى عَلفکم ودن من یک لمکم تَحَمونَ 4 وأمثال 
ه00" , 
والعبادة تتضمن كمال الحب”" ونهایته» وكمال الذل ونهایته*) 

فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودّا» والمعظم الذي(“ 
لا يحب لا یکون مَعَبودًا» ولهذا قال سبحانه وتعالی : # وَمِرت الاس 
من يد ین دون لو نداد وم کشت ال وان »متا دا ۰۳۹ [فبين 
سبحانه آن المشرکین بربهم الذین یتخذون من دون الله أندادًا وان کانوا 
یحبونهم كما یحبون الله فالذين آمنوا آشد حبًا ۵]“'“ منهم لله ولأوانهم 6۹ 
لأن المؤمنین*''' آعلم بالله . والحب یتبع العلم ولأن المؤمنين”''2 جعلوا 
جميع حبهم لله وحده وأولئك جعلوا بعض حبهم لە'''' وأشرکوا'''' بینه 


O‏ سور الق وه الات ۱ء وقوله تعالى: «لعلكم تتقون» ساقط من «س» واش» 
وادا, 

(۲) قوله: «وآمثال هذا» ساقط من (ص». 

(۳) في «د»: «المحبة» وهذا تصحیف وهو خطأ. 

)٤(‏ قوله : «وکمال الذل ونهایته» ساقط من «س». 

)٥(‏ «الذي» ساقط من «ص». 

)1( «لا» ساقط من «ش» وفي «س»: «أن یکون» وهذا خطأ واضح . 

(۷) سورة البقرة الاية: ٠١١‏ . 

)۸( ما بین المعقوفین ساقط من اس» واش». 

(۹) قوله: اللہ ولاوثانهم» ساقط من «ص». وفي «س» و(ش٤:‏ «ولابائهم» وهذا 
تصحيف . 

(۱۰) في اس»: «المؤمن». 

(۱۱) في «د»: الغيره». 

(۱۲) في «ش»: «أشركوا». 


۳۸۹ 


وبين الأنداد في الحب» ومعلوم أن ذلك أكمل قال الله تعالی : « صرب ال 


متلا رج فيد شر جح ریت 7 كاي کل ته کڈ زر 
وج سم المحبة فيه إطلاق وعموم» فإن المؤمن 


الله ويحب رس وأنبياءه وعباده المؤمنين» وان كان“ ذلك من 
محبة اله » ون كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره» فقد!*' جاءت محبة 
الله - سبحانه وتعالى - مذكورة بما يختص به سبحانه ‏ من العبادة لله 
والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك؛ فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله 
اانه وتعالى -: ثم إنه كما بین أن محبته أصل الدين فقد بِيّن أن كمال 
الدين بكمالهاء ونقصه بنقصهاء فإن النبي ية قال: «رأس الأمر الإسلام» 
وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل اش . 

فأخبر أن الجهاد سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه. وقد قال تعالی: 
ی © اَل تیا لاج مس ا راو کمن ءامن باه وال الکن 00 
في 


4 


سیل اه ون عند أله و لہ لا يهى الوم یلیرت لطیلییت ل الین امنوأ وهاجروا 


E O) 

(۲) «ويحب» ساقط من ص٦‏ . 

(۳) فى «د»: ارسوله». 

)٤(‏ (إن کان» ساقط من «ص». 

)٥(‏ في «د» : «ولهذا» وفي «س» و(ش) : «فلهذا». 

)٦(‏ «مسند 0 آحمد»: (۰)۲۳۱/۵ عن معاذ بن جبل بلفظه . قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية 2ی : (وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد» والترمذي وصححه وهو من 
حديث معاذ بن جبل الطويل) . انظر : «الفتاوی» لابن تيمية : (۲۱/۱۷). 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج٥ء‏ ح٢٦٦۲ء‏ كتاب الإيمان (۰6۱ باب (۸). وقال 


۳۹۰ 


0 و رر 1 رع مہ و 


هدوا في سيل ال اتوم اشيم ہہ که ویک هر اَن تک 
بر لیم وه و و ينه وَرضْوَن وجنت لم فيا فا تيم مُقِيمٌ م © خیرت 
فها آبد 77 -- ۰ء 

والتصوص في فضائل الجهاد وأھلہ''' كثيرة» وقد ثبت أنه أفضل ما 
تطوع به العبد والجهاد لازم دليل”" المحبة الكاملة”*'» وقال تعالی: 
« ل إن کہ ءابَاؤ واتاژسکم ویخونک ول ویک وآئول انوا 
وره تشون کسادھا ومسکن تسوا 4 کم بر لَه ورسولو 
وجهار نی سیل فرب وا کی بآ اه عرق 004 رعالسفرھاان 
في صفة المحبين المحبوبین ': لا یتیالو من بر نگم عن چیه 
سوق ياي اللہ يقوم يهم و بوت ولو عل المییت رو على لكر مهوت ف ميل 
اھ لایر وم کیم ذلك صل ا زیو سن يكوه وع علي 4 . 

[فوصف”*' المحبوبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
وأنهم'*' يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم]. فان 


.۲۲- ۱٩۹ سورة التوبةء الایات:‎ )١( 

(۲) «وأهله» ساقط من «ص». 

(۳) في «د»: «لازم دليل المحبة». 

. في «ص»: «لازم للمحبة» فقط‎ )٤( 

.۲6 سور التوبة» الآية:‎ )٥( 

.٤ص( «المحبوبين» ساقط من‎ )٦( 

(۷) سورة المائدة الاية: ٤ء‏ وقوله تعالى: #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
علیم؟» ساقط من (س» واش» واص". 

(۸) فى س٤‏ : «فبين آن. 

۹( في اس" : «وآخبر عنهم» . 

() ما بین المعقوفین ساقط من (ص» واش!. 


۳۹۱ 


المحبة!'' مستلزمة للجهاد؛ ولأن المحب يحب ما يحب محبوبه ویبغعض 
ما یبغض محبوبه ويوالي من یوالیه "۰۳ ويعادي من یعادیه» ویرضی لرضاه 
ويغضب”" لخضبه ویأمر بما يأمر به» وینهیی عماینهی عنه» فهو موافق له 
فی ذلك .. 

وهؤلاء هم الذين برضی الرب لرضاهم ويغضب لخضبهم؛ إذ هم 
انما يرضون ما پرضاه ویغضبون لما يغضب له كما قال النبي با لابي 
بكر في طائفة فیهم صهیب"* وبلال"*: «لعلك آغضبتهم. لئن كنت 
آغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي"“ هل أغضبتكم؟ 


)١(‏ في (ص٤:‏ «محبتها. 

)٢(‏ في «س»: امن يوالي محبوبه». 

)۳( في اس» بعد «لرضاه» : «ويبغض لبغضه . 

)٤(‏ صهيب بن سنان الرومي» يعرف بذلك؛ لأنه أخذ لسان الروم إذ سبوه وهو صغیر 
وهو نمري من النمر بن قاسط» شهد بدرًا مع الرسول كك وغيرهاء ويكنى أبا يحيى» 
وأوصى إليه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ بالصلاة بجماعة المسلمين حتى يتفق 
أهل الشورى» مات صهيب بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في شوال وهو ابن سبعين. 
وقیل: مات في سنة تسع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة . وقيل : ابن تسعين سنة 
وذفن بالبقيع . روى عنه بعض الصحابة وبعض التابعين. ويعد في المدنيين . 
انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: (۰)۱۹۵/۲ و«صفة الصفوة» لابن 
الجوزي : (١/٤٣٦)ء‏ واحلیة الأولياء» لأبي نعيم: .)195-191/١/١(‏ 

)٥(‏ بلال بن رباح مؤذن الرسول الله كله أعتقه أبو بكر الصديق كنيته أبو عمرو. قال لابي 
بكر الصديق بعد موت النبى گل : إن كنت أعتقتنى لله فدعنی أذهب حيث شئت» وان 
كنت أعتقتني لنفسك فأمسكني . قال أبو بكر: انت سیت منت فلب إلن الغام 
وسكنها مؤثرًا للجهاد على الاذان إلى أن مات بها سنة عشرين ۔ 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص ۵۰). 

)٦(‏ في «ص»: لیا إخواني». 


۳۹۲ 


قالوا: لا. يغفر الله لك يا آبا بکر» وكان قد مر بهم أبو سفيان بن 
حرب''' فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذهاء فقال لهم آبو بكر : 
أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر”" أبو بكر ذلك للنبي"*) َء فقال لە: 
ما تقدم لأن هؤلاء إنما قالوا ذلك غضبًا لله لكمال ما عندهم من الموالاة 
لله ورسوله. والمعاداة لأعداہ'“' ولهذا قال النبى ی فى الحديث 
الصحيح فيما يروي“ عن ربه عز وجل: «ولا یزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصرہ الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي 
بی ا وبي یبطش؛ وبي يمشي » ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن» یکره الموت وأنا أكره مساءتہ!“ ولابد له منه» . 


0) 


(۲) 


في (صحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي : ج٤‏ ء کتاب فضائل الصحابة 
(۰)68 باب من فضائل سلمان وصهيب ‏ رضي الله عنه - (4۲)) عن عائذ بن عمرو 
بلفظ مقارب . 

آبو سفیان بن حرب» اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس والد معاوية بن آبي 
سفیان مات سنة إحدى وثلائین . انظر : «مشاهير علماء الأمصار» : (ص ۳۲). 

في اد : «فذکرا . 

في #ص»: «لرسول الله . 

في «د» : «لأعداء الله ورسوله» . 

في «(ش» واص!: ایروی به . 

اوبي یبصر) ساقط من ۷س٤‏ . 

اوأنا أكره مساءته» ساقط من «د» . 


سبق تخریجه (ص۲۹۱). 


۳۹۳ 


فبين سبحانه أنه یتردد؛ لأن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه 
يحب ما يحب عبده ويكره ما یکرهه» وهو یکره الموت فهو يكرهه [كما 
قال: وأنا أكره مساءته. وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن 

09 ولك وا 
اناق ») واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه 
المنهي عنه. وقد يقال له: اتحاد نوعي وصفي؛ وليس ذلك اتحاد 
الذاتين» فان ذلك محال ممتنع والقائل به كافر وهو قول النصارى 
والغالية“ من الرافضة وجهال النساك كالحلاجية"“ ونحوهم» وهو 
الاتحاد المقيد في شيء بعينه . 


هھ 


ثم بيّن”" أنه لابد من وقوع ذلك» وهذا 


. في «د»: «أن لا يموت» وهو خطأ ظاهر‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفين ساقط من ش". 

(۳) في (س؟ ولاش ٤‏ «آخبر». 

)٤(‏ «اتفاق» ساقط من (ص٤ ‏ ولاڈ ش٤‏ بياض في «س". 

)0( غلاتهم الذين قالوا: بالهية الأئمة وأباحوا محرمات الشريعة وأسقطوا وجوب فرائض 
الشريعة» كالبيانية والمغيرية والجناحية والمنصورية والخطابية والحلولية ومن جرى 
مجراهم» ما هم من فرق الإسلام وان كانوا منتسبين إليه . 
انظر : «الفرق بین الفرق» للبغدادي: (ص ۲۳ -۲). 

)٦(‏ الحلاجیة: هم المنسوبون إلى أبي المغيث الحسین بن منصور المعروف بالحلاج وقد 
اختلف فيه المتكلمون» فأکثرهم على تکفیرہء واختلف الفقهاء أيضًا في شأن الحلاج 
فتوقف فيه أبو العباس بن سريج لما استفتي في دمه» وأفتى أبو بكر محمد بن داود 
بجواز قتله وبرىء منه بعض مشايخ الصوفية» وقیل : إنه يقول بالحلول» وقد ضرب 
وقتل وصلب بأمر الخليفة جعفر المقتدر بالله في يوم الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة 
سنة تسم وثلثمائة . 
انظر : «الفرق بين الفرق» للبغدادي : (ص ۲۱۰ -۲۹6). 


۳۹٤ 


وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أھل''' وحدة الوجود الذين 
یزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق» فهذا تعطيل للصانع 
وجحود له» وهو جامع لكل شركء وکما أن الاتحاد نوعان: فكذلك 
الحلول نوعان: قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص٠؛‏ وقوم 
يقولون بحلوله في كل شيء وهم الجھمیة''' الذين يقولون: إن ذات الله 
في كل مکان . 

وقد يقع لبعض”" المصطلمين”*؟' من أهل الفناء“ في المحبة أن 
یغیب بمحبوبه عن نفسه وحبه» ويغيب بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن 
معرفته» وبموجوده عن وجوده حتى لا یشھد''' إلا محبوبه ومذکوره! 
فيظن في زوال تمییزه ونقص عقله» وسكره أنه هو" محبوبه» كما قیل : 
إن محبوبًا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه. فقال: أنا وقعت؛ 
فأنت ما الذي أوقعك فقال: غبت بك" عني””'2 فظننت أنك اني“ . 


(۱) «أهل» ساقط من «س». 

(۲) ستأتي ترجمة الجهمية عند كلام المؤلف عليهم في (ص4۰۹). 
(۳) في «د»: «لبعض المختلطين» وهو خطأ. 

.)۱۰۲ تقدم بیان الاصطلام في القسم الأول من هذه الرسالة (ص‎ )٤( 
تقدم بيان الفناء في القسم الأول من هذه الرسالة (ص۹۸).‎ )٥( 
في اد : «یشهدون) وهو خطأ.‎ (1) 

(۷) «ومذکوره» ساقط من «س» و«د» واش؟. 

9 في «س»: «من1. 

(9) «بك» ساقط من «س» و«اش». 

)١(‏ في «س»: «غني» وهذا تصحیف وهو خطأ. 

(۱۱) انظر : «الفتاوی» لابن تیمیة : (۳۳۹/۱۱). 


۳۹۵ 


فلا ریب أن هذا خطأ وضلال!'''. لکن إن كان هذا" لقوة المحبة والذكر 
من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله كان معذورًا في زوال 
عقله» فلا يكون مؤاخدًا بما يصدر منه(" من الكلام في هذه الحال التي 
زال فيها عقله بسبب غير محظور. كما قيل في عقلاء المجانين: إنهم قوم 
أعطاهم الله عقولا وأحوالاًء فسلب عقولهم وأبقى آحوالهم وأسقط ما 
فرض بما سلب”*؟. وأما إذا كان السبب الذي به ال" العقل محظورًا لم 
يكن السكران معذوراء وان كان لا يحكم بكفره في أصح القولين» كما 
لا يقع''' طلاقه في أصح القولين» وان كان النزاع في الحكم مشهورًا. 
وقد بسطنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في «قاعدة» 
ذللک(۲ . 

وبکل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص إن 
كان صاحبه غير مكلف» ولهذا لم يرد مثل هذا على" الصحابة الذين هم 


(١)‏ في (دا: «وهلاك». 

)٢(‏ فی «س»: «فهذا» وهذا تصحيف وهو خطاأً۔ 

(۳( فى الص»: (عنه) . 

(4) نسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلى الإمام أبي محمد المقدسي في «السلوك» : 
(۳۶۹/۱۰) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فإن هؤلاء كما بلغنا عن الإمام أبي محمد 
المقدسي حيث سئل عنهم. فقال: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولاً وأحوالاً فسلب 
عقولهم وأبقى أحوالهم» وأسقط ما فرض بما سلب) اه. 

)0( في «س» واش؟: «زوال». 

(1) في «ص»: «لا يلغي». 

(۷) انظر: «الفتاوى» لابن تيمية : (۰)۱۰۲/۳۳ باب طلاق السکران ونحوه» و«السلوك» 
لابن تيمية : .)"85-51/8/١١(‏ 

(۸) فى «د»: «عن. 
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۳۹۹ 


أفضل هذه الأمةء ولا علی''' نبينا قبلهم”" و وهو أفضل الرسل”" وان 
كان لهؤلاء في“ صعق موسى تلد نوع تعلق . 

وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين 
ومن بعدهم» وإن”*' كانت المحبهة التامة”" مستلزمة لموافقة المحبوب 
في محبوبه ومكروهه في هذه لام" ' وولايته وعداوته؛ فمن المعلوم أن 
من أحب الله المحبة الواجبة» و ولابد أن يحب ما 
يحبه من جهادهم؛ كما قال تعالی: إِنَّ آله یب ال بے فى 
تسلو نا نم تعسو 4 والمحب'''' التام لا يؤثر فيه لوم 
اللائم وعذل العاذل بل ذلك یغریه" ۲ بملازمة المحبة. كما قد قال(۱۲) 
أكثر الشعراء في ذلك وهؤلاء هم أهل الملام المحمود؛ وهم الذین 
لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائہء فان 


)۱( في «دا : «عن. 

)۲( «قبلهم» ساقط من (س» واش» و«د» . 

)۳( «وهو أفضل الرسل» ساقط من «س» واش» واص». 
(٤٤‏ في (دا: لام من». 

)0( في «ص»: «وإذا» . 

. فی «د4: «فى المحبة»‎ )٦( 

(۷) «التامة» ساقط من (ص٢٤‏ . 

(۸) «في هذه الامة» ساقط من «د؛» وفي «ص»: «في هذه الآية؛ وهذا تصحيف وهو خطأ. 
(۹) سورة الصف الاية: 4 . 

() في «س»: «الحب». 

(۱۱) ف في (ص٤:‏ «نعرفه۰۷ وفي اس" و۷اش): ایعرفه» . 
(۱۲) «قد» ساقط من «ص». و«قال» ساقط من (س» واش». 


۳۹۷ 


اللائم على ذلك کثیر وأما الملام على فعل''' كرهه الله أو ترك ما أحبه 
الله" فهو لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على هذا الملام بل 
الرجوع إلى الحق خیر من التمادي في الباطل» وبهذا يحصل الفرق بين 
الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لاثم في ذلك» 
وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام 
في ذلك . 


2 
کا2 
3 


. في «(ص»: (یحبه الله » وفي «س» ساقط لفظ الجلالة‎ )٢( 


۳۹۸ 


فصل 


وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني» فالخوف والرجاء وغيرهما 
تستلزم المحبة وترجع إليهاء فان الراجي الطامع نما يطمع فيما يحبه 
لا فيما يبغضه» والخائف يفر من الخوف" لینال المحبوب . 


داس لے مرہے ہے ور 


1 ۳ 0297 مجر ہے سے < 
قال تعالی : # أوْلِيَكَ الذي يعور سغوت إل ريه الوسِيلة ایہم أقربُ 


سے و م صرت رو ررر 


ویرجوت رحمتۂ ویخافزمک عَذَابدہ مدب ریک كن حَدُوًا ۳۳ وقال تعالى : 
« 2 لک اما ورین مَاءڑوا دوا ن کیل او اک بود مَمَمَتَ 
۳4 ورحمته: اسم جامع لكل خيرء وعذابه: اسم جامع لکل 
شرء ودار الرحمة الخالصة هي: الجنة؛ ودار العذاب الخالص: هي 
الثارء وأما الدنيا فدار استدراج” . فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة 
فالجنة: اسم جامع لكل نعیم؛ وأعلاه”" النظر إلى الله - عز وجل -. 
کما في ای9 سلم» عن ابت کن عع ال ابد أبي 


)۱( امن المخوف» ساقط من «ش»» وفي «س»: «من المخيف». 
(۲) سورة الاسراء الایة: ۵۷. 
(۳) سورة البقرة الایة: ۲۱۸. 
)٤(‏ «اسم جامع لكل خيرء وعذابه» ساقط من س». 
)٥(‏ في «د»: امتزاج» وهذا تصحیف وهو خطأ. 
)٦(‏ في «س»: «وأعلاها» وهذا تصحیف وهو خطاً. 
)۷ في اش : «الصحیح» مع اسقاط قوله : «مسلم». 
۸ قوله : «عن ثابت» ساقط من (س» وش" واد». 
وثابت هو: ثابت بن أسلم البْنَانِي من ولد بُنانة بن سعد بن لؤي بن غالب أبو محمد - 


۳۹۹ 


لیلی ۰۲۲ عن صهيب» عن النبي و قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى 
مناد!؟؟: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ینجزکموه 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازینناء ويدخلنا الجنة» 
وينجينا”" من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما آعطاهم ° 
شيئًا أحب إليهم من النظر إليه»”*2» وهي الزيادة . 


74 


ومن هنا يتبين زوال الاشتباه فى قول من قال : (ما"“ عبدتك شوقًا 


إلى جنتك ولا خوقًا من نارك» وانما عبدتك شوقًا إلى رؤيتك). فان 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤ 
(0) 


(1) 
(۷) 


ممن صحب أنس بن مالك أربعين سنة» وكان من أعبد أهل البصرة وأكثرهم صبرًا على 
كثرة الصلاة ليلاً ونهارًا مع الورع الشديدء ومات سنة سبع وعشرين ومائة وهو ابن 
ست وثمانين سنة . انظر : «مشاهير علماء الأمصار» : (ص۸۹ء رقم الترجمة .)٥٥٦‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ولد في خلافة أبي بكرء وقيل: ولد لست بقين من خلافة 
عمر. روى عن بعض الصحابة منهم صهيب» أدرك عشرين ومائة من أصحاب رسول 
الله ب قال ابن معين : ثقة وقال العجلي» كوفي تابعي» فقد بالجماجم سنة ۸۲ھ. 
انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر: /٦(‏ ٢٦۲)ء‏ و«حلية الأولیاء» لأبي نعيم: 
(۳۵۹۸-۳۵۰/:/۲). 

فى «د» : «منادی؟ . 


في (ص٤:‏ (یحبرنا» . 

في «ص»: «فما أعطاهم الله» . 

(صحیح مسلم» ترقیم ےو ما سیر ےت کتاب الإيمان »)١(‏ باب 
إثبات رؤية المؤمنين في الاخرة ربهم سبحانه وتعالى (۸۰)ء ح۱۸۱ء عن صهیب عن 
النبى بيا قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال يقول الله تبارك وتعالى : أتريدون شيئًا 
أزيدكم؟ فيقول: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فیکشف 
الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل» . 

«ما» ساقط من (س». 

«إلى رؤيتك» بياض في «د» . : 


هذا القائل ظن هو ومن تابعه() أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل”") 
بالمخلوقات» كما یوافقه(۲ [على ذلك من ینکر رؤية اللة من الجهمية» أو 


من 


يُقِوٌ بها ويزعم أنه لا تمتع في نفس رؤية الله كما يقوله طائفة من 


ال تر شنو على أن مس السا أو اھر لا تغل نات 
التمتم بالمخلوقات(* ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع 
قوله تعالی  :‏ منم تن برد لا ونم کن بريد اضر 4 


ہے دس مر 


قال: فأین من يريد الله20؟» وقال آخر فى قوله تعالى: # إن الله اشتریٰ 
یں من بر 3 حر في فو ۱ 7 


24ھ 


یرک امک انم وَآئوکم بارک هم له یدیلوت فی سیل اق 


مرو 
+ م 


“ت 


سح ی کہ . وں 0 Af‏ ر سم 
وَعَدَا عله حَمًا ف التَورسة والاخیل والفرءان وَمَنْ 


2 


رھ ۔ يرجه در 


عد 
للون وف سئلورت 


وهذا القول يروى عن رابعة العدوية» كما ذكر ذلك أبو طالب المكي في كتابه قوت 
القلوب»: (؟5//ا9). 

وذكر ذلك الغزالي في «إحياء علوم الدین»: (۳/ ۲۸۵). 

في (ص): «نازعه» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

«إلا الأكل» بياض في «د» . 

يبدأ من هنا سقط من «س» إلى (ص555). 

في «د»: «بالمخلوق». 

یب ۶ئ00 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب «الاستقامة» :)۱۰٦/٢(‏ (ما ذکر عن الشبلي 
که أنه سمع قارگا يقرأ: #منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة» [سورة آل 
عمران» الاية: ۲ فصرخ وقال: أين من يريد الله؟ فيحمد منه كونه أراد الله ولكن 
غلط في ظنه أن الذين أرادوا الاخرة ما أرادوا الله . وهذه الاية في أصحاب النبي يكل 
الذين کانوا معه بأحد» وهم أفضل الخلق» فان لم يريدوا اله » أفيريد الله من هو دونهم 
كالشبلي وأمثاله؟) اه. 


و مع مء مور 
۰ 


ايک هد وت نوسکیرا یکم زیم يذ تایلک هر الوذ 
میم 4 قال" : فإذا كانت النفوس والأموال" بالجنة فأين النظر 
إليه؟ وکل ** هذا لظنهم أن الجنة لا یدخل فیها النظر إلى الله تعال (“ 
والتحقیق أن الجنة : هي الدار الجامعة لكل نعيم» وأعلى ما فیها النظر إلى 
الله تعالی وهو من النعیم الذي ینالونه وهم في الجنة كما آخبرت به 
التصوص. وكذلك آهل النار فانهم ۳" محجوبون عن ربهم ثم“ یدخلون 
النار. مع أن هذا القائل إذا”"' كان عارقّا ہما يقول فإنما”+'' قصده: آنك لو 
لم تخلق ناڑا ول٩‏ تخلق جنة لكان يجب أن تعبد» ويجب ذلك 
للتمتع'''' بالتقرب إليك والنظر إليك» [ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه 
بالمخلوق. آما عمل الحي بغير حب ولا رادة أصلاً فهذا ممتنع وان 
تخیله ۳ بعض الغالطین من النساك وظن أن كمال العبد أن لا يبقى له 


.۱۱۱ سور التوبق الایة:‎ )١( 

(۲) «قال» ساقط من اص». 

(۳) في «د»: «الأموال والأنفس». 

(5) «وکل» ساقط من (ص». 

)6( قوله : «إلى الله تعالی» ساقط من «د» وش . 

)1( اوهم» ساقط من «د» ولاش» . 

)۷( في (ش» : «وإنهم؟. 

(۸ ساقط من ش»» وفي اص»: «ویدخلون النار». 

(9) في «ص؟: «إن» . 

(۱۰) في «د» ولاش : «وانما». 

۱۱ في اد : «ولو لم تخلق جنة». 

)۱۲( قوله : «ذلك للتمتم» ساقط من «د» و«ش»» وفیهما: «ویجب التقرب». 

(۱۳) في «د»: «من تخلیه» وما آثبتناه في النص من المطبوعة وهو إن تخلیه». «مطبوعة 
الفتاوی»: (1۱۳/۱۰). 


۲ 


إرادة أصلاً”" 2 فذاك لأنه تكلم في حال الفناءء والفاني الذي يشتغل 
بمحبوبه له إرادة ومحبةء ولكن لا يشعر بهاء فوجود''' المحبة شيء 
والإرادة شيء”" والشعور بها شيء آخرء فلما لم يشعروا بها ظنوا 
انتفاءھاء وهو غلط فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض 
وإرادة. ولهذا قال النبي يا : «أصدق الأسماء الحارث وهمام»““ فكل 


(۱) 
(۳) 
(۳ 
۹3 


انظر : بسط الکلام في المسألة في «الفتاوی» لابن تيمية : (4۹64/۱۰). 

في «د» : «فوجد؟. وما آثبتناه في النص من المطبوعة وهو في «الفتاوی»: (۱۳/۱۰). 
في المطبوعة : «والارادة الشيیء» وهذا تصحیف . مطبوعة «الفتاوى»: (۱۰/ .)٩۳‏ 
آخرجه آبو داود في «سننه»: ج۰۵ کتاب الأدب (۰)۳۵ باب (۰)1۹ 4۹۵۰ ولفظه 
هناك : حدئنا هارون بن عبد الله حدثنا ہشام بن سعید الطلقاني آخبرنا محمد بن 
المهاجر الأنصاري قال: حدثنی عقيل بن شبیب عن آبي وهب الجشمي وکانت له 
صحبة - قال: قال رسول الله ا : اتسموا بأسماء الأنبیاء وأحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة». 

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده) : .)۳٤٣٤/٤(‏ طبع المكتب الاسلامي وبهامشه «المنتخب) . 
وخرجه الألباني في كتابه «إرواء الغلیل» : (٤/۰۸٦ء‏ ح۱۱۷۸)ء وعزاه إلى أبي داود 
والنسائي وأحمد والبيهقي» كلهم من طريق عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي؛ 
وقال: وهذا إسناد ضعیف» من أجل عقيل بن شبيب قال الذهبي: لا يعرف هو 
ولا الصحابي إلا بهذا الحديث. وقال الحافظ: مجهول. ولتمام الحديث شاهد 
مرسل صحيح خرجته في «الصحيحة»: رقم (۱۰6۰)) وقال أيضًا: (تنبيه : قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - في «مجموع الفتاوی» ۳۷۹/۱: وقد ثبت في 
«صحيح مسلم» عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي کل قال : «أحب الاسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة». وهذا من 
أوهامه تبث فانه كان يكتب من حفظه قلما یراجم كتايًا عندما يكتب فان حديث ابن 
عمر في «صحیح مسلم؟؛ كما قال» لکن دون قوله وأصدقها . . . إلخ. وإنما هذه 
الزيادة في حديث أبي وهب الجشمي هذا ولا تصح كما علمت» فاقتضى التنبيه) انتھی 
كلام الألباني. 3 


إنسان له حرث''' وهو العمل وله هم وهو أصل الإرادة ولكن تارة يقوم 
. بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته ومن إجلاله والحياء منه ما ينهاه 
" عنمعصیته]"؟ کما قال عمر -رضي الله عنه -: (نعم العبد صهیب» لو لم 
يخف الله لم یعصه)"۰۳ أي : هو لا يعصيه ولو لم يخفه فکیف إذا حافه(*) 
فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه عن معصيته . فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه 
ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له» فمعلوم أن هذا 
من توابع محبته له فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من 
الاحتجاب» ون تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به فهو(“ 
إنما يطلب ذلك بعبادة الله [المتضمنة لأصل المحبة" ثم إنه إذا ذاق 
حلاوة محبة الله]”*' وجدها أحلى من كل محبة؛ ولهذا يكون اشتغال أهل 
الجنة بذلك أعظم من كل شيء» كما في الحدیث : «إن أهل الجنة يلهمون 


= قلت: وهو كما قال الألباني» ففي «صحيح مسلم»: ج۳» كتاب الآداب (۳۸)ء 
ح751777/ 27 عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله و : «إن 
أحبٌ أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن». فلم يرد في مسلم قوله: «أصدق 
الأسماء الحارث وهمام». 

(۱) في «د»: «حارث». 

(؟) ما بين المعقوفین ساقط من «س» و«ش» وص. 

(۳) انظر: «التعرف لمذهب آهل التصوف»: (ص ۰۹۲ و«قوت القلوب»: (۰)۲۲/۱ 
و«المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة» للسخاوي : (ص٩41).‏ 

)٤(‏ «فکیف إذا خافه» ساقط من (ص» و«ش». 

(0) في (ش؟ ولد : «فهذا) . 

)٦(‏ فى «د»: «المستلزمة محبته». 

)۷( فى «د»: اوجد). 


(۸) ما بين المعقوفين ساقط من «ش». 


٤ 


التسبيح كما يلهمون النفس)٭'ء وهذا يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته . 
فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي 
الأصل . وهذا كله ينبني على أصل المحبة» فيقال: قد نطق الكتاب والسنة 
بذكر محبة العباد المؤمنين لربهم» ومحبة الرب لعباده المؤمنين» كما في 
قوله تعالى: وال ءامنا اک مُا پل ۰۳4 وقوله تعالى: یم 
و۳ وقوله تعالى: «أَحَبَ لم یرت ال ورشُولیہ وجهاو فى 
سيلو ۰*4 وفي «الصحيحين»”*' عن النبي ی أنه قال: «ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لہ ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كما يكره أن یلقی "۲ في النار»۳. بل محبة رسول الله كك 
والأعمال الصالحة الواجبة" وجبت بمحبة الله كما" في قوله تعالی: 


)١(‏ «صحيح مسلم» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤»‏ كتاب الجنة ... إلخ 
(٥)ء‏ باب في صفة الجنة وأهلها (۰6۷ ۰۲۸۳۵ عن جابر قال: سمعت النبي لا 
يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون 
ولا یتمخطون» قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون 
التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس». 

(؟) سور البقرة» الاية: ٠١١‏ . 

(۳() سورة المائدة» الایة: .٥٤‏ 

.٤٢ سور التوبق الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ «الصحيحين» بياض في (ص؟. 

)٦(‏ «کما یکره أن يلقى» مكانه محو في «د». 

(۷) سبق تخريجه فى (ص۳۷۲). 

(۸) قوله: «والأعمال الصالحة الواجبة» ساقط من «د» واش». 

(9) في «ش»: «كما قال في قوله». 


3 لب کم يب اق ورسولي € وكما في «الصحيحين» عن النبي ا 
أنه قال : «والذي نفسي بيده لا یمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس آجمعین»؟. 

وفي (صحیح البخاري» أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : 
«والله يا رسول الله لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي. فقال 
۵ لا یا عمر حتی أكون اح ليلق من نفسك. قال: رھ لانت 
أحب إلىّ من نفسي . قال : الان يا عمسي 

وکذلك محبة صحابته وقرابته» كما في «الصحیح» عن النبي یا أنه 
قال : (ایة الإيمان محبة الأنصارء واية النفاق بغض الأنصار»۹ وقال : 


)۱( (صحیح مسلم» ترفیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي : ج۰۱ کتاب الایمان (۱)) باب 
وجوب محبة رسول الله و (١٦۱)ء‏ ح٤٤ء‏ عن أنس بن مالك قال : قال رسول اللہ گا : 
الا یمن آحدکم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس آجمعین» وهو في 
(صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١2‏ 
كتاب الإيمان (۲)» باب حب الرسول وق من الإيمان (۸)ء ۰۱4 عن أنس - رضي 
الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 

)٢(‏ «له» ساقط من «ش». 

(۳) «(لا» ساقط من «ش». 

)€3 اصحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: : ج۰۱۱ 
كتاب الأيمان والنذور (۸۳) باب (۳)ء 2337737 عن عبد الله بن هشام قال: «كنا مع 
النبي بي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب, فقال له عمر: يا رسول اللہ ء لأنت أحب ال 
من كل شيء إلا نفسي» فقال النبي و : لا والذي نفسي بیده» حتى أكون أحب إليك 
من نفسك؛ فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلیٌ من نفسي . فقال النبي ا : 
الان یا عمر». 

)0( (صحیح البخاري بشرحه فتح الباري»: ج١ء‏ کتاب الإيمان (۲)ء باب علامة الإيمان 
حب الأنصار (١٠)ء‏ ح۱۷ء عن أنس بلفظه إلا أن بدل قوله: «محبة في البخاري : «حب». 


الل 


«لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآ وقال علي - رضي 
الله عنه -: «إنه لعهد النبي الأمي”" ب ال أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا 
يبغضني إلا منافق»”" . 


وفى «السنن» أنه قال اف «والذي نفسى بیده. لا ال 


الجنة حتى يحبوكم لله ولقراہتی)''' يعني : بني هاشم . 


0) 


(۲) 
(۳) 


فق 


(6) 
(0 


«صحیح مسلم) ترقيم وترتيب محمد فژاد عبد الباقي: ج۰۱ كتاب الإيمان (١)ء‏ باب 
الدليل على أن حب الأنصار وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ من الإيمان . . . إلخ (۳۳)) 
ح٦۷ء‏ عن أبي هريرة بلفظه» وفي «ص» زيادة لم ترد في مسلم فلم أثبتها في النص 
وهي : «ولا يبغضني إلا منافق» . 

«الأمي» ساقط من #ش»2. 

(صحیح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١ء‏ كتاب الإيمان (١)ء‏ باب 
الدليل على أن من أحب الأنصار وعلي - رضي الله عنهم ‏ من الإيمان ۰۰.۰ إلخ 
(٣۳)ء‏ ح۷۸ء عن علي قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبيّ الأمي يكل 
إلى «أن لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني الا منافق». 

العباس بن عبد المطلب عم رسول الله كك كنيته أبو الفضل» وأمه ابنة جناب بن كلب 
ابن مالك بن النمر بن قاسطء كان مولده قبل الفيل بثلاث سنين» ومات سنة ثنتين 
وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه -» وهو ابن ثمان وثمانين سنة 
بالمدينة» وصلى عليه عثمان بن عثمان ‏ رضي الله عنه -. انظر : «صفة الصفوة» لابن 
الجوزي: »)07١-507/١(‏ وامشاھیر علماء الأمصارا : (ص۹). 

الا یدخلون) بياض في «د». 

آخرج الا مام آحمد في «مسنده» : (۱ء وفيه: عن عبد المطلب بن ربيعة قال: 
دخل العباس على رسول الله ي فقال : يا رسول الله» نا لنخرج فنری قريشًا تحدث 
فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله ی ودر عرق بين عينيه ثم قال: «والله لا یدخل 
قلب امرىء إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي». 

وفي رواية في «مسند الإمام أحمد»: (۲۰۷/۱ ۔۲۰۸)ء عن عبد الله بن الحارث عن = 


¥ 


وقد روي حديث عن ابن“ عباس مرفوعًا أنه قال: «أحبوا الله لما 
يغذوكم به من نعمة وأحبوني بحب اللہ وأحبوا أهل بيتي بحبي)”"' . 


ر یی سر د 


وأما محبة الرب سبحانه لعبده. فقال تعالی : « واد ام یلا 
€ وقال تعالی و۳ وقال تعالى : وا اتا ان اک یت 
نییبت( وط ليب الففسيليت ۷4ء « كيه ره هد 
ملعم لے أنه یت الم ۷۷ ًا ںا ستَمَموا لک سے سَمَقِيِمُوأ کم إن 7 
بو (A) EA‏ 2 21 4 ےر پچ 
يب الْمتّقيت 4 > لن أ هيب الیک توت فی میلو 


ر 


= العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله إن قريشًا إذا لقي بعضهم بعض 
لقوهم ببشر حسن. وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال: فغضب النبي یا غضبًا 
شديدًا وقال: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله 
ولرسوله». 
وأخرجه الترمذي بلفظ مقارب في «الجامع» بشرحه «التحفة»: (۱۰/ ٦٦٢‏ ۔ ۰۲۲6 
ح ۷ء في أبواب المناقب» باب مناقب العباس» عن العباس بن عبد المطلب. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . وقال الشارح المباركفوري: (وأخرجه 
أحمد) . ورواه ابن ماجه في المقدمة مع اختلاف عنه في اللفظ أيضًا: ,)50/١(‏ 
وأخرجه الحاكم في «معرفة الصحابة»: (۳/ ۳۳۳)ء وسكت عنه الذهبي . 

( «عن ابن» بياض في «د». 

(5) «سنن الترمذي»: ج٥٠‏ المناقب» ح۳۸۷۸ء عن ابن عباس بلفظه وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه . 

(۳) سورة اللساء الآية: ۱۲۵. 

:۵۶ سورة المائدة الایف*‎ O 

(0) سورة البقرة» الایة: ۰۱۹۵ وقوله تعالی: #وأحسنوا» ساقط من «ص». 

() سورة الحجرات الاية: ٩‏ 

(۷) سورة التوبة» الایة: ٤‏ . 

(۸) سورة التوبة» الاية: ۷ 


۹۸ 


انم بنكو مَرَصُوضٌ 2١74‏ لا بی من آوق بمهدو وأ فا اه ِب من »۳۳ . 

وأما الأعمال التي يحبها الله الو ہت والمستحبة» الظاهرة 
والباطنة فكثيرة معروفةء وكذلك حبه لأهلهاء وهم المؤمنون أولياء الله 
المتقون. وهذه المحبة حق”*' كما نطق بها الكتاب والسنة والذي عليه 
سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة“ والحديث وجميع مشايخ الدين 
المتبعون''' وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوب بحب ذاته محبة حقيقية 
بل هي أكمل محبة؛ فإنھا'" كما قال تعالى : ا کم وک 6 
وكذلك هو" - سبحانه وتعالى ‏ يحب ما يحبه من عباده المؤمنين» وما 


هو في الله”' 0 محبة حقيقية . 


وأنکر'''' الجهمية حقيقة المحبة من الطرفین؛ زعمًا منهم أن المحبة 


(۱) سور الصفء الآية: 4. 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .۷١‏ 

(۳) في «ص»: «من الواجبات؟ . 

)٤(‏ «حق» ساقط من «ص» و«ش» 

)٥(‏ قوله: «والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة» ساقط من «ص». 

)٦(‏ قوله: «المتبعون وأئمة» ساقط من «(ش». 

(۷) «فإنها» ساقط من اش». 

Ea ١0 

(۹) «هو» ساقط من «(ش» 

(۱۰) قوله: «وما هو في الله» ساقط من «د". 

(۱۱) في «د»: «وأنكرت». 
والجهمية : هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان . 
والجهمیة: تطلق بمعنی عام ویقصد بهم نفاة الصفات» وتطلق أحيانًا بمعنی خاص 
ویقصد بها آتباع الجهم بن صفوان في آرائه . وأهمها: نفي الصفات. والقول بأن الله = 


4 


لا تکون إلا لمناسبة "۲ بين المحب والمحبوب وأنه لا مناسبة بين القديم 
والمحدث توجب ال 

وكان أول من ابتدع هذا في الاسلام هو الجعد بن درهم”" في أوائل 
المائة الثانية؛ فضحى به خالد بن عبد الله القسري”*) أمير العراق والمشرق 
بواسط . خطب الناس يوم الأضحى فقال: يا أيها الناس» ضحوا تقبل الله 
ضحایاکم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 


0 لا يعلم الشيء قبل وقوعه وأن الإنسان مجبور على كل أفعاله» والقول بفناء الجنة 
والنار» ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الاخرة كالمعتزلة . 
انظر : «الملل والنحل» للشھرستاني : (۱/ ۸1 - ۸۸)ء و«الفرق بين الفرق» للبغدادي : 
(ص۱۹۹ ۰۲۰۰ و«مقالات الإسلاميين» للأشعري: (۲۷۹-۱۳۲/۱). 
وانظر كلام الدكتور/ محمد رشاد سالم عن الجهمية في «درء تعارض العقل والنقل» 
لابن تيمية : (۸۱). 

)1( في اش»: «قياسية» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

)۲( في اس : «يوجب واجب فادوا به المحبة» هكذا وردت» ولعله «قاسوا به المحبة» . 

)۳( الجعد بن درهم : عداده في التابعين» مبتدع ضال زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليل 
ولم يكلم موسی تكليمًا. فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر. والقصة مشهورت 
وللجعد آخبار كثيرة في الزندقة نسأل الله العافية . انظر : «لسان الميزان» لابن حجر: 
(١٢ء‏ وامیزان الاعتدال» للذهبي : (۳۹۹/۱). 

)٤(‏ خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد البجلي» القسري الدمشقي؛ أمير العراقیین . قال ابن 
عدي : وهو عندي ضعيف . وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه . وقال يحيى بن معين : 
إنه رجل سوء وكان يقع في علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. عذب وقتل سنة 
٦ھ.‏ 
انظر : «الكاشف» للذهبي: (۳۷۱/۱)ء و«ميزان الاعتدال»: .)1۳۳/١(‏ والسان 
المیزان»: (۳۹۱/۲- ۳۹۲)ء و«البداية والنهاية»: (۱۷/۱۰)ء و«تهذيب التهذيب»: 
(۱۰۲/۳). 


5٠ 


خليلاً ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقوله الجعد علوًا کبیرا(۱ 


ثم نزل فذبحه""". وكان قد أخذ هذا المذهب عنم" الجهم بن 
صفوان”*', فأظهره وناظر عليه» وإليه أضيف قول الجهمية» فقتله سلم(*) 

(1) 50 ف یی ۰ ہیس‎ ۰ ۲ ۲۰ f 
ابن آحوز أمير خرسان بهاء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة» آتباع عمرو بن"‎ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(1) 


قوله : «تعالی الله عما یقوله الجعد علوًا کبیزا» ساقط من «د» واش». 

آخرج هذه القصة البخاري في کتابه «خلق آفعال العباد» : (ص ۷). 

في اش»: «عن» وهو خطأ ولعله تصحیف . 

الجهم بن صفوان : هو جهم بن صفوان آبو محرز السمرقندي الراسبي» كان من موالي 
بني راسب ضال مبتدع رأس الجھمیةء یکثر ذکره في کتب التاریخ والفرق وقال 
الطبري: إنه كان كاتبًا للحارث بن سريج الذي خرج في خراسان في اخر دولة بني 
أمية . وجهم من الجبرية الخالصة . وقد ظهرت بدعته بترمذ . 

وتتلمذ على الجعد بن درهم ووافق الجهم المعتزلة في نفي الصفات الأزلية» وزاد 
عليهم بأشياء» قتله سلم بن أحوز بمرو في آخر دولة بني أمية سنة ثمان وعشرين 
ومائة . وقال عبد القاهر البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق»: (اتفقت أصناف الأمة 
على تكفيره) . 

انظر: «الملل والنحل» للشھرستاني : »)87/١(‏ و«الفرق بین الفرق» للبغدادي : 
(ص99١‏ - ۰)۲۰۰ وامقالات الإسلاميين» للأشعري: (۱/٢۲۲)ء‏ والسان الميزان» 
لابن حجر : (۲/ »)١57‏ واتاریخ الأمم والملوك): (59/9). 


في «د»: (مسلم». 
سبقت ترجمة المعتزلة (ص ۹۳ ۲). 


وعمر بن عبيد هو عمر بن عبيد بن باب» أبو عثمان البصري المعتزلي» القدري» روى 
عن الحسن البصري وغيره» كان يسكن البصرة» وجالس الحسن وحفظ عنه واشتهر 
بصحبته» ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب آهل السنةء فقال بالقدر ودعا إليه 
واعتزل أصحاب الحسن. وكان آبوه من شرطة الحجاج. قال ابن معين: لا يكتب 
حديثه . وقال النسائي : متروك الحدیث . وقال أيوب ویونس : يكذب . وقال حميد: 

كان يكذب على الحسن . وكان یسب الصحابة . وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. = 


۱ء 


عبيد» وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المتلقب''' بالمأمون» حتى امتحن 
أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك . 

وأصل قولھم''' هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة 
والمتفلسفة““ ومبتدعة أهل الکتاب» الذين يزعمون أن الرب ليس له 
صفة ثبوتية أصلاً وهؤلاء هم أعداء إبراهيم"“ الخليل غللا » وهم 
يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها“ وهم 
ینکرون]"" في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلاً أو موسی"؟ كليمّاء لآن 


= مات بطريق مكة سنة ثلاث وأربعين ومائةء وقیل : سنة اثنتين» وقيل : سنة آربع . 
انظر: «التاريخ الکبیر» لأبي عبد الله البخاري: (5/ ٣٥۳)ء‏ و«ميزان الاعتدال» 
للذهبي : (۳/ ۲۷۳۔ ۲۸۰)ء واتھذیب التهذيب» لابن حجر : (۸/ ۷۰۱۔ ۷۲). 

)۱( في (ص): «الملقب» . 

(؟) «قولهم» ساقط من اش*. 

(۳) «هذا» ساقط من «ص». 

)٤(‏ البراهمة انتسبوا إلى رجل يقال له : براهم» وهم المنکرون للنبوات أصلاًء ومنهم من 
یمیل إلى الدهر» ومنهم من یمیل إلى مذهب الثنویةء وآکثرهم على مذهب الصابئة 
ومناهجها» فمن قائل بالروحانیات» ومن قائل بالهیاکل» ومن قائل بالأصنام . «الملل 
والنحل» للشهرستاني: (۲۵۰/۲). 
والمتفلسفة: هم حکماء الروم والیونان. الذین قالوا: إن للعالم مبدعا لا تدرك صفته 
العقول من جهة هویته» وانما يدرك من جهة آثاره وهو الذي لا یعرف اسمه فضلاً عن هویته 
إلا من نحو أفاعيله» وإبداعه وتکوینه الأشیاء . انظر : «الملل» للشهرستاني : (1۱/۲). 

)0( الین ساقط من «د4. 

)٦(‏ (إبراهيم» ساقط من «د». 

(۷) في «د»: اوغیرها». 

(۸) ما بین القوسين ساقط من (س٤.‏ تقدم قوس في (ص 44۷). 

)۹( في «د): «وموسی كليما» . 


الخلة : هي كمال المحبة المستغرقة للمحب . كما قيل: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 

ويشهد لهذا ما ثبت في (الصحیح) عن أبي سعيد عن النبي يا أنه 
قال: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً» لاتخذت آبا بكر خلیل 
ولكن صاحبكم خليل اللہ يعني : نفسه . 

وفي رواية ۳۳: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته» ولو كنت متخدًا من 
آهل الأرض خلیلاً لاتخذت أبا بكر خلياةٌ20))9 . 

وفي رواية : «إن الله اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليا“. 


(۱) قوله: «كنت متخدًا» بياض في «د». 

)۲( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب فضائل الصحابت 
باب فضائل أبي بكر الصدیق - رضي الله عنه۔(١)ء‏ ۳ء عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - بلفظه إلا أن بدل «أبا بكر»: «ابن أبي قحافة» فهو بهذا اللفظ عن ابن 
مسعود؛ وليس عن أبي سعيد الخدري كما أورده الشيخ . 

)۳( قوله: «يعني نفسه . وفي رواية» ساقط من «ص». 

4۹3 «خليلاً؛ ساقط من س٤‏ . 

472 اصحیح مسلم» ترقيم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي: ج4 کتاب فضائل الصحابة 
(٤ء‏ باب (۰)۱ ۰۷/۲۳۸۳ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ككل : «ألا 
إني أبرأ إلى كل جل من خله. ولو كنت متخدًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. إن 
صاحبكم خليل الله؛ . 

)1( اصحیح مسام؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج١ء‏ كتاب المساجد (٥)ء‏ باب 
(ء ۰۵۳۲ عن جندب قال: سمعت النبي ب قبل أن يموت بخمس» وهو یقول : 
«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منکم خلیل » فان الله تعالی قد اتخذني خليادٌ» كما اتخذ 
إبراهيم خلیلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلا ٠...‏ 
الحديث. 


فبين گل أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاً» وأنه لو 
یکن“ ذلك لكان أحق الناس بەء أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -» مع 
أنه كله قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصّاء كقوله لمعاذ: «والله اني 
کات ہے وكذلك قوله لی ۳ 

وكان زید بن حارثة*۲ حب رسول الله لاف وكذلك ابنه 00 


)۱( في «د»: ١أمكن».‏ 

)۲( عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله گلا أخذ بيده وقال : «يا معاذء إني وال 
لأحبك» فلا تدعن في دبر کل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذکرك وشکرك 
وحسن عبادتك». 
آخرجه الامام أحمد في «مسنده» : (۵/ ۲4۵ ۲2۷). 
وآخرجه النووي في «ریاض الصالحین»: (ص4۹۸٦)ء‏ وقال: رواه آبو داود باسناد 
صحیح وقال ابن حجر في «فتح الباريی»: (۰)۱۳۳/۱۱ في کتاب الدعوات (۸۱)؛ 
باب (۱۸): (فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي و قال له : يا معاذء إني والله لأحبك 
فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك» 
آخرجه آبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاکم) انتهی کلامه . 
وقال الالباني في تحقيقه لکتاب «الکلم الطیب» لابن تيمية (ص٦۷):‏ إسناده صحیح؛ 
ورجاله كلهم ثقات . 

() ورد في «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج۷ء کتاب مناقب الأنصار (۰)۷۳ باب قول النبي و للآنصار: آنتم أحب الناس إلىّ 
(٥)ء‏ ح٦۳۷۸ء‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى 
رسول الله بيا ومعها صبي لها فکلمها رسول الله َة فقال : «والذي نفسي بيده إنكم 
أحب الناس ال . مرتین» . 

)٤(‏ هو زيد بن حارثة بن شراحیل بن کعب بن عبد العزی بن امرىء القیس ویکنی آبا آسامف 
وهو مولى رسول الله كه أشهر موالیه. وهو حب رسول الله ياء وأصابه سباء في 
الجاهلية» فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خویلدء فوهبته للنبي كَل = 


ء٤‎ 


أا ج 


[وقال له عمرو”" بن العاص: 8 ای الناس آحك إليك؟ قال: 


(0 


زفق 


(۳) 
۹3 


بمكة قبل النبوة» وهو ابن ثماني سنوات فأعتقه وتبناه» وکان یدعی زید بن محمد 
حتى آنزل الله تعالی: #ادعوهم لابائهم» [الأحزاب: ]٥‏ وهو من السابقين إلى 
الإسلام» وشهد بدرًا وما بعثه رسول الله يه في سرية إلا أمره عليهم. وقتل زيد بن 
حارثة في مؤتة من أرض الشام في جمادى من سنة ثمان من الهجرة . 

انظر : «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأئیر : (۲/ ٦٢٢‏ ۔ ۲۲۷). 

أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله نل وابن حبه» كنيته أبو يزيد» وقد قيل: 
أبو محمد» ويقال: أبو زيد» توفي بعد أن قتل عثمان بن عفان بالمدینة . 

انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص ۱۱). 

ورد في اصحیح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب فضائل 
الصحابة (٤٥)ء‏ باب (۰)۱۰ ۰۲۲۵ عن ابن عمر يقول: بعث رسول الله ما سامة 
ابن زيد» فطعن الناس في إمرته فقام رسول الله َي فقال : «إن تطعنوا في إمرته» فقد 
کنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل . وايم الله إن كان لخليقًا للإمرة» وان كان من أحب 
الناس إليّ» ون هذا لمن أحبٌ الناس إلى بعده» . 

وهو في «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۸ کتاب المغازي (٦١)ء‏ باب (۸۷)» 41 عن عبد اللہ بن عمر - رضي اللہ 
عنهما - بلفظ نحوه. 

بیاض في (ص٥٤.‏ 

في «ص»: «ابن آبي وقاص» وهو خطأء والصحیح إنما هو عمرو بن العاص راوي 
الحدیث كما في مسلم . وهو الصحابي عمرو بن العاص بن وائل بن هشام السهمي 
القرشي أمير مصر . یکنی آبا عبد اللہ وقد قيل: آبو محمد من دهاة قريش» أسلم 
قبل الفتح في صفر سنة ثمان» وقیل : بين الحديبية وخیبر . وکان النبي ييا يدنيه ویقربه 
لمعرفته وشجاعته » وولاه غزاة ذات السلاسل» وولاه عمر فلسطین . ثم ولي مصر في 
زمن معاوية سنة ۳۸ه-» إلى أن مات سنة إحدى وستین؛ وقیل : ثلاث وأربعين. 

انظر : «مشاهیر علماء الأمصار»: (ص٥۵)ء‏ واالاصابة» لابن حجر : (۳۲۲/۳). 


۶:۱۵ 


عائشة . (قال: فمن الرجال؟ قال : أبوها)”١2.‏ وقال لفاطمة_رضي الله عنھا-: 
فيا © آلاتحبین ما آحب؟ قالت: بلی. قال: فأحبی عائشة»7)۳*). 


وقال للحسن: «اللهم إني آحبه فأحبه» وأحب من 1 
وأمثال هذا كثير 7" . 

فوصف نفسه بمحبة الأشخاص وقال: «إني أبرأ إلى كل خليل من 
خلته» ولو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلةً)”" . 
فعلم أن الخلة أخص”' من مطلق المحبة بحيث هي" من كمالها 


)١(‏ «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب فضائل الصحابة 
(45)» باب (١)ء‏ ح٢۲۳۸ء‏ عن عمرو بن العاص أن رسول الله کل بعثه على جيش 
ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قلت: من 
الرجال؟ قال: «أبوها». قلت : ثم من؟ قال: عمر فعد رجالا . 

)۲( في اش : «بنته» . 

(۳) الحديث بطوله في «صحيح مسلم» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤٠‏ كتاب 
فضائل الصحابة (55)» باب فضل عائشة (۱۳)ء ح٤٤٤۲‏ عن عائشة» وفيه: «أَيْ 
بنیةء ألستِ تحبين ما أحب؟» فقالت: بلى . قال : «فأحِبِّي هذه؛ . 

)٤(‏ مابين القوسين الصغيرين ساقط من «س». 

)٥(‏ «صحيح مسلم» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب فضائل الصحابة 
(٤٤)ء‏ باب فضائل الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ (۸)ء ح١157»‏ عن أبي 
هريرة بلفظه إلا أن بدل: «وأحب» قوله: «وأحببت». 

)٦(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (د٤ء‏ إلا قوله: «وقال لفاطمة بنته : ألا تحبين ما أحب؟ 
قالت : بلی» . 

(۷) في «د»: «كثيرة) . 

(۸) سبق تخريجه في (ص 4۱۳) تحت رقم (0). 

(9) قوله: «الخلة أخص» بياض في «د». 

(۱۰) في «س»: «نفى» وهذا تصحيف وهو خطأ. 


1٦ 


وتخللها المحب''' حتی''' يكون”" المحبوب بها محبوبًا لذاته لا لشيء 
آخر؛ إذ المحبوب لشيء غيره» هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير» ومن 
كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة"*؟؛ لتخللها المحب؛ ففيها كمال 
التوحيد وكمال الحب . فالغل2(*) أيضًا تنافي”7) المزاحمة أو تقدم الغير 
بحيث يكون المحبوب محبوبًا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره» وهذه 
المحبة لا تصلح إلا لله تعالی - فلا يجوز أن يشركه”"' غیرہ!“ فيما 
يستحقه من المحبة» وهو محبوب لذاته وکل ما يحب غيره إذا كان 
محبوبًا بحق فإنما يحب لاجله. وکل ما أحب لغيره فمحبته باطلة» فالدنیا 
ملعونة معلون ما فيها إلا ما کان لله تعالى 2١‏ . 

وإذا كانت الخلة کذلك. فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله 
محبوبًا لذاته ینکر مخاللته. وكذلك أيضًا إن أنكر محبته لأحد من عباده 


)۱( في (ص» واد» ولاش»: «للحب»» وفي «ص»: «للحب بحب». 

)۲( احتی) ساقط من «ص» و هس" وش" وفي «ص» بدلا منها: «أن» . 

)۳( في اس» واش»: «بکون». 

)€3 الواو ساقط من س» و«ص» و«اش»» وفى (س٤:‏ «المتزاحمة». 

)0( في س» و(ص) وااش»: «ومن الخلة». - 

10( في ص٤‏ : «ماينافي»» وفي «ش»: «ما تنافی». 

(۷) فى س): «بشرك». 

)۸( اغیره» ساقط من اف 

(9) في «س»: «وكما» وهو خطأ لأنه تصحيف . 

(۱۰) أخرج الترمذي في «سننه» : ج٤‏ کتاب الزھد (۳۷)ء باب (١۱)ء‏ ح۲۳۲۲ عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله ككل يقول: «ألا إن الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم». قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غریب . 


۷ 


فهو ینکر أن يتخذه خليلاً» بحيث يحب الرب ویحبه""؟ العبد على أكمل ما 
يصلح للعبادة”"2. وكذلك تكليمه لموسى عاب أنكروه؛ لإنكارهم أن 
يقوم به صفة من الصفات ۰۳ أو فعل من الأفعال» فكما ینکرون أن یتصف 
بحياة أو قدرة أو علمء أو أن يستوي أو یجيءء فكذلك”*' ینکرون أن 
يتكلم أو یکلم'“. فهذا حقيقة قولهم: « كَدَِك قال یک ين تلهم 
بل قله" سمهت هم 4" لکن لما كان الاسلام ظاهرًا والقرآن 
متلوّا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام. أخذوا يلحدون في أسماء الله 
ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته 
أو التقرب إليه. وهذا جهل عظيم فان محبة التقرب إلى المتقرب” إليه 
تابع لمحبته وفرع علیها. 

فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه؛ إذ التقرب"" ۲۱ 
وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود» فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى 


)١(‏ في «ص»: «كلما يحب ذلك العبد. 

وفي (س) واش» ساقط قوله : (ويحبه». 
۲( في «ص» و«د» : اللعباد» . 
(۳) قوله: «صفة من الصفات» ساقط من اش*. 
(٤٤‏ في «س» و«ش»: «وکذلك» . 
ره( «أو يكلم» ساقط من ص». 
)٦(‏ قوله تعالی: #مثل قولهم» ساقط من (ص. 
(۷) سور البقرة الاية: ۰۱۱۸ 
(۸) في «ش»: «التقرب» وهذا تصحیف وهو خطأ. 
)۹( في «س» واش" و(ص٣:‏ «وفرع عليه . 
(۱۰) قوله : «إليه إذ التقرب» ساقط من «ش». 


۸ء 


الشيء''' هي“ المحبوب”" دون الشيء المقصود بالوسيلة» وكذلك 
العبادة والطاعة. وإذا قيل في المطاع المعبود: إن هذا يحب“ طاعته 
وعبادته فان محبة ذلك تبع لمحبته» ولا فمن لا يحب لا تحب“ طاعته 
وعبادته» ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض"* يناله منه» أو لدفع عقوبة» 
فإنه يكون معاوضا له" أو مفتديًا منه» لا يكون محيًا له( ولا يقال: إن 
هذا يحبه» ويفسر ذلك بمحبته طاعته وعبادته"» فإن محبة المقصود وان 
استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة”''' الوسیلةء فان ذلك يقتضي أن 
يعبر'' '' بلفظين : محبة العوض» والسلامة عن محبة العمل» أما محبة الله 
فلا تعلق لها بمحبة مجرد'''' العوض . 


)١(‏ إلى الشيء» ساقط من «س» واش!. 

)۲( في (س) واش؟: «في» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

)٣(‏ فى «ص»: «المحبوبة). 

)4( فی ص٤:‏ (تجب) . 

)2( فى س٤‏ واد» واش): «ايحب» . 

0( فى «د»: «لغرض». 

)¥( 7 ساقط من (ص» . 

(۸) قوله: «مفتديًا منه» لا يكون محيًا له» ساقط من «ص». 

(9) «وعبادته» ساقط من اس». 

۱۰( اتفقت النسخ (س» واص» واش» و«دا على عبارة لا يستقيم علیها الکلام وهي «آو 
غير محبة المقصود عن محبة الوسیلة»» وما آثبت في النص بدلا عنها وهو «آو غير 
محبة الوسیلة» من مطبوعة «الفتاوی»: (۱۰/ ۰6۷۰ ومطبوعة الخطیب : (ص٩۰)1‏ 
وبها يستقيم الکلام . 

)١١(‏ في «د: «تقتضتي أن يغير» وهذا تصحیف وهو خطأ. 

() في «د»: (بمجرداء وفي مطبوعة «الفتاوى» (۱۰/ ۰6۷۱ ومطبوعة الخطیب (ص19): 


(بمجرد محبة) . 


۹ء 


ألا ترى أن من استأجر أجيرًا بعوض لا يقال: إن الأجير يحبه 
لمجرد) ذلك . بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال» بل من يبغضه. 
وكذلك من افتدى2”"0 نفسه بعمل من" عذاب”*؟ معذب لا يقال: إنه 
یحبه» بل يكون”*' مبغضًا له فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من 
أنهم 000 یمتنع أن لا یکون معناہ إلا م محبة العمل الذي 
ینالون'“ به بعض الأعراضص*۲ المخلوقة من غير أن يكون ربهم لا 
11 

وأيضًا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم'''' ولهذا كان 
الحن للش على ظقات: 

أحدها: العلاقة ‏ وهو تعلق القلب بالمحبوب. 

ثم الصبابة ‏ وهو انصباب القلب إليه . 


. في «س» ولاش؟2: ابمجرد)‎ (١) 

(۲) في «س»: «أفدى» وهذا تصحیف . 

(۳) في ادا: (عن. 

. في «س»: «عذاب اله» وهو خخطأ من الناسخ‎ )٤( 

)0( في «ص»: «بل كثيرًا ما یکون». 

)٦(‏ في «ش» و(س): (یحبوہ به» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
)۷( في «س» و«د» واش): ابمجرد) . 

(۸) قوله: «العمل الذين ينالون» بياض في «د». 

(9) في «د»: «الأعواض)» وفي «س» و«ش): «الأغراض». 
(۱۰) في (دا: (محبوبّا)ء وفي «س» واش؟: «محبوبًا به . 

)۱۱( «أصلاً» بياض في «د» . 

(۱۲) تقدم في (ص ۰.۰۰ وما بعدها) . 

(۱۳) «للبشر» ساقط من «د». 


۶:۳۰ 


ثم الغرام ‏ وهو الحب اللازم. 

ثم العشق؛ وآخر المراتب هو التتیم ۲ وهو التعبد للمحبوب) 

والمتيه””) المعبد"* وتيم الله عبد الله . 

فإن المحب يبقى قلبه معبدّا "" مذللا"" لمحبوبه. وأيضًا فاسم الإنابة 
إليه یقتضی ۷ المحبة أيضاء وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم. وأيضًا 
فلو كان هذا الذي قالوه حقّا لكان ذلك مجارًا لما فيه من الحذف 
والإضمار والمجاز لا يطلق إلا بقرينة"" تبين المراد. ومعلوم أن ليس في 
كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن 8 الله محبوبّاء وأن لا يكون 
المحبوب''' إلا الأعمال لا في" الدلال :۲۳ المتصلة ول۲۳' 
المنفصلة بل ولا في العقل أيضّاء وأیضّا!۳) فمن علامات المجاز صحة 


)۱( في 9س٤‏ : «التتميم» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

)۲( في «س٠:‏ «المحبوب» وهذا تصحیف وهو خطأ. 

(۳( في «س»: «المتم» وهذا تصحیف وهو خطأ. 

)٤(‏ في «د»: «المبعد» وهذا تصحیف وهو خطأء وفي «س»: المعبود» وهذا تحریف 
خطأ. 

(5) في «دا: «مبعد» وهذا تصحيف» وفي (س٤:‏ امعبودا وهذا تحريف وكلاهما خطا. 

)٦(‏ في «س»: «مذلولا». 

)۷ في (س) و«ش»: «تقتضي. 

(۸) في «ص»: «لقرینه». 

(9) في «س»: «محبوبا؟. 

() قوله: «الأعمال لا في» بیاض في «د»» وفی «س» ساقط : (۷. 

)۱۱( في «د» : «الادلة» . ۱ , 

(۱۲) لا ساقط من «س». 

)1۳( «وأيضًا» سافط من (ص٤‏ و«د» وس" . 


۲١ 


إطلاق نفیه "۳۳ فیجب أن یصح''' إطلاق القول : بأن الله لايُحَبٌ ولا يُجب ء 
كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم 
موسى تكليماء ومعلوم''' أن هذا ممتنع بإجماع المسلمین . 

فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازًاء بل هي“ حقيقة» وأيضًا فقد 
فرق الله بن محبته ومحبة العمل له» في قوله تعالی : لحب کم ترک 
آله وََسُولِهء وَجِهَادٍ نی سیل 4 . كما فرق" بين محبته ومحبة رسوله» في 
قوله تعالی : [9 لحب لم بر اگ ورَسُول ]0 فلو كان المراد بمحبته 
لیس إلا محبة العمل» لكان هذا تكريرًا أو من باب عطف الخاص على العام 
وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة 
تبين المراد. وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله. فكذلك 
لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له . وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله 
ومحبة العمل بهء وأيضًا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا 


)۱( بياض في اص» محل انفیها . 

(۲) في «س»: «ألا یصح» وهو خطأ مخالف لما قبله . 

(۳) في (س) واش۷: «وممنوع» وهذا تحريف وهو خطأ. 

. (هي» ساقطة من «د»‎ )٤ 

)٥(‏ لفظ الجلالة ساقط من ۷س٤‏ و«د) ولاش». 

(() سور التوبف الآية: ۲٤‏ . 

(۷) «کما فرق» ساقط من (س!. 

(۸) مابین المعقوفین ساقط من ش». 

)٩(‏ «له» ساقط من «ص) واس) وهو بياض في (س» وفي (د) : «تکون وفي مطبوعة 
«الفتاوى» (۷۲/۱۰)ء ومطبوعة الخطيب (ص79): «لا عن محبة نفسه». و«لا» التي 
أثبتت في النص من نسخة العراق . = 


<۲ 


مس یت مر" لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجاراء فحمل 
الكلام عليه تحریف محض أيضًا”” . 

وقد قررنا في مواضع من القواعد* الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير 
الله محبوبًا مرادًا لذاته» كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودًا بذاته» بل لا 
رب إلا الله» ولا إله غيره. والإله: هو المعبود الذي یستحق( أن 
يحب لذاته» ويعظم لذاته» بکمال"" المحبة والتعظيم» وكل مولود 
يولد“ على الفطرة. فان ا١‏ سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في 
محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده والا فک ٩۱‏ 
اا ا ي ج مرش ومنظور ومسموع 


)١(‏ في «د: «محبة نفسه». 

)٢(‏ في «د» وس»: «أمرا». 

(۳) «أيضا» ساقط من «س» واش». 

() انظر على سبيل المثال: (الفتاوی؟ لابن تيمية: »)507//1١١(‏ وانظر: «قاعدة المحبة» 
المخطوطة بقسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود برقم (۹۳۳) فیلم . 

(5) في «ش»: «وهو الاله». 

 )٦(‏ «الذي» ساقط من «ش». 

(۷) في «ش»: «المستحق». 

)۸( في س» وادا واش»: «کمال». 

(۹) «یولد» ساقط من اس» واش». 

() في «ص»: (فالله). 

. في (د» : (فما)ء وفي اس» وش : «کما)‎ (١۱١( 

)۱۲( في 9دا : «المحبوب؟» وفي (س» و(ش): «المحبين» وهو خطأ بدلیل الضمیر فى «نفسه» . 

(۱۳) «من» ساقط من #س» واش». ۱ ١‏ 

(۱8) في «س»: «فطعوم». وفي اش: «فمطعوم» وکلاهما تصحیف . 


AA 


وملموس» يجد في" نفسه أن قلبه يطلب شین" سواه. ويحب أمرًا غيره 
یتألهه ويصمد إليه» ويطمئن إليه”" ويرى ما یشبھہ''' من هذه الأجناس» 
ولهذا قال سبحانه وتعالى في کتابه : « ألا بزکر لَه تطمين لُْوب 004 . 
وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار”"' عن النبي ی عن الله 
تعالى أنه قال: «إني خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشیاطین وَحَرّمَتْ 
عليهم ما خلت لهم» وأمرّتهم أن يشركوا بي ما لم آنزل به سلطانًا»”" . 
كما في «الصحیحین» عن أبي هريرة عن النبي و أنه قال : «كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ویمجسانه» كما تنتج البهیمة( 


(١)‏ في (س» ولاش ): «من؟. 

)۲( «شیتّا» ساقط من (س) واش. 

(۳( لور یطمئن إليه» ساقط من (ص» . 

)٤(‏ فى «د»: «ما آشبهه». 

.۲۸ سورة الرعد الاية:‎ )٥( 

)٦(‏ عیاض بن حمار بن آبي حمار المجاشعي الدارمي التميمي نزل بالبصرة من کرام 
الصحابة وروی عن النبي و لائین حديئًا ومات سنة خمسین من الهجرة - رضي الله 
عنه-. انظر : «مشاهیر علماء الأمصار» : (ص 1۰) . 

(۷) هو حدیث طویل آخرجه مسلم في «صحيحه» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي : 
ج٤‏ کتاب (۰)۵۱ باب (۰)۱7 ۳/۸ عن عیاض بن حمار المجاشعي آن 
رسول الله و قال ذات يوم في خطبته : «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جھلتم مما 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دینھم . وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرثهم أن 
يشركوا بي مالم أنزل به سلطانًا . . ٠.‏ إلخ الحدیث . 
وأخرجه الامام أحمد في «مسنده) : )١77 /٤(‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي . 

(۸) .بياض في «د». 


بهيمة''' جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء». ثم يقول أبو هريرة ‏ رضي 
الله عنه -: اقرأوا إن شئتم ٭ فطرّت الو الى فطر الاس عَليّهَا لاب لِحَلق الله 
لک أي اليم 4 وأيضًا فكل”" ما فطرت القلوب على محبته 
ا نعوت الكمال فان الله هو المستحق [لاعلی الکمال( وكل 
ما في غيره من محبوب فهو منه”"' سبحانه وتعالی» فهو المستحق]( لأن 
يحب على الحقيقة والكمال وإنكار محبة العبد لربه» هو" في الحقيقة 
إنكار لكونه””'' إِلْهًا معبووّا(۱۱ كما أن'''' إنكار محبته لعبده يستلزم 


)۱( (بهیمة» ساقط من اس» و«ص» و«اش». 

(۷) سورة الروم الایة: ۳۰. 
والحدیث في «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترفیم وترتیب محمد فژاد 
عبد الباقي : ج۰۳ کتاب الجنائز (۲۳)ء باب (۷۹)ء ۰۱۳۰۸ عن أبي هريرة بلفظ 
نحوه . 
وأخرجه مسلم في «صحیحه» ترقیم وترتیب محمد فاد عبد الباقي : : ج4» کتاب القدر 
170 » باب (٦)ء‏ ۰۲۲/۲۲۵۸ عن أبي هريرة بلفظ نحوه. 

(۳) في (ص): «فکما» وهذا تصحیف. 

۹3 (من» ساقط من اص». 

(0) في «ص: «فالله». 

(7) في «د»: «له على الکمال»» وفي «س»: «لکل کمال». 

(۷) «منه» ساقط من «س». ۱ 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من (ش». 

(9) في «د»: «فهوا. 

(۱۰ في اس" واص؛ واش۲: (کونه» . 

)۱۱( في «س» : «إلمى وفي اش: «معبود» وهو خطأ. 

(۱۲) «آن» ساقط من (س». 


{0 


۱ "|نکار مشیئته. وهو مستلزہ*'' إنكار كونه رگا خالقاء فصار إنكاره”) 
مستلزمًا”؟ لانکار كونه رب العالمین. ولکونه إله العالمین"** وهذا 

هو“ قول أهل التعطیل هب ولهذا اتفقت الأمتان۳) قبلنا على ما 
عندهم من مأثور”"؟ وأحكام عن“ موسی وعیسی صلوات الله عليهما 
وسلامه أن أعظم الوصايا“ : أن تحب الله بکل قلبك وعقلك وقصدك ''. 
وهذا هو( )١‏ حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم» التي هي أصل شريعة"" "١‏ التوراة 
والانجیل ۲۱۳ والقرآنء وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين”*') 


)۱( في «س» و«ش»: ايستلزم» . 

(۲) في «ص»: (إنكارهما». 

۳( في «س»: «مستلزم». 

)٤(‏ قوله: «ولکونه له العالمین» ساقط من «س». 

)2( «هو» ساقط من «س». 

)1( في (ص): «الأنبياء» وهذا تحريف وهو خطأ. 

)۷( في «س» واص» و(ش): «آمور) . 

)۸)( (عن» ساقط من اس» واص» ولاش» 

(۹) في س) ولاص» واش": «الوصية التي هي أن يا موسى» وجاء في الكتاب المقدس 
إنجيل متى (۲۲/ ۳٦‏ - ۳۷)ء في بيان الوصية العظمى ما نصه: (۰ . قاثلا یا معلم أية 
وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له یسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك » ومن 
كل نفسك» ومن کل فكرك» هذه هي الوصية الأولى والعظمى) اه. 

)٠١(‏ «وقصدك» ساقط من س٥‏ و(ص٤‏ ودش». 

(۱۱) (هو) بياض في د . 

[ف6 او وو 

(۱۳) «والإنجيل» بياض في اد . 

)١5(‏ في (ص٤ا:‏ «من شركة الصابئین ۷ وفي (س » ولاش» ھکذا: «مما یسر لهك وفي 
«ص»: «والصابتون» وهو خطأ؛ لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه . 


اھ 


والصابئين أعداء إبراهيم الخلیل» ومن وافقهم على ذلك من متفلسف أو 
متكلم أو متفقه أو مبتدع() أخذه من ھؤلاء'" وظهر ذلك في القرامطة 
لیات الامنماع اک ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله 
عليه وسلامه : # اٹ تَا کش دوه( نتم واا ؤم مود( ونم 
لوت ر . 


وقال آیضا: لہ ایب الآؤيت 4 وقال تعالی: ب لات 


مال ولا بو 6 إلا من أن اه يقلي سلب4 وهو السليم من الشرك . 
وأما قولهم : إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه 


(۱) "أو مبتدع» ساقط من س» واش». 

(۲) قوله: «آو متفقه أو مبتدع أخذه من هؤلاء» بياض في «ص». 

(۳) «من» ساقط من «اص». 

)٤(‏ القرامطة من الباطنية» وهم الذين ینتسبون إلى حمدان بن الأشعث الذي كان یلقب 
بقرمط؛ وآشهر آلقابهم الباطنية . وإنما لزمهم هذا اللقب لحکنهم بأن لكل ظاهر 
باطئاء ولکل تنزیل تأویاگ وقد ادعی بعض دعاتهم میمون بن دیصان آنه من ولد 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء فسموا بالإسماعيلية» مع أن محمد بن 
إسماعيل مات صغيرًا ولم يعقب . 
انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي: (ص٢٦۲‏ - ۲۹۹)ء و«الملل والتحل» 
للشھرستاني : (ص۱۹۸-۱۹۱). 

)٥(‏ سورة الشعراء الایات: ۷۵۔ ۷۷۔. 

)٦(‏ «أيضًاه ساقط من «ص». 

(۷) سور الأنعامء الآية: ۷۱. 

(۸) سورة الشعراءء الایتان: ۸۹-۸۸. 


)۹( في (ش): «تمنعه» وفي (س): تمتع»» وكلاهما تصحیف وهو خطأ. 


۷ 


بالنظر إليه"“ فهذا“ الکلام مجمل» فان أرادوا بالمناسبة أنه ليس 
نینهما!" الد فهذا سى وان أرادرا أنه لیس مينهها من المناسبة 
ما بين الناکح والمنکوح. والاکل والمأکول ونحو ذلك" فهذا”" أيضًا 
حق وان" آرادوا أنه لا مناسبة بینهما توجب أن یکون آحدهما محيًا 
عابدّا. والاخر محبوبًا معبودا"» فهذا هو رأس المسألت فالاحتجاج به 
مصادر:! "* على المطلوب. ويكفي في ذلك المنع. ثم یقال: 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
)٥( 
(1) 
(۷) 
(A) 
(۹) 
(۱۰ 


(۱۱ 


ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية في کتاب «الاستقامة»: (۲/ )٩۷‏ أن هذا القول قد ذکره آبو 
المعالي الجويني في «الرسالة النظامیة» وقال: وذکره آبو الوفاء بن عقيل في بعض 
كتبه . 

فى «ش» : «فلهذا» وهذا تصحیف . 

«بینهما» ساقط من اس» وااش». 

في (س» واش؟ : «بولد» وهذا تصحیف . 

في ١ش‏ : «آراد» وهذا تصحیف . 


فى «د»: (هذا) . 


فى «س»: اوهذا» . 

في «س»: «فان». 

في «اص» : «(محبا)» وفي (ش): «معبودا» وكلاهما تصحيف وهو خطأ. 

فی «ص» وادا: «معادره؟ وفي «س» و«ش»: «معاذره»» وما آثبتناه في النص من 
مطبوعة «الفتاوی» لابن تيمية : /٠١(‏ 0/4 . 

فى (دا: اعن». 

والمصادرة على المطلوب: هي التي تجعل النتیجة جزء القياس أو يلزم النتیجة جزء 
من القیاس» كقولنا الإنسان بشرء وكل بشر ضحاك ينتج الانسان ضخاك فالكبرى ههنا 
والمطلوب شيء واحد؛ إذ البشر والانسان مترادفان وهو اتحاد المفهوم فيكون الكبرى 
والنتیجة شيء واحد. 


انظر : «التعريفات» للجرجانی : (ص۳۳۱). 


۸ 


بل" لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة ۳* التي بين المخلوق 
والخالق الذي لا اه غيره» الذي هو في السماء إله وفي الأرض له وله 
المثل الأعلى في" السموات والارض . وحقيقة قول هؤلاء جحد کون الله 
معبو ۹ في الحقيقة» ولهذا وافق"*" على هذه المسألة طوائف من 
صوفية'' ' المتكلمين الذين ینکرون أن يكون الله محيًا في الحقيقةء فأقروا 
بكونه محبوبًا ومنعوا کونه "۳" محبًا لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول 
آولئك المتکلمة فأخذوا عن الصوفية مذهبهم "۲ في المحبة» [وإن كانوا 
قد يختلطون”' فیەء وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من 
الجهمیة](۱۰. فا مه ہک عبده فهم لها أشد إنكارًا ومروس 
قسمان: 


)۱( «بل» ساقط من (ص1. 

(۲) قوله: «إلا المناسبة»: ساقط من اص ». 

(۳) «في» ساقط من «دا. 

. في ش٠ : «معبود» وهذا تصحیف‎ (٤٤ 

)٥(‏ في «ش»: «وفق» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
)٦(‏ في «د»: اصوفةا. 

(0) «کونه» ساقط من «ش». 

(۸) في «س»: «مذهبه» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
)۹( في «ص»: «يغلطون» . 

۱۰( ما بين المعقوفين ساقط من ١س٤‏ و«اش». 
)١١(‏ في «ص»: «وأما». 

() في «س»: «ومكروها» وهذا تصحیف وهو خطأ: 


4 


قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد» فیجعلون محبته'") 
نفس خلقه. وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك''' المفعولات. وقد بسطنا 
الكلام في" ذلك في «قواعد الصفات والقدر» وليس هذا موضعها. 

ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة““ على 
أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب. وان لم يكن ذلك 
موجودًا وعلى آنه قد يريد وجود أمور يبغضها 0 من الأعيان 
والأفعال؛ کالفسوق والکفر'”٭ء وقد قال تعالى : ئل لاب الک ے۱ کک 
۶+۹“ 9 . 

والمقصود هنا: نما هو في ذكر محبة العباد لإلههم» وقد تبین أن 
ذلك هو أصل أعمال الإيمان» ولم يكن بين أحد““ من سلف الامة من 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك. وكانوا يحركون هذه 
المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان 
الإيماني» والسماع الفرقاني''. 


(١)‏ في «ص»: «محبة» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

(۲) في س٤‏ : «تلك» وهذا تصحیف . 

۳( في «ص»: «على؟ . _ 

)€( «سلف» ساقط من (س» و«ص» واش»» وفي (س): «الاثمة» وهذا تحریف وتصحیف . 
)٥(‏ «وعلى آنه» بياض في «د» . 

)٦(‏ في «د»: «كالكفر والفسوق». 

(۷) سور البقرة» الآية: ۲۰۵. 

(۸) سورة الزمر الایة: ۷. 

)۹( في «د» : «واحد» وهذا تصحیف وهو خطأ. 

(۱۰) قوله : «والسماع الفرقاني» ساقط من «د» . 


1:۳۰ 


٦ے‏ و سوک ۱ 


قال تعالی : #وَكَدَلِكَ ناک روعا ین أ 


لس م عر گر ص مر 2 
یمن ولكن جعلنله نورا یی ہو۔ من مشاہ من عبادنا وإ 


۰ 
2 ص 


امو پک ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف من( المتکلمةء من 
المعتزلة وغيرهم من ینکر هذه المحبة”” "» وصار في , بعض المتصوفة من 
يطلب تحریکها بأنواع من السماع المحدث”“» كسماع التغبیر (*۲» وسماع 


(0) 
(٢ 
(۳) 
۹3 


(2) 


سورة الشوری» الایتان : ۵۳-۲ . 
«من» ساقط من «ش» وادا. 
«المحبة» بیاض في (دا . 
(المحدث» ساقط من ص»۰ وفي طبعة الریاض للفتاوی (۷۲/۱۰): «والحدیث» 
وهذا تصحیف وهو خطأ. 
في «ش» ومطبوعة «الفتاوی» (۰ «كالتغيير»» وفي «د»: «کابتغییر» وما 
أثبتناه ة في النص هو الصواب؛ لأنه من غبر» والتغبیر : هو الضرب بالقضیب غیّر» أي : 
أثار غبارًاء وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحین الفناء. 
انظر: «الاستقامة» لابن تيمية: (۲۳۸/۱)ء وقال في «لسان العرب » لابن منظور 
(۹۵۳/۲) في مادة «غبر٤:‏ والمُعْبّرة قوم يعَبّرون بذكر الله تعالى بدعاء وتضرع كما 
قال: 

باد المُبرة وش عليسا المغفسرة 
قال الأزهرئي: (وقد سموا ما يُطرّبون فيه من الشعر في ذكر الله تغبيراء كأنهم إذا 
ناشذوه بالالحان طربوا فرقصوا وأزهجوا فسموا مغبرة لهذا المعنی . وقال الأزهري : 
وروينا عن الشافعي ٦‏ أنه قال: أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا عن ذكر الله 
وقراءة القرآن. . وقال الزجاج : سُمَوا مغبّرين؛ لتزهيدهم الناس في الغانية وهي الدنيا 
وترغيبهم في الآخرة الباقية) اه. 
وقد ذكر ابن الجوزي في «تلبیس إبليس»: (ص ۲۳۰) ما ذكرناه من «لسان العرب؟ . 


۳١ 


المکاء ۰ والتصدية. فيسمعون من الأقوال20 والأشعار ما فا خراك 
جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب» بحیث"" يصلح 
لمحب الأوثان““ والصلبان والغلمان“ والإخوان والأوطان والمردان 
والنسوان كما يصلح لمحب" الرحمن» ولكن كان الذین''' يحضرونه 
من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان!“ء وربما اشترطوا له 
الشيخ الذي" يحرس من الشیطانء ثم" توسع في ذلك غيرهم حتى 
خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي» بل إلى أنواع من الفسوق» بل خرج فيه 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(٤٤ 
)٥( 
(٦ 
(۷) 
(A) 


(۹) 


فى اش : «اليكا» . 


فى اش : «الأقوال» . 


ی یت ر شا 

في «س» «ش» : «الأفكار» . 

«الغلمان» ساقط من ٥۵7‏ . 

في س» واص» واش»: الحب» وهو خطأ. 

في «ش) و«ص» ولد : «الذي» . 

حكى عن الجنيد أنه قال: السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياءء الزمان والمکان 
والإخوان. انظر : «الرسالة القشیریة»: (؟/ 546). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: (الذين حضروا هذا السماع من 
المشايخ الصالحين شرطوا له شروطا لا توجد إلا نادرّاء فعامة هذه السماعات خارجة 
عن إجماع المشايخ ومع هذا فأخطأوا. والله يغفر لهم خطأهم فيما خرجوا به عن السنة 
- وإن كانوا معذورين؛ والسبب الذي أخطأوا فیه. أوقع أمما كثيرًا في المنكر الذي 
نهوا عنه) أه. 

انظر : «التصوف» لابن تيمية في «الفتاوی»: (۵۹۷/۱۱). 

«الذي» ساقط من «س» واش». 


00 «ثم» ساقط من اس . 


۲ 


طوائف إلى الکفر الصریحء بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي 
فيها الکفر والإلحاد''' مما هو من أعظم أنواع''' الفساد. 

[وینتج لهم ذلك من الأحوال بحسبه» كما تنتج”" لعباد المشركين» 
وأهل الكتاب عباداتهم*۲ بحسبها]"* والذي عليه محققو المشايخ؛ أنه 
كما قال الجنيد کل ”': من تكلف السماع فتن به» ومن صادفه السماع 
استراح به" . ومعنى ذلك أنه لا یشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث» 


)١(‏ في «د» و«ش» و«ص» و«ش»: «والاتحاد» وهو خطأء والذي آثبتناه في النص من 
مطبوعة «الفتاوی» : .)9/5/١١(‏ 

(٢‏ «أنواع» ساقط من «س» و«اش». 

(۳) في (ص) ودا : «ینتحا. 

. في «س»: «عبادتهم؟‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفین ساقط من اش». 

)٦(‏ في «س» واص واش» وادا: ارضي الله عنه»» والذي أثبته في النص ضمن مطبوعة 
«مجموع فتاوی ابن تیمیة» : (۷۱/۱۰. 

(۷) في «الرسالة القشیریة» (۲/ :)٠٤٠‏ (سمعت الجنید یقول: السماع فتنة لمن طلبه» 
ترویح لمن صادفه) . 
والجنید : هو آبو القاسم الجنید محمد بن الجنید البغدادي» اشتهر بلقب سید الطاثفقد: ای ي 

> (الصوفیة» وإمامهم» أصله من نهاوند. ولد ونشأ بالعراق وکان آبوه يبيع الزجاج ٠‏ 

فلذلك يقال له القواريري» وکان فقيهًا على مذهب الامام أبي ثور مات سنة سبع 
وتسعین ومائتین . 
من كلامه: (الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفی آثر الرسول عليه 
الصلاة والسلام) . 
وقال: (من لم يحفظ القرآن. ولم یکتب الحدیث لا یقتدی به في هذا الأمرء آي : 
التصوف؛ لأن علمنا هذا مقيد بالکتاب والسنة. 


ETT 


ولا يؤمر به» ولا يتخذ ذلك ديئًا وقربة. فان القرب والعبادات إنما تؤخذ 


عن الرسل صلوات الله وسلامه علیهم ۳ فكما أنه لا حرام''' إلا ما حرمه 
الله فلا دین ۳ إلا ما شرعه الله . 


قال ال تعالى : « أ له شرکتوا سرو همین الب َال ان 
لس ولهذا قال تعالى : ۴ فل إن کسر تبون الله فاتبعوق یسیک اللہ 


وط تفر كك دوبک ز والله غور رح یم 204 فجعل O0‏ موجه ة لمتابعة 
۱ ' موجبة لمحبة الله لهم . 


قال ی بن كعب ‏ رضي الله عنه -: علیکم بالسبیل والسنةء فانه۲٩‏ 


ما من عبد على السبیل والسنة ذکر الله تعالی [فاقشعر جلده من مخافة الله 
الا تحاتت عنه خطایاه كما یتحات "۳" الورق الیابس عن الشجر؛ وما من 


(۷) 
(۸) 
(۹) 


انظر : «الرسالة القشيرية»: ۱۱٦/٢(‏ - ۱۱۹)ء و«الحلية» لأبي نعيم: (۰)۲۵۵/۱۰ 
واصفة الصفوة» لابن الجوزي: .)٦٤٤ ٦١١/٢(‏ 

في (د٤:‏ «عن الرسول ی . 

في اش" : 9لا حرم» وهذا تصحیف . 

في س٩‏ : «ولا دين» وهذا تصحيف . 

لفظ الجلالة ساقط من «ص»» وادا. 

سورة الشورى» الآية: ۲۱. 

سورة آل عمران» الایة: ۳۱ء وقوله تعالى: #والله غفور رحيم» ساقط من «ص» 
واس» واد». 

في س» واش»: «له» . 

في اص»: «الرسول» . 

في «ص»: «الرسول». 


۱۰ في «س: (فانما) . 


(۱۱) في «د»: «یحاث» وهذا تصحیف وهو خطأ. 


٤ 


عبد على السبيل والسنة ذكر الّه ]۲۱ خاليًا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم 
تمسه النار أبدّاء وان اقتصادًا في سبيل”'' وسنة» خير من اجتهاد في خلاف”") 
سبيل وسنة» فاحرصوا أن تکون'' أعمالكم إن كانت اقتصادًا أو اجتهادا 
على منهاج الأنبياء وسنتهم"۳ . وھذا”'مبسوط في غير" هذا الموضع . 

فلو كان هذا مما يؤمر به ویستحب؛ وتصلح”* به القلوب؛ للمعبود 
المعيوت "۲ لکان ذلك دنت ۲۱۰ الآدلة الف ةع" 

ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلةء التي قال فيها 
النبي يكِِ: «خير القرون قرني"۱۳ الذي بعثت فيه" ثم الذين يلونهم ثم 
ا 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من «س». 

(۲) في «ش»: «سبیل الله» . 

)۳( في «س٠:‏ «بغیرا وفي (ص» واش: «غير؟ . 

. في (س٤: «یکون؟‎ (٤٤ 

)٥(‏ انظر هذا.الكلام في «الحلية» لأبي نعيم: (۲۵۰/۱ - ٢٥۲)ء‏ و«صفة الصفوة» لابن 
الجوزي : »)557/١(‏ و«الزهد» لابن المبارك : (۲۲-۲۱/۶) في زيادة نعيم بن حماد. 

. في «د»: «إن هذا‎ )٦( 

(۷) «غير؛ ساقط من (اش» . 

. في (ش؟ و«د» وس٢ : (يصلح؟‎ (A) 

)۹( في «س» واص» ولاش»: «المحمود؟ . 

(۱۰( في «س» واص»: «دلت علیه» . 

(۱۱) «علیه» ساقط من «ص». 

() في «ص» واد : «القرن. 

(۱۳) قوله : «الذي بعثت فیه» ساقط من «س» ولاش“ . 

(۱6) في «صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۷) 
کتاب فضائل الصحابة (1۲)) باب (۱)» ح٣٣٦۳‏ عن عمران بن حصین - رضي الله - 


۶:۳۵ 


لا في الحجاز(؟ ولا في الشام» ولا في الیمن: ولا في العراق؛ ولا 

في مصرء ولا في خراسان» أحد من آهل" الخير والدین يجتمع”” على 
(DL‏ (۵) ۔ کر (۷) یگ ۔ 

السماع المبتدع" لصلاح”*' القلوب. ولہذا” کرهه " الأئمةء كالإمام 

۳" الشافعي هو(" من إحداث الزنادقةء حين قال(*۱): 

خلفت ببغداد شيعا" أحدثته الزنادقة» يسمونه التغبیر(۱۳) يصدون به۱۳) 


أحمد وغيره» وعند 


= عنهما ‏ یقول: قال رسول الله لل : «خير أمتي قرني» ثم الذين یلونهم ثم الذين 
يلونهم . . . إلخ» الحدیث. 

)۱( في ص : اولا في مصرا . 

(۲) «أهل» ساقط من «د». 

(۳) في «س» واش»: «يجمع؟» وهذا تصحيف وهو خطأ . 

)٤(‏ «المبتدع» ساقط من «ص». 

0( في (ص)٤:‏ «الاصلاح». 

(٦٦‏ في «د» : «وهذا». 

(۷) في «ص»: «کره ذلك)ء وفي س٤‏ واش»: «كره»» وانظر کلام الأئمة في كراهته في 
«تلبيس إبليس» لابن الجوزي: (ص۲۳۰۰-۲۲۸). 

(۸ في «د» بیاض؛ وفي المطبوعة نشر محب الدين الخطيب اش رس جات 
«فتاوى الرياض» لابن تيمية (ص۷۷): «حتی عده» . 

(۹) «هو» ساقط من «د). 

(۱۰) «قال» ساقط من «ش». 

)۱۱( في دا بعد «شيئًا» جملة هي : (یقال له التخبیر» . 

(۱۲) قوله: ینتم نه ای ف اور 

(۱۳) (به) 9ء 

)٤(‏ في (ص٤:‏ (به». 

(۱0) ذكر هذا الكلام ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»: (ص۲۳۰). 


ارڈ 


وأما ما لم“ يقصده الإنسان من الاستماعء فلا يترتب عليه نهي”") 
ولا ذم باتفاق الأئمة» ولهذا ۳ إنما يترتب الذم والمدح”*' على الاستماع 
لا على السماع» فالمستمع للقرآن يئاب”*' علیه» والسامع له بدون قصد 
وإرادة» لا یثاب على ذلك ؛ إذ الأعمال بالنيات . 

وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي» لو سمعه السامع بدون 
قصده لم يضره ذلك . فلو سمع السامع بيا يناسب بعض حاله فحرك"') 
ساكنه المحمود [وأزعج قاطنه المحبوب. أو بمثل ذلك» ونحو ھذا 
لم يكن هذا مما ینهی عنه؛ ئ لی ۱ له بخ که 
قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته ؛ التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك 
ما يكرهه الله » كالذي اجتاز ببیت'' '' فسمع قائلاً یقول : 

فل ہو لون کر هذا بك آییر(۱۳) 


)۱( «لم» ساقط من «ش» . 

)٢(‏ في «د»: فلا نهي». 

(۳) في «د4: «وهذا». 

() في س٤‏ و«ش» واد»: «الذم والحمد». 
)٥(‏ في «س»: «آن یثاب» فزيادة «آن» خطأ . 
)٦(‏ في «س» واش»: «تحرك» وهذا تصحیف وهو خطأ. 
(۷) في «د»: «آو تمثل بذلك ونحو ذلك». 
(۸) «وإن» ساقط من «د». 

(۹) «کان» ساقط من «س1. 

(۱۰) ما بین المعقوفین ساقط من هش». 
(۱۱) في «د»: بیتا». 

() في «س!: «وغیرا. 

(۱۳) في «س» واش»: لأجمل». 


EY 


فأخل منه إشارة تناسب حاله» فإن الاشارات هي“ من باب القياس 
والاعتبار وضرب الأمثال. ومسألة السماع كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها 
في غير هذا الموضع”" . 

والمقصود هنا: أن المقاصد المطلوبة”" للمریدین» تحصل بالسماع 
الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي» الذي هو سماع النبيين» وسماع 
العالمین» وسماع العارفین. وسماع المؤمنين» قال اله“ تعالی: 
« وک اَن انس له علوم من ین من دري دم وین حملا مم نیچ ومن ري 
رهم سیک ومن هدجا ریا ا لل عم منت الکن روا سينا 
ویک ® ۰4 وقال تعالی: إو أل أو للم ين هو شک عم ید 
ن شج 9 رازه شبح رب که رد ریا مه )وه لگ 
یکرت ور خشوع ۰۰8 وقال تعالى : « وله یماما مود 

مر ے مر ہہ 


را أيهم تقيض یت المع یلا عرفو لک یٹولوں ربا عامگا كنك مع 
م ۳ 7 5 هس مج ووه مکی ساس م مورلا سم برل 
التهرین ۳4 وقال تعالی : « کم منوت داد كر أ وچلت تلو 


)١(‏ «هي» ساقط من اص!. 

(0) انظر على سبیل المثال: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية: (۱۱/ ۰۵۵۷ وما بعدها) 
وانظر أيضًا في مسألة السماع کتاب «الاستقامة» لابن تیمیة : (۲۱7/۱). 

(۳) في «ش*: «القاصد المطلوب» وهذا تصحیف وهو خط . 

)٤(‏ لفظ الجلالة ساقط من «د». 

(ہ٥)‏ سورة مریم الآية: ۵۸. 

)٦(‏ سورة الإسراءء الایات: ۰۱۰۹-۱۰۷ وقوله تعالی : #يبكون» ساقط من «د». 

(۷) سورة المائدة الآية: ۸۳. 
وقوله تعالی: #إيقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدين) ساقط من «س» و«ص» 


واشا۔ 


2:۳۸ 


سے ار ہے سے ۱ ا من ی 


وَإِذا تلبت عم ءاسم زاتمم إِيمَانا ول ریم توكو ۰۲۳4 وقال تعالى : 
3ا رل لخن ليث کا متها تكن لیر من له لب توت 
تشم تن جلود هم مهم ہرم ۳ 

وکما مدح المقبلین على هذا السماع» فقد ذم المعرضین عنه. في 
مثل قوله تعالی : ٭ ومن لاس من یی لهو آلحدیت لِضلّعن سيل اله بمب 
عفر نما شرا 1 یک کم مدان مهن ۳۳۲۵ ولا تل عه شا وک 
کیا کان کر سمه کا ن اک ونا تشه رکاپ أي 4 ال 
تعالی : « وال دا ڪرو ات رهم لر مروا لاصتا مان و 
وقال تعالی : فما کم عن کرد یمه( کم خر تیه در رت من 
سور 4 وقال تعالی  :‏ نسر الدوات عند الہ الم الک از لا 


72 


سس گر 1 


00 م م حيرا اسهم ولو اَسْمعَهُم روم تُعَرضورے 4ل 
وقال تعالى: 8 وی ال کنروا لا شمعوا فا الان وَالمَوَا فيد ل 
غلبو ومثل هذا كثير في القرآن . 

وهذا کان“ سماع سلف الأمة» وأكابر مشايخهاء وأئمتهاء 


٦ 


(۱) سورة الأنفال» الآية: ۲. 

(۲) سورة الزمی الایة: ۲۳. 

() وقوله تعالی : «أولك لهم عذاب مهین 6 ساقط من «ص»» وبدلا منه : «إلى قوله». 
)٤(‏ سورة لقمان الایتان: ٦ء‏ ۷. 

(۵) سورة الفرقان الایة: ۰۷۳ 

.۵۱- 44٩ سورة المدش الایات:‎ )٦( 

(۷) سور الأنفال الایتان: ۲۲ -۲۳. 

(۸) سورة فصلت. الآية: 75. 

)٩(‏ «کان» ساقط من اس» واص» واش؟ 


۰:۳۹ 


کالصحاية والتابعین ومن بعدهم من المشایخ» كإبراهيم بن ۱۸ 
والفضیل بن عیاض وأبي سلیمان الدارانی(۲) ومعروف الكرخي”", 
ویو سف بن اما وحذيفة المرعشي © ؟, وأمثال هو لاء 


0۱) 


(00 


(۳) 


(٤٤ 
(0) 


(0 


هو إبراهيم بن آدهم بن منصور التميمي» یکنی آبا إسحاق» زاهد مشهورء كان من آبناء 
آهل الغنی» ترك الدنیا وخرج إلى مكة وصحب الثوري وتوفي بالشام سنة ۱۷۱ ه-. 
انظر : «صفة الصفوة»: .)٠١۸- ٠١١ /٤(‏ و«حلية الألياء»: (۷/ .)۳٣۷‏ 

يقول ابن رجب في «الذیل» (4۱۸/۱): إن ابن الجوزي جمع أخبار إبراهيم في كتاب 
مستقل يتكون من ستة أجزاء . 

وانظر: «الرسالة القشیریة»: (۵4/۱ - )١۷‏ و«عوارف المعارف» للسهروردي: 
(۱/ ۵۷). 
أبو سلیمان عبد الرحمن بن عطية الداراني هوداران» قرية من فری دمشقء مات سنة 
خمس عشرة ومائتين» كان یقول: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيامًا فلا 
آقبل منه إلا بشاهدین عدلین : الکتاب والسنة. 

انظر : «الرسالة القشيرية»: (۱/ ۹۶ -۹۸). 

هو آبو محفوظ معروف بن فیروز الکرخي؛ نسبة إلى «کرخ وهي قرية ببغداد وهو من 
المشهورین بالزهد والورع» وهو من موالي علي بن موسی الرضا - رضي الله عنه -» 
أسلم معروف على يده» وكان آبواه نصرانیین» مات سنة مائتین» وقیل: سنة إحدى 


ومائتین . 
انظر : «الرسالة القشيرية»: ( -۰)1۸ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي: (۳۱۸/۲ 
.)۳۲٣-‏ 


سبقت ترجمته في (ص ۳۰۱۲). 

هو حذيفة بن قتادة المرعشي» اشتهر بالزهد والورع» وصحبه يوسف بن أسباط . 
انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي: ۲٦۸/٤(‏ - ۲۷۰)ء و«طبقات الشعراني»: 
.)١/۱(‏ 

في «د» : «ومثل هولاء. 


۰ 


5:۰ 


يا أبا موسی؛ ذكرنا ربناء فیقرأء وهم یستمعون''' ويبكون. وكان 
أصحاب محمد يي إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ والباقی 
یستمعونء وقد ثبت في «الصحیح»: «آن النبي ييا مر بأبي موسی 
الاشعري. وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي مزمارا''' من 
مامت ال داود)(۶) ۱ 

وقال: «مررت بك البارحة وانت تقرأ فجعلت آستمع لقراءتك » 
ین 4 7 51 5 )2 5 وات ۳ 0( 1 5 وت ۳ 


( في «س»: «یسمعون؟. 

(۲) «مزمارا» ساقط من «د». 

)۳( (آل» ساقط من «ص» و«ش» . 

(4) أخرج مسلم في «(صحيحه؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١ء‏ كتاب صلاة 
المسافرين (5)؛ باب (۰)۳4 ح۷۹۳/٦۲۳ء‏ عن أبي موسی رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 
وأخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فژاد 
عبد الباقي : ج۹ء كتاب فضائل القرآن (٦٦)ء‏ باب (۳۱)ء ۰۵۰4۸ عن أبي موسى 
- رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 
وأخرجه الترمذي في «السنن» في كتاب المناقب» حديث »)۳۹٤١(‏ عن أبي موسى 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كل أنه قال : «يا آبا موسى لقد أعطيت مزمارًا من مزامیر آل 
داود». قال الترمذي : هذا حديث غريب حسن صحيح . 
وأخرجه الدارمي في «سننه»: (٤/٤۷٦)ء‏ كتاب فضائل القرآن» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن مرفوعا بلفظه . 

)٥٥(‏ في (ص٦:‏ اتستمع». 

)٦(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (٣/٤٦٦)ء‏ في كتاب معرفة الصحابة في مناقب 


أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - عن أبي بردة بن أبي موسى قال: مر النبي يه - 


١ 


تحسيئاء وقال كَكلْةِ: «زينوا القرآن بأصواتكم»' وقال: «لله أشد أذنًا إلى 
الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قینته»(۲۳. أشد9») 


صا 


أذنّاء أي: استماعا كقوله تعالی: « وت لا وحمت 4 أي : 


(0١) 


(۲) 


(۳) 
۹3 
۹2 


بأبي موسی ذات ليلة ومعه عائشة وأبو موسی يقرأء فقاما فاستمعا لقراءته ثم مضياء 
فلما آصبح آبو موسی وأتى النبي وَل فقال النبي يكل : «مررت بك يا آبا موسی البارحة 
وأنت تقر فاستمعنا لقراء‌تك فقال آبو موسی : يا نبي الله » لو علمت بمکانك لحبرت 
لك تحبيرًا» قال الحاکم : صحیح . وأقره الذهبي . 

آخرجه الدارمي في «سننه»: (۲/ ص٤۷٦)ء‏ کتاب فضائل القرآن» عن البراء مرفوعا 
وأخرجه البخاري في کتابه معلقًا. انظر: «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم 
وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۰۱۳ کتاب التوحید (۹۷)ء باب قول النبي كك : 
«الماهر بالقرآن مع سفرة الکرام البررق وزینوا القرآن بأصواتکم» (۵۲). 

وقد آخرجه في کتاب اخلق آفعال العبادا: (ص۹٦‏ - ۰0۵۰ من رواية عبد الرحمن ب 
عوسجة عن البراء رضي الله عنه -. 

وآخرجه الامام أحمد في «مسنده: (4/ ۲۸۳) عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - 
أخرجه ابن ماجه في «سننه»: ج۰۱ کتاب إقامة الصلاة (٥)ء‏ باب (۰)۱۷ ۰۱۳4۰ 
عن فضالة بن عبيد ‏ رضي الله عنه - بلفظه مع زيادة عند ابن ماجه هي «یجهر به» بعد 
كلمة «بالقرآن» و«أذنا» بفتحتين بمعنی : استماعا۔ 

وأخرجه البخاري بلفظه في كتابه «خلق أفعال العباد»: (ص٩۰)4‏ عن فضالة بن عبيد 
- رضي الله عنه -. وقال في «الزوائد» : إسناده حسن . 

والقينة : هي الامة مغنية أو غير مغنية . انظر : «مختار الصحاح» للرازي : (ص 1۰ ۵) . 
«آشد» ساقط من «س» و«د» واش». 

في اش" و اس : (اسماعا» وهذا تحریف وهو خطأ. 

سورة الانشقاق؛ الایة: ۲. 


٦٢ 


استمعت . وقال تل : «ما آذن الله لشىء ما آذن لنبى حسن الصوت» يتغنى 
بالقرآن یجهر م وقال: اسن منا من لم یتفن الف ۳۵ 


ولهذا السماع من المواجید* العظیمةء والأذواق””' الكريمة» ومزید 


المعارف والأحوال الجسیمة ما ل خطاب؛ ولا یحو یه کتاب 
كما أن لتدبر "۲ القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. 


ومما ينبغى التفطن له: أن الله سبحانه وتعالى قال فى کتابه : ٭ فز إن 


5 ہے ہے 5 م27 
کسر تیوں الله یعون يربك الله وین تک دوب ۳ . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


۹3 
(0) 
(0 
(¥) 
(۸) 


في اصحیح مسلم» ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۰۱ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها (٦)ء‏ باب (75), ح ۰۳/۷۹۲ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - بلفظه . 

«ليس» ساقط من (دا۔ 

في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج۰۱۳ كتاب التوحيد (۹۷)ء باب »)٤٤(‏ ح077اء عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله وگ : لیس منا من لم يتغن بالقران». وزاد غيره (یجھر به» . وقوله 
ية : «لیس منا من لم يتغن بالقرآن» قد فسره الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من 
الصوت فيحسنه بصوته» ويترنم به بدون التلحين المكروه» وفسره ابن عيينة وأبو عبيد 
وغيرهما بأنه الاستغناء به. وهذا وإن کان له معنى صحیح؛ فالأول هو الذي دل عليه 
الحديث فإنه قال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن ويجهر به» وفي الأثر: (إن العبد إذا 
ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له : تغن» فإن لم یتفن قال له : تمن» فان النفس لابد لها 
من شيء في الغالب تترنم به. فمن لم يترنم بالقرآن ترنم بالشعر. انظر: «الفتاوى» 
لابن تيمية : /١1١(‏ ۵۳۲). 

انظر كلامنا على الوجد في القسم الأول من هذه الرسالة: (ص 1۲) . 

انظر كلامنا على الذوق في القسم الأول من هذه الرسالة: (ص۷۰). 

في اد : ايستمع له۲ء وفي اس" واش۷: «ما لا يتسع له» . 

فى 9د : «لتدبیر! وهذا تصحیف . 


0 


اجس ل ہاج سد 
اللہ ھن فأنزل اللہ تعالى هذه الاية: ٭ کل إن گنر تبون الہ نیون 


. کو 7 کو وي 


0 
ییک الله ونر کک ڈلوگ € . فين سبحانه أن محبة الله توجب 4 


الال وأن اتباع الرسول یوجب محبة الله للعبدء وهذه محبة) امتحن 2 


الله بها أهل دعوى محبة اللہ فإن''' هذا الباب يكثر فيه الدعاوى 
وال 


ولهذا يروى عن ذي”*' النون المصري”' أنهم كانوا تکلموا في مسألة 


)١(‏ في س٤‏ واش)»: «محنة» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

(۲) في «د): «لأن». 

(۳) قال ابن كثير في «تفسیره» :)۳٥۸/۱(‏ (وهذه الاية الكريمة حاكمة على كل من ادعی 
محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في نفس الأمر» حتى يتبع 
الشرع المحمدي» والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله» كما ثبت في «الصحيح» عن 
رسول الله َة أنه قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده ولهذا قال تعالی : إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ال أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم 
إياه» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء الحکماء : ليس الشأن أن تحب إنما 
الشأن أن تحب. 
وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه 
الاية فقال: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اله)) انتهى كلامه كاه . 

)٤(‏ في «ش»: «ذا» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

. أبو الفيض ذو النون المصري» واسمه: ثوبان بن إبراهيم» وقیل : الفيض بن إبراهيم‎ )٥( 
وكان أبوه من أهل النوبة» وكان من أهل الورع» توفي سنة خمس وأربعين ومائتين»‎ 
وسعوا به إلى المتوكل فاستحضره من مصر فلما دخل عليه وعظه فبكى المتوكل ورده‎ 
إلى مصر مكرمًا. ومن كلامه: من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله لا‎ 
في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. وقيل: توفي في يوم الائنین لليلتين خلتا من ذي‎ 


القعدة من سنة ست وأربعين ومائتین . = 


2 


المحبة عنده. فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس 
فتدعیها۲۱. وقال بعضهم : ۳ 
ومن عبده"۳" بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده"*" بالرجاء وحده 
فهو مرجیء» ومن عبد بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد)6؛ 
وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تتبسط النفوس فيه حتی تتوسع في 
"ا تا . حتی قالت الیهود والتصاری: 
کن اک ] و . ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة 
08 ولهذا قرن الخشية بها في "“ قوله تعالی : 


عبد الله بالحب وحده فهو زندیق » 


= انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي: (۳۱۵/4 ۔ ۳۲۱)ء و«الحلية» لأبي نعيم: 
(۹١٥-٥)ء‏ و«الرسالة القشیریة» : (1۱-۵۸/۱). 
)١(‏ انظر: «الرسالة القشیریة»: (۲/ ۰1۲۲ وفیهما: (کنا عند ذي النون المصري؛ 
فتذاکرنا المحبة» فقال ذو النون: كفوا عن هذه المسألة» لا تسمعها النفوس فتدعیها 
ثم أنشأ يقول: 
الخوف أولى بالمسيء إذا تألهوالحزن 
والحب يجمل بالتقي ‏ «بالنقي من السدرن 
)٢(‏ «من» ساقط من س». : ١‏ 
(۳) في «د٤:‏ «عبد الله . 
)٤(‏ في «د»: «عبد الل . 
)٥(‏ في «د» : «عبد الله . 
)1( هذا القول يروى عن مكحول الدمشقي ؛ كما قال ذلك أبو طالب المكي صاحب «قوت 
القلوب»: (۱/ ۲۲ والغزالي في «الإحياء»: (۱۵۵/4). 
(۷) في اد): «یدعها وادع» وهذا تصحیف وهو خطأ. 
(A)‏ قوله : «إذا لم یزعها وازع الخشية له» بیاض في اص». 
(۹) سورة المائدةء الاية: ٠۸‏ . 
)۱۰( (في» ساقط من (د٤ء‏ وقوله : «في قوله تعالی» ساقط من ١س٤‏ . 


0 


کا تا تشرد ل رل عط © تن کی اکن پیب کک رکنی ٹیب کا 

نوها سکلت بوم اللو 74 . 

[وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من 
يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية» لما في ذلك من الفساد 
صار المنحرفون صنفین : صنف يقر بحقها وباطلهاء وصنف ينكر حقها 
وباطلهاء كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو 
وفى غيرها من مخالفة الكتاب والسنة]!''. 

وقال تعالى: ٭ فل إن کشر نووت الک او بیبح الله ویر لكر 

7 
مک 4 فاتباع سنة رسوله ی وشريعته باطنًا وظاهرّاء هي موجب!ٴٴ 
محبة اش كما أن الجهاد فى سبيله وا أوليائه ومعاداة أعدائه هو 
حقيقتهاء كما في الحدیث: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله » والبغض 


TEESE 0 

(۲) مابین المعقوفين ساقط من (س) و(ص) واش". 

(۳) سورة آل عمران الآية: ۰۳۱ 

)€( فى (س) واص) و( ش»: «توجب) . 

)2( في (دا: (بموالاةۃ)ء وفي (ص٤)‏ ولاش» : «موالاة»). 

)٦(‏ ذكره الألباني في «صحيح الجامع الصغیر»: (۲/ ۰۳۶۳ ح٢٢٥۲)ء‏ عن ابن عباس 
وقال: حسن. وعزاه إلى «مسند الإمام أحمد» و«المستدرك» للحاکم» وذكره في 
«الأحاديث الصحیحة» : برقم (۱۷۲۸). 


3 


وفي الحديث : امن أحب"'' لله وأبغض له وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الایمان»۳۱. 

وكثير ممن يدعي المحبة وهو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر 
بالمعروف وعن النهي عن المنکر؛ والجهاد في سبیله» ويدعي مع هذا أن 
ذلك أكمل لطريق المحبة [من غيره» لزعمه أن طريق المحبة لله]”" لیس 
فيه غيره ولا غضب لله. وهذا خلاف لما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا 
جاء”*' في الحديث المأثور: «يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون 
بجلالي؟”' اليوم أظلهم في ظلي. يوم لا ظل إلا ظلي». فقوله: 
«المتحابون بجلال الله»» تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه 
مع التحاب'' فيه» وبذلك يكونون حافظین'“ لحدوده» دون الذين 
لا يحفظون حدوده» لضعف الإجلال في قلوبھم وهؤلاء هم الذين جاء 


(۱) في «س»: «أحب في الله» . 

)٢(‏ أخرجه الترمذي في «سننه؟: ج٤ء‏ كتاب صفة القيامة (۳۸)ء باب (٦١)ء‏ ح۰۲۵۲۱ عن 
سهل بن معاذ بن آنس الجهني عن أبيه أن رسول الله و قال: «من أعطى لله ومنع لله وأحب 
لله وأبغض لله وأنكح للء فقد استكمل إيمانه». قال أبو عیسی : هذا حديث حسن . 
وأخرجه أحمد في «مسنده» : (۳/ 440). 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من «ش». 

. (جاء» ساقط من اس" ول(داء وفي «ش»: «قال»‎ (٤٤ 

)0( في (س) واش»: الجلالي». 

)1( قوله : «يوم لا ظل إلا ظلي» ساقط من «ش». 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج4» کتاب البر 
والصلة (٤٥)ء‏ باب (۰)۱۲ ۰۲۵۱۲ عن أبي هريرة بلفظه . 

)۷ في «س» هکذا : «اتجاز . 

)۸( في (س؟ واش»: «حافظون». 


۷ 


فيهم الحديث: «حقت محبتي للمتحابين فی [وحقت محبتي للمتجالسين 
تم کے 35 مه س ۷ ۷ س ۱( 
فی وحقت محبتي للمتزاورين فيّ» وحقت محبتي للمتباذلين فی])'' : 
والأحاديث فى المتحابين فى ا كثيرة» وفى (الصحیحین) عن 
النبي بيا من حديث أبي هريرة قال" : «سبعة يظلهم الله“ في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله: إمام عادلء وشاب نشأ في عبادة اللہ ورجل* قلبه 
معلق* بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من ص». 
والحدیث أخرجه الامام أحمد في «مسنده» بألفاظ متقاربة نحوه: (٥/۲۲۹ء‏ ۰۲۳۶ 
٦‏ ۷ء ۲۳۹ (YEY‏ 
وأخرجه السيوطي في «الجامع الصغیر؟ بشرحه «فيض القدير»: (۰)۸۸/4 عن عبادة 
ابن الصامت مرفوعا: «قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيّ» وحقت محبتي 
للمتواصلين فيّ؛ وحقت محبتي للمتناصحين فيَ» وحقت محبتي للمتزاورين فىّ» 
وحقت محبتي للمتباذلين فيّ. المتحابون في على منابر من نور يغبطهم بمكانهم 
النبيون والصديقون والشهداء» ورمز له السيوطي بالصحة. 
وقال الھیثمي : رجال أحمد والطبراني موثقون. 
وذكره الألباني في «صحيح الجامع الصغیر»: (٤/۱۱۷ء‏ ح۰)4۱۹۷ عن عبادة بن 
الصامت . وقال: صحیح . وعزاه إلى «مسند الامام أحمد» والطبراني والحاکم . وقال 
في «تخريج الترغیب» (4/ 1۷) . 
والبذل: ضد المنع ؛ وکل من طابت نفسه باعطاء شيء فهو باذل له . 
انظر : «لسان العرب» لابن منظور : (۱۸۱/۱) مادة : «بذل». 

(۲) في اس» واش": (المتحابين لله . 

(۳) «قال» ساقط من اش؟. 

)٤(‏ لفظ الجلالة ساقط من «ص». 

)٥(‏ في «ش»: «ورجب» وهذا تصحیف وتحریف وهو خطأ. 


)1( في اس" واد» واش؟ : (متعلق» . 


۸ 


واجتمعا على ذلك وتفرقا عليه”''» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما آنفقت "۲ یمینیه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عیناه؛ 
ورجل دعته امرأة”"' ذات منصب''' وجمال؛ فقال: إني أخاف الله رب 
العالمين)0*' . 

وأصل المحبة: هو" معرفة الله سبحانہ''' ولها أصلان: أحدهما: 
یتر 6او همم ا ان إلى العباد 


)۱( فی اس» واش» : «وافترقا علیه» . 

. في اص»2: «تنفق»‎ (٢ 

(۳) «امرأة» ساقط من «د» و«ش». 

(٤٤‏ في اس» و(ص٤)‏ و9شا: انسب". 

٣ج «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ )٥( 
كتاب الزكاة (٢۲)ء باب (١۱)ء ۰۱4۲۳ عن أبي هريرة بلفظ مقارب فيه تقديم‎ 
وتأخیر» وليس فيه قوله : «رب العالمين» وقوله: «إذا خرج منه حتئ يعود إليه» لیس في‎ 
«صحیح البخاري» ولا «صحيح مسلم» وهو في «سنن الترمذي».‎ 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤ء كتاب الزهد (۳۷)ء باب (۰)۵۳ ۰۲۳۹۱ عن‎ 
أبي هريرة أو عن أبي سعيد بلفظ مقارب فيه تقديم وتأخير. وقال أبو عيسى: هذا‎ 
. حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج07 كتاب الزكاة‎ 
باب (۳۰)؛ ح۹۱/۱۰۳۱ء عن أبي هريرة بلفظ مقارب فيه تقديم وتأخير‎ ( 
وليس فيه قوله : ارب العالمين».‎ 

)03( في (ص٤:‏ لاهي». 

(۷) في «ص»: «تعالى». 

)۸( في «د: «ینال به؟؛ وفی «ش»: «يقول» . 

6٤‏ ساقط من «د ودش»؛ وفى «ص»: «آن». 

)۱۰( في «د) : «محبته التامةه. ٠‏ 


)۱۱ في ۱ص واش": (محبة) . 


۹ 


وهذه المحبة''' على هذا" الأصل لا ينكرها أحد؛ فان القلوب مجبولة 
کس مات ایامک مایم را اف دسو ایا 
هو المنعم المحسن إلى عبده”" بالحقيقة . 

فانه؟۲ المتفضل''' بجميع النعم» وان" جرت بواسطة؛ إذ هو ميسر 
الوسائطء ومسبب الأسباب» ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم 
تجذب "۲ القلب إلى محبة الله نفسه فما" أحب العبد في الحقيقة إل”ٴ'' 
نفسه» [وكذلك كل من أحب شيئًا لأجل إحسانه إليه» فما أحب في 
الحقيقة إلا نفسہ]''''. وهذا ليس بمذموم بل محمود» وهذه المحبة هي 
المشار إليها بقوله كِ: «أحبوا الله لما" يغذوكم به" من نعمةء 
وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي)'ٴ''. والمقتصر على هذه 


)١(‏ «المحبة» ساقط من (س». 

(؟) «هذا» ساقط من «د). 

(۳( في «ص» : (عباده . 

)٤(‏ قوله»: «بالحقيقة» ساقط من (ص٤؟‏ واس». 
)٥(‏ «فانه» ساقط من (س٤ء‏ وفي «ش»: «فان». 
1( في (اص؟ : «وهو المتفضل». وفي اس»: «فالمتفضل". 
(۷) «وإن» ساقط من (د) . 

)۸( في (س؟ و«اش»: «تجلب» وهذا تصحیف . 
)٩(‏ فی (ش) : «فمن» . 

(۱۰) في اش" : «إلى» . 

(۱۱) ما بين المعقوفین ساقط من (س) واش!. 
(۱۲ في اش : «ما» . 

۱۳ «به» ساقط من «ش» و(د» ولاس». 


(۱۶) في س» واص» واش: «أهلي لحبي» وقد تقدم تخریجه في (ص40۷). 


25۰ 


المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب به أنه" یحبه(؟* إلا 


اتا“ ]ليم وهذا كما قالوا: ان الحمد ھا على نوعین: حمد هو 
شکر؛ وذلك لا یکون" إلا على نعمته"؟» وحمد هو مدح”" وثناء عليه 
ومحبة له" ؛ وهو بما یستحقه لنفسه سبحانه . فکذلك الحب. فان الاصل 
ار هو محبته لما هو له صل [وھذا”*' حب من عرف من الله 
ما یستحق أن يحب لاجله]" 2١‏ وما من وجه من الوجوه التي یعرف ايله“ 
بها مما دلت علیه ۲۱۳ آسماژه وصفاته» إلا وهو یستحق المحبة الکاملة من 
ذلك الوجه. حتی جمیع مفعولاته إذ كل نعمة منه فضل» وکل نقمة 

عدل. ولهذا استحق ۳" أن یکون محمودّا على كل حال [ویستحن أن 
یحمد على السراء والضراء]۱*1؟ وهذا أعلى وأکمل وهو حب الخاصق 


)١(‏ «به» ساقط من «س» و«د» واش!. 

(۲) «آنه» ساقط من «ص)» وفی اس» واش): «أن» . 
)۳( في (ص): «محبة»» وفي 7 (یحبها) . 

(5) في «س» وهش»: إلا إلى إحسانه إليه». 

)٥(‏ في «د»: الا يلون» وهذا تحريف وهو خطأ. 
)٦(‏ في (ش): (نعمة4. 

)۷( (مدح» ساقط من (س٤و(ص)و(ش؟ء‏ وكذ لك الواو بعدها ساقطة من ٦س٤‏ و اص واش». 
(۸) قوله: «ومحبة له» ساقط من (س» واش». 

(۹) الواو ساقطة من «س» واش». 

(۱۰) ما بين المعقوفين ساقط من «ص». 

)۱۱( لفظة الجلالة ساقط من «س» واش!. 

(۱۲) «علیه» ساقط من (س» وش !. 

() في ص٦‏ : ايستحق» . 

() ما بين المعقوفين ساقط من س» واش». 


3-2 


وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم ويتلذذون بذكره 
ومناجاته» ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك» حتى لو انقطعوا'") 
عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا یطاق وهم السابقون كما في الحديث في 


«صحيح مسلم» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «مر النبي كَل بجبل 
يقال له: جُمْدان”'" فقال: سيرواء هذا جُمْدَان7" سبق المُفْرِدُون. قالوا: 
يا رسول اللہ من المُفْرِدُونَ؟ قال: الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات»”*'. 
وفي رواية أخرى قال: «المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم 
فيأتون”” يوم القيامة خفائًا۷. وفي") حديث هارون بن عنترۃ!“ عن 


)١(‏ في «د»: «قطعوا». 

. في «س» واص» واش»2: «حمدان» وهذا تصحيف‎ (٢ 

(۳) في «اس» واص» واش): «حمران». 

)٤(‏ «صحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» کتاب الذکر (6۸)) باب 
الحث على ذکر الله (١)ء‏ ح۲ ۰4/۲۷۷ عن آبي هريرة قال: كان رسول الله با يسير 
في طريق مكة» فمر على جبل يقال له : جَُمْدَان فقال: «سيرواء هذا جُمُدان سبق 
المُمْردُون . قالوا: وما المُفْرِدُون یا رسول الله؟ قال : «الذاكرون الله كثيرًا والذاکرات» . 

)٥(‏ في «د» و«ص» واش»: «فيأتون الله» والذي أثبته في النص من نسخة ۷س٤‏ لموافقتها 
لفظ الحديث في «سنن الترمذي؟. 

)٦(‏ أخرج الترمذي في «سننه»: ج٥ء‏ كتاب الدعوات (۹٦)ء‏ باب (۱۲۹)ء ح70947 عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله للا : «سبق المفردون». قالوا: وما المفردون يا رسول 
لله؟ قال: «المستهترون في ذكر اللہ يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة 
خفاقًا» قال أبو عیسی : هذا حديث حسن غريب . 

(۷) في «د» بعد كلمة «خفافا»: «هي». و«المستهتر بذكر الله يتولع به ينعم به كلف لا يفتر 
عنه» وهو في طبعة الفتاوی : (۸۵/۱۰). 

)۸( في «ش» هكذا: (عسرةاء وفي ادا هکذا: «عبرة»» وهذا تحریف . = 


t0۲ 


أبيه''' عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : «قال موسى: يا رب» أي 
عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك 
أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى 
أو ترده عن ردى. قال: فأي عبادك أحکم''ٴ؟ قال: الذي يحكم على 
نفسه كما يحكم على غیره ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه»" . فذكر في 
هذا الحدیث!ٴ“ الحب والعلم والعدل» وذلك جماع الخير. 


ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(€) 
(0) 


وهو هارون بن عنترة» بنون ثم مثناة» ابن عبد الرحمن الشيباني أبو عبد الرحمن أو 
أبو عمرو ابن آبي وكيع الكوفي لا باس به . مات سنة ائنتین وأربعین ومائة. 

انظر : «التقريب» لابن حجر : (۲/ ۳۱۲). 

وآبو هارون هو عنترة بن عبد الرحمن الكوفي ثقة» وهم من زعم له صحبة» روی عن 
ابن عباس » وروی عنه ابنه . 

انظر : «التقریب» لابن حجر : (۰)۸۹/۲ و«تهذيب التهذیب»: (۸/ ۱1۲). 

في ادا بعد كلمة «عن أبيه»: «نعم به کلف» وهو خطأ من الناسخ . 

في «ص»: «أحلم» وهذا تصحيف . 

لم أجد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنھما ‏ والذي وجدته هو ما أخرجه 
الدارمي في «سننه» في المقدمة: »)١1١7/١(‏ في باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغیر 
الله . 

ولفظه هناك: «أخبرنا عبد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال: قال 
موسى: یا رب أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: 
يا رب» أي عبادك أغنى؟ قال: أرضاهم بما قسمت له. قال: يا رب أي عبادك أخشى 
لك؟ قال: أعلمهم بي». 

وكذلك أخرجه ابن المبارك في «الزهد؟ : (ص۱۸۸) بلفظ الدارمي وسنده. 
«الحدیث» ساقط من «س» وش . 

«له» ساقط من «س». 


tor 


ما يظن في محبة غيره» مما"" هو من جنس التجني» والهجر والقطیعة''' 
لغير سبب» ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلوا في 
حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب» أو يبعد من 
يتقرب إليه وان غلط في ذلك من غلط”" من المصنفین''' في رسائلهم 
حتی يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله» بل لله الحجة البالغة . 


وقد ثبت فى «الصحيحين» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى 


كله أنه قال: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير منه» ومن تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعا» ومن تقرب 
إليّ ذراعًا تقربت إليه باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»”"2. وفي بعض 


(۱) 
(۲) 


0۳ 


)€( 
)0( 
فك 


في (س): «لما» وهو خطأ. 

التجني : مثل التجرم» وهو أن يدعي عليك ذنبًا لم تفعله . انظر: «لسان العرب» لابن 
منظور: (۳/ »)01١9‏ مادة: (جنی). 

الهجر: ضد الوصلء ويقال: هجرت الشيء هجرًا إذا تركته وأغفلته. انظر: «لسان 
العرب» لابن منظور : (۷۷۱/۳)) مادة: «هجرا. 

والقطيعة: الھجرانء والصد ضد الوصل . انظر: «لسان العرب» لابن منظور: 
(۰)۱۱۹/۳ مادة: «قطع». 

قوله : امن غلط» ساقط من «ص». 

في (س) ولاص» و«د» : «المتمثلين» وهذا تحريف وهو خطأ. 

في «ص»: «قل فلله) . 

(صحیح مسلم) ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤‏ کتاب الذكر (۸٦)ء‏ باب 
الحث على ذكر الله (١)ء‏ ح7776/ 27 عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله و : «يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» إن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» وان 
تقرب مني شبرًا تقربت إليه ذراعا وان تقرب إليه ذراعًا تقربت منه باعاء وان أتاني = 


0٤ 


الاثار يقول الله تعالى: «أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أهل 
زيارتي» وأهل طاعتي أهل کرامتي» وأهل معصيتي لا آژیسهم من 
رحمتي: إن تابوا فأنا حبیبهم؛ لن الله تعالی يحب التوابین "۰۳ وان لم 
یتوبوا فأنا طبیبهم أبتليهم بالمصائب حتی آطهرهم من المعایب»۳. 


1 کم“ 


a‏ وال تعالی: وت 


ررم 2 رم مر و 


وکا قال تعالى : # ومن يعمل من للحت وهو موی فلا َا ظاما 
ها ۶۹ء قالوا: بود یو رت کت 


کا 


لے 2 مو ۷ک 7 ۹ اتلم و1 0007 


(۲) 


(۳) 
€3 
(0) 


(٦) 
(۷) 
(A) 


يمشي أتيته هرولة». وهو في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب 
محمد فؤاد عبد الباقي : ج۰۱۳ كتاب التوحيد (۹۷)ء باب (١۱)ء‏ ح٢۷۰ء‏ عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 

في «ص» بعد كلمة «التوابين»: «ويحب المتطهرين» 

ذكر ابن القيم هذا الأثر في كتابه «مدارج 0 0" (۱/١۱۹۔۱۹۱)‏ 
وفي 477/١(‏ - 0)577 وأشار إلى أنه في «مسند الإمام آحمد» وبحثت عنه في 
«المسند» فلم أجدهء وسألت من له اهتمام بهذا فأخبرني أنه بحث عنه في «المسند» 
فلم يجده فيه ولا في غيره . 

(قد» ساقط من (سا۔ 

EE 

قال ابن كثير في «تفسيره» (ص55١):‏ (لما ذكر الظالمين ووعيدهم. ثنى بالمتقين 
وحكمهم وهو آنهم لا يظلمون ولا یهضمون» آي : لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من 
حسناتهم قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد» فالظلم 
الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره والهضم النقص) اه. 

في «ش»: «وقد قال تعالى» . 

سورة النحلء الآية: ٠١۸‏ . 

سورة هود. الاية: ۰۱۰۱ وهذه الاية ساقطة من «(س» و(ص٤‏ و«ش» 


00 


الحدیث''' الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي بيا قال: «يقول 
الله تعالی : يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرمّاء 
فلا تظالموا. يا عبادي» كلكم ضال إلا من هدیته» فاستهدوني آهدکم. 
يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي 
كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي» نکم تذنبون 
بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعًا"» فاستغفروني أغفر لکم. 
يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 
يا عبادي» لو أن أولكم وآخرکم وإنسكم وجنکم كانوا على أتقى قلب 
رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي. [لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي 
شيئًا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد 
واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا 
كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. يا عبادي]'"ء نما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم“ أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد اللہ ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»“ . 


۱ ۔٥ص( قوله: «وفى الحدیث» ساقط من‎ )١( 

)۳( في اس و«د» و«ش» بدل كلمة «جميعا» عبادة هي : «ولا أبالي». والذي أثبته في 
النص من «ص» ورجحناها لموافقتها نص الحدیث في «صحیح مسلم» . 

(۳) ما بين المعقوفین ساقط من «س» واص» واش". 

)٤(‏ في «ش»: «آوفیکم». 

)٥(‏ في «صحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤ء‏ کتاب البر والصلة 
)٤٤(‏ باب تحريم الظلم )١۱۵(‏ ح۲۷۷ عن أبي ذر - رضی اللہ عنه - بلفظ 
مقارب . 


ولهذا کان سيد الاستغفار''' ما رواه البخاري في (اصحیحہا''' عن 
شداد بن أوس”" قال: قال رسول الله يكلِ: «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربي لا له إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت ٠‏ أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك على 
وأبوء لك“ بذنبي» فاغفر لي فانه(* لا يغفر الذنوب إلا آنت . من قالها 
إذا أصبح موقنًا بها فمات في يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موق 
بها فمات ليلته دخل الجنة)”"' . 

فالعبد دائمًا بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شکرء وذنب منه يحتاج فيه 
إلى استغفار» وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائمّاء فإنه لا یزال 
يتقلب في أنعم''' الله وآلائہ'“ ولا يزال محتاجًا إلى التوبة والاستغفار. 


)۱( في «د» : «ومن ذلك ما رواہ٤ء‏ وفي «س» واش»: «ولما كان ما رواه» . 

(۲) قوله: «في صحیحه» ساقط من «س». 

)۳( شداد بن آوس بن ثابت بن أخي حسان بن ثابت شاعر رسول الله يكوه صحابي یکنی آبا 

00 یعلی. نزل الشام بناحية فلسطين» ومات بها سنة إحدى وأربعين» وقيل: توفي سنة 
أربع وستين» قال عبادة بن الصامت : كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم . 
انظر : «الإصابة» لابن حجر : (5/ 07)» وكذلك «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
لابن عبد البر المطبوع بذيل «الاصابة» : (۵/ ۵۲). 

)٤(‏ «لك» ساقطة من «س» و«د» و«ش»» والذي أثبته في النص من «ص» لموافقتها 
«صحيح البخاري؟ . 

. في «س»واش؟: دنه ۰ والذي آثبته في النص من (س) و«د» لموافقتها «صحيح البخاري»‎ )٥( 

0( «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۰۱۱ 
کتاب الاعوات (۸۰)ء باب آفضل الاستغفار (۲)ء ح٦٦٦٦‏ عن شداد بن آوس 
- رضي الله عنه ‏ بلفظ مقارب . 

() في «س»: انعم الله» باسقاط الالف. 

(۸) کلمة «والائه» ساقطة من «س». 


oV 


ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد ''' يستغفر في جميع 
الأحوال. 

وقال بيه في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: لیا أيها 
الناس» توبوا إلى ربكم [فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة»](*. 
وقال عبد الله بن عمر: «کنا نعد لرسول الله و في المجلس الواحد يقول: 
رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم» مائة مرة) . 


. «محمد يي ساقط من س» واص)» ولاش»‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ والمطبوعة «الذي رواه البخاري»» والصحيح أنه في (صحیح مسلم» 
ولعل الشيخ ظَلكدَلاِدٌُ ابن تيمية وهم فظنه في البخاري فسبحان من له الکمال على 
الدوام» أو أن هذا وقع من تصحيف الناسخ والله أعلم . 

(۳) في «د» خلط الناسخ بين هذا الحديث وحدیث البخاري فقال: لیا أيها الناس توبوا إلى 
ربكم فإني لأستغفر الله وأتوب إليه ٠‏ إلخ الحدیث . وكذلك في مطبوعة «الفتاوى»: 
(۸۸/۱۰). 

)٤(‏ مابین المعقوفین ساقط من «د». 
وهذا الحدیث آخرجه مسلم في «صحیحه» ترقیم وترتیب محمد فواد عبد الباقي : ج٤‏ » 
کتاب الذکر (58)» باب (۱۲)» ۰۲/۳۷۰۲ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله ية : «يا آیها الناس» توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة . 

. کلمة: «الرحیم» في اد بدلا منها: «الغفور»‎ )٥( 
هذا الحديث أورده الناسخ في «د؛ بعد الحدیث الذي في «صحيح مسلم» : «إنه لیغان‎ 
. على قلبي» وكذلك في المطبوعة: (۸۸/۱۰) حيث أخره عن مكانه في بقية النسخ‎ 
۰۳۳42 والحديث في «سنن الترمذي»: ج٥؛ كتاب الدعوات (۹٦)ء باب (۳۹)ء‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنه - قال : ہکان يعد لرسول گل في المجلس الواحد مائة مرة»‎ 
من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور» . وقال : هذا حديث‎ 
. حسن صحيح غریب‎ 


۶۰:۰۸ 


[وقال: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم اکر من سیعین 
مرة»]۳۲. 

وفی اصحیح مسلب أنه قال: اف لیغان على قلبى وانی 
لأستغفر اله“ في اليوم”" مائة مرة»”". ولهذا شرع الاستغفار في 


)١(‏ في «س» واش»: «اثنين وسبعين مرة»» والذي أثبته في النص من «د» لموافقتها 
(صحیح البخاري؟ . 

)١(‏ مابین المعقوفین ساقط من «ص». 
والحدیث آخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتیب محمد فژاد 
عبد الباقي : جء کتاب الدعوات (۸۰)ء باب (۳)ء ۰۱۳۰۷ عن أبي هریرة: 
سمعت رسول الله ي بقول : «والله إني لأستغفر اللہ وأتوب إليه في اليوم آکثر من 


سبعين مرة؟ . 
(۳( فی ش) : اصحیح البخاري». وهذا تحریف وھو خطا والصحيح الذي أثبته فی 
النص . 


)٤(‏ كلمة: «ٍنه» ساقطة من «ش». 
02( في «ص؟ زيادة هي : «وأتوب إليه»» وليست في «صحيح مسلم». 


)1( في اد زيادة هي : «والليلة», ولیست في «صحيح مسلم» . 

(۷) «صحیح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فژاد عبد الباقي: ج٤ء‏ کتاب الذکر (۸٦)ء‏ باب 
( ۱/۳۷۰۲ عن الاغر المزني بلفظه . 
وفي «لسان العرب» لابن منظور : (۰)۱۰۳۹/۲ مادة: «غين» . والمراد بالغین المذکور 
في الحدیث هو: (ما یغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر» لان قلبه أبدَا كان 
مشغولاً بالله تعالی فإن عرض له وقنًا ما عارض بشري یشغله عن آمور الامة والملة 
ومصالحها عد ذلك ذنبًا وتقصيرًا فيفزع إلى الاستغفار . قال أبو عبيدة: يعني أنه يتغشى 
القلب ما یلبسه» وكذلك کل شيء يغشى شيئًا حتى يلبسه فقد غین عليه) . 


)۸( في اش : «الخواتيم» وهذا تصحيف . 


0۹ 


قال تعالی : * والَمَس کرک إالأَسَحَارِ 4 . (وقال بعضهم: أحيوا 
الليل بالصلاة)۲۳. فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار”". وفي 
«الصحيح»: «أن النبي يي كان إذا انصرف من صلاته استغفر''“ ثلاثاء 
وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”” . 
وقال تعالی: فد أَفَضكُم ين عرقت فاذگکروا الله عند 


التق كراد وا یره کما ماقم وان رہ میں لین 


جع کے سے سم OS‏ و چ ٠.‏ ۰ 3ہ کے رم وس تن موق 

للع آآیں 9 ثم آفیضوامن یت أقاص الکاش''' وَاستمفروا ال ارک 
هر > EMA‏ 

الله عغو رر بو ۷6 


وقد آمر الله نبیه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده» وآتی 
ہما أمر الله به» مما لم يصل إليه أحد غيره» فقال تعالى: إا جاء نصر 


5 جے مسال‎ Cv 5 رد < کے کے کے ی رو ور‎ o 
ال والفتم () ورات الاس ید . رت ف دین الو أفواجا ()) فسح مد‎ 


. ٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) كلمة: «الصلاة» ساقطة من «ص». 

(۲) انظر: «جامع البيان في تفسير القران» للطبري: (۱۳۹/۳). وانظر: «تفسير القران 
العظيم» لابن کثیر : (١/٣٥۳)ء‏ وفيه: عن أنس بن مالك قال: «كنا نؤمر إذا صلينا من 
الليل أن نستغفر في آخر السحر سبعين مرة» . 

)€3 في (س): ايستغفر»» وفي (س): 3 استغفر الله . 

)٥(‏ (صحیح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۰۱ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة (٥)ء‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (٦)ء‏ م2170/6591 عن 
ثوبان ‏ رضي الله عنه - بلفظه . 

)٦(‏ قوله تعالی: #واذکروه» إلى قوله تعالی: #أفاض الناس# ساقط من «س*. وکذلك 
قوله تعالی : #وإن کنتم من قبله لمن الضالین 4 ساقط من «ص» و«ش»» وبدلا منه قال 
الناس : «إلى قوله» . 

(۷) سورة البقرق الاية: ۰۱۹۹-۱۹۸ 


کہ 


ریک وَآسْتَفِْرَةٌ رگم کات تما 4 08 . ولهذا كان قوام''' الدين بالتوحيد 
والاستغفار كما قال تعالى: ار کب کت انم فلت ين لن حكر 
خر €9 آل ان را ی لک نہ تنم ویر © َأ تفا ریک تم 
ووا لو ی بر رت کت وقال 
تعالى  :‏ سم ًَ۰ وقال تعالى : اترام هل 
ارات ار نت لك ت وه یمام فك وم کک 

7 جاء في الحدیث : «يقول الشیطان: أهلكت الناس بالذنوب» 
وأهلكوني بلا له إلا الله والاستغفار»”" 


2 


(۱) سورة النصرء وفي «تفسير ابن کثیر» (5/ :)٤٥٥‏ قالت عائشة کان رسول الله يكثر في 
آخر أمره من قول: «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» وقال: «إن ربي كان 
أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان 
توابًا. فقد رأيتها 9إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا. 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا). ورواه مسلم من طريق داود بن أبي هند. 
وفي «صحیح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۰۱ كتاب الصلاة 
2 باب (۰)4۲ ح۰۲۲۰/4۸4 عن عائشة بلفظ يقارب ما ذكر ابن كثير في 
(تقسيره) . 

(۲) كلمة: «قوام» ساقطة من (ص٥.‏ 

(۳) في (ص۱٠‏ و«د»: «آن لا تعبدوا» وهو خطأ. 

.۳-۱ سورةهود الایات:‎ )٤( 

.5 سورة فصلت: الآية:‎ )٥( 

Aas شورة‎ ©0 

)۷( في «ص» ودا : «وبالاستغفار» . 
والحدیث أخرجه أبو عاصم في كتابه «السنة»: (۹/۱ - ١٠)ء‏ طبع المكتب الإسلامي 
بتخريج الألباني ولفظه هناك: عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك = 


a 


0 7 اسم ےہ 


وقد“ قال يونس: الآ له الا أت سڈیکلتلک ان ڪن ین 


«وكان النبي یہ إذا رکب دابته يحمد الله ثلائّا. ثم یکبر ثلائا؛ 


ویقول: لا إله إلا آنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي»۳. 


وکفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس والوضوء“: «سبحانك 


(۱) 
(۲ 
(۳ 


(٤ 


قال: «عليكم بلا إِله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال: أهلكتهم 
بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم 
مهتدون فلا یستغفرون) . 

قال الألباني : (إسناده موضوعء آفته عبد الغفور» وهو أبو الصياح الأنصاري الواسطي 
قال البخاري: تركوه. وقال ابن حبان: كان ممن یضع الحدیث» وعثمان بن مطر 
ضعیف » وأبو بصير إن كان العبدي الكوفي فهو مقبول عند العسقلاني» وإن كان غيره 
فلم أعرفه» انتهی کلام الشیخ الألباني . 

وفي «مجمع الزوائد» /٥(‏ ۰)۲۰۷ قال : ضعیف . 

(قد» ساقط من اس». 

سورة الأنبياءء الآية: ۸۷. 

في «سنن الترمذي»: ج٥ء‏ كتاب الدعوات (5)» باب »)٤۷(‏ ۰۳46 عن علي بن 
ربيعة قال: شهدت عليًا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله 
ثلاناء فلما استوى على ظهرهاء قال: الحمد لله» ثم قال: #سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون) ثم قال: الحمد لله ثلانّاء والله أكبر 
ثلاتّا سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك . 
قلت: من أي شيء ضحکت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله ی صنع كما 
صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لیعجب من 
عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك». قال: هذا حديث حسن 


كلمة : «والوضوء» ساقطة من «د» . 


۰: 


اللهم وبحمدك أشهد أن لا له إلا أنت: أستغفرك وأتوب إليك»'. 

آخر القاعدة والحمد لله رب العالمین”''ء وصلی الله على نبینا محمد 
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمّاء وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه”” . 


(١)‏ «سنن الترمذي»: ج٥ء‏ كتاب الدعوات؛ (۹٦)ء‏ باب (۳۹)ء ح ۰۳۳۳ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله گل : امن جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من 
مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا له إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك». وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا 
الوجه لا نعرفه من حديث إلا من هذا الوجه. 

)۲( وفي «د»: «تمت التحفة. بحمد الله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله وحده وصلی الله 
على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم). وفي «ش»: «والحمد لله رب العالمین وصلی 
الله على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. آمین».» وفي «س»: 
«آخره والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
كان الفراغ منها سنة آلف ومائتين وإحدى وعشرين». 

)۳( في 2٦ص٤٣‏ بعد كلمة : «العظیم» هذه العبارة : «علقها لنفسه ولمن شاء الله من بعده العبد 
الفقير عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي الحنبلي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
ونفعه الله بالعلم النافع والعمل الصالح وسائر المسلمين ووافق الفراغ منھا الأحد 
المبارك عاشر رجب المحرم سنة أربع وثمانين ختمت بخير» . 


۳٣ 


الفهارس 


۱ -فهرس الآيات القرآنية. 

۲-فهرس الأحاديث النبوية. 

۳-فهرس الاثار. 

٤‏ -فهرس اللغة. 

. -فهرس الشعر‎ ٥ 

٦‏ -فهرس الأعلام الترجم لهم في الحاشية. 
۷ ۔فھرس الفرق. 

۸ -فهرس المصادر والراجع. 


۹ -فهرس الوضوعات. 


فهرس الأيات القرانية 
طرف الآية الصفحة 
الفانحة 


ياك تعبد وإيّاك نستعین © 4 ۰ ۳۱۶ ۰۳۱ 

۷ ۳۵ 
البقرة 

لإ ذلك الکتاب لا ریب فیه... 0 4 [0-۲] ۱۹۹ 

ل في قلوبهم مرض فزادهم الل... © 4 ٤۹ء‏ ۹ء ۳٠٣٣‏ 

يا ھا لاس اعبدوا ربکم... © 4 ۳۸۹ 

فتلّی آدم من ره کلمات ... © 4 ۱۳۸ 

فمن تبع هداي فلا خوف علهم... 0 4 ۲۳۸ 

« واي فارهبون 6 4 ۲۳۹ 

لإ واستعينوا بالصیْرِ والصّلاة. .. 62 4 ٦ء ot‏ 

ل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعین 469 2 

وان من الحجارة لما یتفجر منه... 69 4 ۲۳۸ 

و وما هم بضارین به من آحد ... 6 ۳۷ 


يى من أسلم وجهه لله وهو محسن... 9© 4 ۳۰۷ 


۰:۹۷ 


طرف الایة الصفحة 


كذلك قال الّدین من قبلهم... 650 4 ۸ 

ل واتقوا يوما لا تجزي نفس... 9 4 ۹۷ 

«(وإذ ابتلیٰ إبراهيم ربه بکلمات مهن َال اي جاعلك... 050 4 ۰ ۳۲۹ ۳۷۹ 

« إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت... 4650 ۱٦‏ ۳۰۷ 
فلا تخشوهم واخشوني. .. 02 4 ٣٤ ۵٥‏ 
« فاذكروني أذكركم واشکروا... 029 4 ۹ء ۲۷ 
ليا أيها الِین آمنوا استعينوا بَالصرِ وَالصّلاة. .. 9© 4 ٦ء‏ ۱ء o‏ 
« ولبلونکم بشيء من الخواف والجوع... 22 4 ۸ء ۱ء ۲١٢٢‏ 
وبشر الصابرين 653 الین ... 623 4 ١0‏ 

ومن الاس من یتخذ من دون اللّه. .. 9© 4 ۳۸۹ 

ظإ والذین آمنوا اشد حا للّه. . . 62 4 ١١٥۱ء ۵٥ ۲٠٠۷‏ ا ۰۹ 
یا أيها الذي آمنوا کلوا من طیبات ... 09 4 ۲۷ 

ظ والصابرین في البأساء والضراء. . . 9 4 ۱ء ۳۵۷ 
« ليس ابر أن تولوا وجوهکم. .. 09 4 ۳۰8 

© يريد الله بكم الیسر... دی 4 ۳۳۷ 
ونوا الله وَاعلَمُوا أن الله.. . ي 4 ۱۹۹ 

«( وأحسنوا إن الله يحب المحسین ® 4 ۸ 

ولا تلقوا بایدیکم إِلَى الهلکة... د 4 ۱1۱ 
«وترودوا فا خر لزآد... 659 4 ۲۰۲ 


۸ 


طرف الآية 


نذا صم من عرفات ... ۵ » 
لذا قضیتم مناسککم فاذکروا... 62 44 
Cs ODEs‏ 
وال لا يحب الفساد 2 4 

لإ إن الذین آمنوا والّذين هاجروا ... ۵ )4 
إن الله يحب التوابين ... 659 4 

9 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ... 99 4 
(٠‏ حافظوا علی الصلوات والصّلاة .. ۰ 4 
وإ ال ذو فل على الئاس ... ي > 
ولو شاء الله ما اقترا ... 9 4 

ل الله ولي لین آمنوا يخرجهم . 
01 
:ل واتّقوا یوما ترجعون فيه إِلَى الله ۰ {CD‏ 


و یا أيها الّذين آمنوا (ذا تدايشم . ۰ 4)۸ 
وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ... )4 


آل عمرا6 


CT ۲ 
۲١١ 
44 TY 
1۲ 


Tov 


0 


طرف الآية 


چا للّذین اتقوا عند ربهم ... 63 4 

ل والمستغفرين بالأسحار ... 09 4 

ظا شهد الله أنه لاله ... 6 4 

قل إن تخفوا ما في صدورکم ... 63 
ل قل إن کتم تحبون الله فاتبعوني .46.۰ 


کلم دخل عليه زکریا المحراب ... 4)۵ 
ألا تكلم لئاس هام ... 9 » 

ل بلیٰ من أوقئ بعهده وائقیٰ ... 69 4 

وإِذ أخذ الله میاق لین . . . © 4 
وم یتغ غير الإسلام دینا ... 69 4 
وله علی الاس حج ابیت 7 
ليا أنه الذي ن اموا ال .. . 4> 
وان تصبروا وتتقوا لا يضر گم ... 6۳0 4 
إن تمسسکم حسنة توّهم ...4)5 

بلی إن تصبروا وتتقوا 059 4 

لط واتقوا الله لعلکم تقلحون ... 6۳0 4 

« وائّقوا التار التي أعدّت للکافرین ... © 4 
وجنة ع عرضها السّمُوات والأَرض ... 09 4 


ء٠٤‎ 


۱۳۸ 
ETE CTT رو‎ 
۶۶1 555 ٣ 


۳۰۳ 
۳۰۸ ۹۹ 
۳۳۹ 
۱۹۸ 
١44 ۹ 


۳۹۵ 


طرف الآية 


رلا تهنوا ولا تحزنوا تم ... ٩۵‏ 4 

«( ولقد کنتم تمتون اموت © 4 

ل وسيجزي الله الشاكرين. .. 6:9 4 

ل واللّه يحب الصابرین ۰ 4 

« منکم من يريد الدنیا ومنكم من يريد الآخرة ... 720 
« فاذا عزمت فتوکُل عَلَى الله إن له يحب المت وگلین 29 4 
ل إن ینص رکم الله فلا غالب لكم ... 00 4 

ل یقولون بأفواههم ما لیس ... ج 4 

این قال لهم اس ... 9 4 

ظ ... فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين ت 4 

ظ ... وخافون إن کنتم مؤمنين © 4 

إن في خلق السّموات والأرض. . . © 4 [۱۹۰ء ۱۹۱] 
ظ لکن الّذین اقا ربّهم ... ۵ 4 

وان من أهل الكتاب لمن یمن ... 653 

یا أيها الذي آمنوا اصبروا ... 62 4 


النساء 
ل ولیست التوبة لین یعملون... ۵ 4 


۷١ 


الصفحة 


۳1114 


۹ ۱۱ء‎ 
۱ ۶ ۵ء‎ 
۳:۸ 
۱۳۶ ۹ 
TEA TEY 
Y0 ٥ 


۳:۰ 


۳۷۸ 


۱۵۷ ۵ 


١.6 


۳۳۸ 


طرف الآية 


یرید الل لین لكم ویهدیکم ... 46 
یا أيها الذين آسُوا لا تقربُوا ... © 4 
رن الهلا ير أن يشر به .. . 46 
إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات ... 62 4 
فلا وربك لا یژمنون ... 49 

ل ولو انهم فَعلُوا ما یوعظون به 4O...‏ 
طقل متاع الدنيا فلیل ... 6۲0 4 

ورت اتف ...4 
فاذا قضیتم الصّلاة فاذکروا... 9 4 
ولا تهنوا في ابتغاء القوم... © ) 
رمرم ار 
لا خير في كثير من تجواهم... 9© 4 
إن الله لا يغفر أن يشرك به... 3© 4 

ل واتخذ الله إبراهيم خلیلاً د 4 


«( ومن أحسن دينا ممن سم وجهه لله. .. م 4 
ظإ وله ما في السّموات وما في الأرض. . . « 4 


« إن الله جامع المنافقين والکافرین... 2 4 
ظ إن المنافقينَ بخادعون ال .. © 4 


إن المنافقين في الدرك الأسقل . .. 652 ۱1034 (٦‏ 


۲ء 


۹٤ 
م۳۷‎ ۱۲٦٣٣٢ ءء٤‎ 
۳۳۹ 
۳۵۰۸ ۰ 
۳۹۸ 


۱۷۹ 


۳۸ CTV (YoY 


TAT ۱۳ ٤ ء٦‎ 


ظ الیوم اکملت لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتي... © 4 
حرمت علیکم الميتة والام... © 4 

ما يريد الله ليجعل علیکم... ©4 

قد جاءكم من الله نور وكتاب ... 62 © [٥۱ء ]٦٦‏ 
و ر به 4 

ف( على الله تلا نم .. 9 > 

ظ وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنين 9 4 

> ورك‎ 'ِٰٰٰ٘ ٦ 

اما يتقبل الله من المتقين © 4 

یا نها الرسول لا يحزنك... 69 4 

فلا تخشوا النّاس واخشون... 69 )4 

یا آیها الذین آمنوا من برتد منکم... 6D‏ 4 

ظ ولو أن هل الکتاب آمنوا وق .. © 4 

( لیٹس ما قدمت لهم أنفسهم. . . 69 4 

© وإذًا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. .. 69 4 


AA 


۰۹ء ۱۸۵ 
۱۸۵ 
۳۳۸ 


۱۹۹ 


طرف الآية 


ظ یا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا... 69 4 


ل ... أبدا رضي الله عنهم ورضوا. . .09 4 
الأنعام 


ل وأنذر به الّذين یخافون أن يحشروا. .. 60 4 
وا تفر لین يعون رتم ... 69 پ4 
09 :چ 
طلا أحب الآفلين 9 4 

ظا فلمًا فلت قال يا قرم. . . 69 4 [۷۸۔۸۱] 


ی قرف أحنبالأض... 460 


م>» ام ىده 


ظ وما قدروا الله حق قدره إِذْ قَالُوا. . . © 4 

ط وأفسموا باللّه جهد آیمانهم... 4)3 

ظ فمن برد الله أن بهدیه يشرح صدره... 9 4 
طإ يوم يأتي بعض آیات ربك. . . 50 4 

ل ولا تأكلوا مما لم یذکر اسم. . . © 4 


الأعراف 


فما ذاق الشجرة بدا .. © »4 


V٤ 


۹۲ 


طرف الآية 


لإ فالا ربا ظلَمَا ُنفسنا... 469 

ل ولباس التقوى ذلك خر ... 09 4 

ظ وإِذا فعلوا فاحشة قَانُوا وجدنا... ۵© 4 
ف ف رأمح... جع 4 

ظإ ادخلوا الْجنَة لا خوف علیکم. .. 4چ 

ل وادعوه خوفا وطمعا... 69 4 

ظ اعبدوا الله ما لكم م من إله غيره. . ED‏ 4 

« ولو أن أهل القریٰ... 69 ©4 

«! آفآمن آهل القری آن يأتيهم بأسنا... 69 4 [۹۷۔۹۹] 
« وتمت كلمت ربك الحستی علئ بني ... 059 4 
ظإ فلمًا أفاق قال سبحانك ... ©6 4 

یا موسئ ل اي اصطفيتك على النّاس . ۰ {CD‏ 
«( هدى ورحمة لین هم لبهم یرحبون 2 4 
ل وبلوتاهم الحسنات السات ... ۵ ) 
ف إن الین اتقوا إذا مسهم... 3 4 

« واذكر ربك في نفسك تضرُا... 2 4 


الأنفال 
« نما المؤضوت لین إذا... ©4 


Vo 


۳۷۹4.14 
۳۰۳ 


۲٢۲ 


۲٢٢ ۲۹ 


ETA ۱ 


طرف الآية 


ان شر الدّواب عند الله الصم البكم. . . 69 4 [٢۲ء [YY‏ 
ل واعلموا أن الله يحول بين المرء... 62 4 

ليا ايها الّذین آمنوا إن تتقوا اللّه. .. © 4 

« إن أولياؤه إلا المتقون... 69 4 

لإ وما كان صلاتهم عند الْبَيّت. .. 9© 4 

ايا ايها الّذين آمنوا (ذالقیتم... © 4 

ل واذکروا الله كيرا للم تفلحون ۵ 4 

ظ وان يريدوا أن يخدعوك فان .. 4)9 


« تریدون عرض انیا وال برید... © 4 


التوبة 
لط فأتموا إليهم عهدهم... © 4 

ان الله يحب المتقين © 4 

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم... © 4 

ظ الله أحق أن تخشوه إن کنتم مؤمنين 9© 4 

ط نما یعمر مساجد الله من آمن ... 60 4 

ظ أجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمارة... 469 [۱۹ء ۲۲] 
طقل إن کان آباؤکم وآبناژکم... 6۵ 4 

ظ ... أحب |لیکم من الله ورسوله... 9© 4 


مد 


۳:۸ 


۱-۲ ۹ 


°۸ 
۳۲۰۰ 
°۸ 


۲۶۵ ۰ 


۳۹۱ 


۶۲۲ ۵ 


طرف الآية 


وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم... 9ع 4 

«( ومنهم من يمرك في الصدقات ... ۵ 4 

« ولو انهم رضوا ما آتاهم ال . 9 4 

ف والله ورسوله أحق أن برضوه. .. © 4 

« ومنهم من عاهد الله . . . 62 4 [۷۵۰۔ ۷۷] 

ظ فأعقبهم نقاقا في فلوبهم... 60 4 

ط فان ترضوا عنهم فان الله.. . 69 4 

ظ والّذین اتبعوهم يإحسان. . . 02 4 

ظ إن الله اشتریٰ من المؤمنين آنشهم وأموالهم . . . ® 4 
لإ یا أيها الّذين آمنوا اقا الله وكونوا مع الصّادقينَ 0 4 


و 


یوس 
ظ إن الّذین لا برجون لقاءنا ورضوا. . . 60 4 [۷ء ] 
9 وإذا ل علهم یا بات ...469 
نما سل الْحیاة انیا كماء... © 4 
ألا ون أولياء الله لا خوف علیهم... © 4 [٦٦١ء‏ 1۳] 
« ألا إن أولياء الله. .. 0 4 [٦٦ء‏ 16] 
ولا يحزنك قولهم. . . ۵ 4 


VY 


الصفحة 


T11 14 
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1۰ 
۳۰۸ ۸ءء‎ ۱'۳ 
1۰ 
TV e171 
۳ ٥٤٣ 


1۲ 


To ۰ 
۳۲۰۰ 


۳11 


طرف الآية 


« وقال موسئ یا قوم إن کنتم... 62 ۸6144 ۸۰] 

ف وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَهُ. . . 60 4 
نعود 

ل ... کتاب أحكمت آيائه. . . 0 4 

اتر كتاب أحكمت آیائه... © 4 

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه... © 114 ۲ ۳] 

ف إلا الذين صبروا وعملوا الصّالحات... 69 4 

من كان يريد الْحياة الدنیا وزينتها. .. 62 4 

واوا اس .. ہ4 

ظ ولا ینفعکم ز نصحي ان أردت أن . 460.۰ 

اا الموج لاد من نرق جک 

«( رب اني أعوذ بك آن... 69 4 

ل اعبدوا الله ما لكم م من اه غيره. . CD‏ 4 

وو زر فووا نه .. {ED‏ 


ذل اعبدوا الله ما لكم م من له غيره. . © 4 
کی 0 
ا من خر 0 


CVA 


€ 


۳۸۰ 
۳۷۹ 


5١5 A1 


طرف الآية الصفحة 


وما ظلمناهم ولكن ظَلَمُوا أنفسهم. .. 09 4 ٤‏ 

ot ۸ 4 059 وأقم الصلاة طرفي الٹھار...‎ (١ 

« ولا يزالون مختلفين ۵ 4 o‏ 

ظ فاعبده وت وک علیه... 00 4 to ۳٣۸ ٤‏ 


۳:۷ 


تلد 
وم نت بمؤمن لا ولو کنا صادقين 69 4 ۹5 
ظإ كذلك لنصرف عنه السوء. .. 2 4 مھ 
« فلن آبرح الأرض حتی یأذن... 0) 4 ۳۳۸ 
«( وتولی عنهم وقال یا آسفی ... 62 4 IY ٦٣‏ 


الرعد 
™ وإن ربك لذو مففرة لس ... (© 4 ۳۳۹ 
ل والملائكة یدخلون عليهم من کل باب 65 4 
لإ وفرحوا بالحياة الدانيا . . . 9 4 ۷٦‏ 
« ویقول الّذين کفروا ولا أنزل عليه .... 69 4 ۲۱۸۱ 
« الین آمنوا وتطمئن فلوبهم... 6۵ 4 ۲ 


۷ء 


طرف الآية الصفحة 


الا بذكر الله تمعن القلوب ۵ 4 33 
طقل هو ري لا إِله إلا هو علیہ توكلّت. .. © 4 ٤‏ 


إبراهيم 


فإ الّذين یستحبون الْحيَّاةَ الڈنیا... © 4 58 
ف إن في ذلك لآيات لكل صبًارِ شکور © 4 ۷ء ۳۶ 
ل وإذ نان ربكم لین شکرتم. .. ©4 ۲۹۸ 
( وعلى الله يكل المؤمنون © 4 ۸۰ 
«( وقال الّذین کفروا لرسلهم. . . 69 )4 [۱۳ء ]١4‏ ضف 
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أحب الكلام إلى الله أربع 01 "000" 


أحبوا الله لما يغذوكم به ل اهر را و وذ و کی و وا بلقي بال ےو م و او 


إذا دخل أهل الجنة الجنة e‏ 


إذا ركب دابته يحمد الله ثلانًا يي مسب 


إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 
إذا قبض ولد العبد سو جو سس ہر 
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أرأيت أدوية نتداوی بھا و A‏ 


أصدق الأسماء : الحارث وهمام... 


اعزل عنها إن شئت 000ا ا سا اتام 
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١8 
YT ۷ء‎ 
٣ 
۲۲۰ ۶٦۲ 


۶2۱۰۰ ۸ 


۳۲ 
۱۹ 
۲٢٢ ۱۰ء‎ 
۲۳۹ 
٣۳ 
۳۳۲ 


مسلسل طرف الحديث الصفحة 


۷ - أعوذ بکلمات الله التامات EEE Alas‏ 
۸۔ أفضل الذكر لا إله إلا الله ہہ تن سیت E‏ 
۹ ۔ أفضله لسان ذاکر مس سس سر ہج یں ۳۲۳۱۵ 
۰ أفعلت هذا بولدك كلهم؟ سٹو یت مسھ یت 7۸ 
۱ أفلا أكون عبدا شکورا؟ سم سی سم ۰ OE‏ 
۲ الأعمال بالخواتيم س٦٢ىجىٗ‏ سب 1 ا 225 
٣۔‏ ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ب ۲۲ 
٤۔‏ ألا تحبين ما أحب ا ای ل نہ 
٥۔‏ الإسلام علانية والإيمان في القلب سجھمے‪- 0 0 0 0 نت 
٦۔‏ ألا وإن في الجسد مضغة وت و امي أ مي عو VEE OF‏ 
۷ - الإيمان بضع وسبعون NA DRO‏ ا 
۸۔ الحلال بین وا حرام بین ک سم سم O‏ تی ۳۰۹ 
۹ء الدنیا سجن الومن NA eile‏ 
۰ _ الدنيا ملعونة 0 ×8 
۱ الطاعم الشاكر او LR‏ واوا اا .تک 
۲ القلب ملك OSE‏ جا اجا SE ASS‏ ۱۳۰۱۵۳ 
٣۔‏ القلوب أربعة ASSESS‏ ۱۲۶ 
٤۔‏ اللهم ارزق آل محمد 0ی AS‏ 
٥۔‏ اللهم اغفر لي OE ASSO a.‏ 


مس 


اوہ 
۷۔ 


۸۔ 


اللهم لك أسلمت سو 12000 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن مرا یماج 


أما والله إني لأتقاكم سم شس اک وہ SS‏ 
إن الله اتخذني خلیلاً EOE‏ 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك کے تکاس ا 
إن الله خلق الرحمة E‏ 
إن الله عز وجل يبسط يده سأسمسع سس اھت 
إن الله قال : إذا ابتليت عبدي E‏ 
إن الله قال : من عادى لي ولا سس سی 
إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي في a‏ 
إن الله لا يؤاخذ بدمع العين, 3000000 
- إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم E‏ 
إن الله لیرضی عن العبد ا 


۲۰۹ 


۱۳۵ 


سان طرف الحديث 


00 


إن الله يحب العبد التقى یک 1111111 


إن الله يحب کل قلب حزین درا یی مت 
إن الّه یقبل توبة العبد 2520008 


إن أهل الجنة یلهمون التسبیح ا ا 


أن تخشى الله كأنك تراه E‏ 


أن رسول الله تله صفته فى التوراۃ.... 


أن رسول الله مه قرأ فی ركعتى الطواف رج سب 


أن النبي ته كان إذا انصرف من صلاته 
إغا الأعمال بالنیات بن 


55 إن شئت صبرت ولك احنة ره الغ کر و دو لوطي بو ما وما کو و جا ورج جره و مو جوج لاو الى 


> 


۳۳۷ 


o“ ۱ء‎ 


۷ 
جس‎ 
FAY 


۱۹ 


مسلسل طرف الحديث الصفحة 


٤۔‏ إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه A See‏ 
٥‏ ۔ أنا أغنى الشركاء عن الشرك ات سوا E‏ 7۷۷7 
٦‏ ۔ إنا قاتلوا إن شاء الله e‏ مسب وه E‏ 
۷۔ أنا مع عبدي ما ذكرني مم سچهھ م 5۹77998 
۸ ۔ أن ناسا من أهل الشرك Ms‏ ۱ 
۹ ۔ أنه كان متواصل الأحزان یی شس ا ا ۶۸۳ 
۰ - أنها كنز من كنوز ال جحنة ا تہ متا 
۱ - إنه لا يرد شيئًا 01-15 ا ا 
۲ - إنه لا يأتي بخير 3331 0 ھا 
۳ - إنه لعهد النبي الأمي OE RI‏ 
6 - انه لیغان على قلبي SES‏ رع الو ی ین ۱۵۱۰ ۲۱۵۹ 
۵ - ان هذه رحمة جعلها الله اا ی ۳۹۹ 
٦۔‏ إنى أبرأ إلى کل خليل ا سی 23188۷۳ 
۷۔ إني خلقت عبادي حنفاء لی ماس سی جس ای شر ہیک CES‏ 
۸ - اني لأستغفر الله وأتوب إليه صمح سیت .27۰ 
۹۔ أوثق عرى الإيمان گکكیس کک لاح ک ا ال می تا ۱ ۶۳ 
۰ - آول من تسعر بهم جهنم سم‪مصس د اس مس ۳۷۰۰ 
١‏ - أول من یدعی إلى الحنة NSE‏ ۲۱۱۰ 
7 ای الناس اح لف ۶ سس سس سن نے ES‏ 


۳ ۔ آية الإيمان محبة الأنصار sae‏ ی ۶ 
٤‏ ۔ آیة المنافق ثلاث شاو دس 0 ON‏ ۱۳۵۰ 
٥‏ ۔ أيكم يحب أن هذا له یچ و سی ۱۶۷7۰۰ 
٦‏ ۔ أيها الناس : أربعوا على أنفسكم ANA‏ ۲۱۵۲ 
۷ ۔ بعثت بالسيف بین يدى الساعة FANE nT‏ 
۸ ۔ تدمع العين ويحزن القلب مامرس ا AE CNM‏ 
۹ - تقوی الله وحسن الخلق وس ی اا ۰ ۱۳9 
۰ - تمرق مارقة على حين مرقة ی( 
١‏ ثلاث لا یغل عليهن قلب مات سي ارو م وت سے ۱۵ ۱۲۷ 
۲ ۔ ثلاث من كن فيه وجد بهن ROA sS‏ 
۲ 0 
۳ - حسبنا الله ونعم الوكيل قالها EE CMO‏ 
٤۔‏ حتى يقال للرجل ما أجلده و ل ہی ۲۷۳۰ 
٥‏ ۔ حقت محبتي للمتحابين في 00 ER‏ 
٦۔‏ خصلتان من كانتا فيه شفع اناو اح ضس مس کسی ماس تر VEN‏ 
۷۔ خیر الحديث كتاب الله ملف سے مہوت ول گ۸ 
۸ - خیر القرون قرني تنما تمه ولاق گر ابو CEO‏ 
۹۔ ذاق طعم الإيمان ال مي الو سا اعرف فاون 
۷ رفون 


ملل طرف الحديث الصفحة 


۰ - رأس الأمر الاسلام eS‏ ۲۱۰ 
١‏ - رب اجعلني لك شکار e‏ بی / سی سی م A‏ 
۲ - رب آعني ولا تعن علي ری لس سے دز هم ی ۲۱۳۵۵ 
۳ - رب اغفر لي وتب علي بت احا واو وا امب مط واس بی EON.‏ 
٤۔‏ زينوا القرآن بأصواتكم MI Tot‏ ۶ 
6 سبحانك اللهم وبحمدك سا سال سس ل“ IE‏ 
٦‏ ۔ سددوا وقاربوا السب مہ تہ ا ابو ریم ال کت ہا TIA‏ 
۷ - سبعة يظلهم الله 249صص 
۸ - سبق الفردون ماھت کس شب جين امامو ہہت ا 9 
۹ - سلوه: لم یفعل ذلك؟ شحممی‌ ی و وت AE‏ 
۰ . سید الاستغفار رص وش از اشنم ۲۵۷۲ 
۱ - صل قائما NE‏ او ۳۳۲۰ 
۲ - عجبا لأمر المؤمن و ی کی اق و عي الل ا 
۳ - عليكم بالصدق سس سس مر OSES‏ کر ۱۲۱۰ 
۶ - فاتقوا الدنیا واتقوا النساء cree‏ ۲۱۴۰ 
6 قعدنا نفر من أصحاب رسول الله e o‏ ہت 
۲ - قولوا سمعنا وأطعنا ےہ NS‏ ت۲۷ 
۷۔ كان إذا أتاه الأمر یسر به DCL‏ 77ت 
۸۔ کان النبي تیه يذكر الله جح سو سی ۶ء294 


0٠ 


۹۔ نت بین النبي يله سای سد عدی کا کر ا ا ار ے کا 
۰۔ کتب على ابن آدم يكوه بحاو مولن ورس راب سی 1ی6ت 
۱ ۔ كلمتان خفیفتان 10001113 ز ا ای TN‏ 
۲۔ كل مولود يولد على الفطرة AAS‏ 0 .×× 
۳ء گل مسر با علق له وه رص ۳83۶ 
۶ - كل يعمل لما خلق أو ما یسر له مو حو مس سس .لقنا 
6 كن في الدنيا كأنك غریب eA Ae‏ ۱۷۷۰ 
۲ - كيف تجذك؟ 0008 E SERE‏ 
۷ - لن أقول سبحان الله و 
۸ - لا تتمنوا لقاء العدو “حطس وج یج لوت 
۹ - لا تحاسدوا ولا تناجشوا lea‏ الك 
٠۔‏ لا تزال عصابة من أمتي N nO AE‏ 
۱ - لا تسأل الامارة OT‏ 
۲ - لا تكثروا الکلام بغير ذکر الله اظ ام سه اسن ولخ" ۲۵۸۰۰ 
۳ - لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 5000 امو ۳۹2۲ 
6 - لا تلعنوه فوالله ما علمت سسپیجاجمھوموبو وہر کٹ 
٥۔‏ لا نوا لقاء العدو es aR REE‏ ات مي 
٦۔‏ لا یبغض الأنصار 3 هر .223 
۷ء لايزال لسيائنك زنط تاس واي واس ووو يه 


2]) طرف الحديث 


۸۔ لا يقعد قوم يذكرون الله سید سوک سد 


۹۔ لا یلج النار رجل بکی +0 


۹۔ لو تعلمون ما أعلم ل NE‏ 
٠۔‏ لو کان لي مثل أحد RNG‏ 


000000 لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ‎ - ١ 
لو كنت متخذا من أهل الأرض یت‎ . ۲ 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة تسس ای‎ - ۳ 
ليس الكذاب الذي يصلح ا‎ 54 
5070008 ليس منا من لم يتغن بالقرآن‎ - ٥ 


۷ - ما أذن الله لشيء OE‏ ی EE O‏ 
۸۔ ما أعطى أحد عطاء خير 0 0 TEE‏ 
۹ - ما بال آقوام قالوا كذا وكذا؟ امع ووب المع سود AE‏ 
۰ - ما بال أقوام يتنزهون ای نج السو سم ا سز د 
١‏ ماترددت عن شيء OVI ees:‏ جو ھی 
۲۔ ما جلس قوم مجلسًا EGS:‏ وھ یزرو ۲9۲ 
۳ - ماروى أن حملة العرش ادا ارده ابي اوس ای مل EN‏ 
۶ - ما علیکم إلا تفعلوا ی وا سیف ا ۳۳۲۰۰۰ 
٥۔‏ ما کان بین إسلامنا کوججممسااتھس سی N Re‏ 
٦۔‏ مالي وما للدنیا مسج جد سوب سم ہار نت 
۷۔ ما منكم من أحد اباب او و سض ہیں ۳۳۳۰۵۱۸ 
۸۔ مايصيب المؤمن من وصب E aoa‏ 
۹۔ مثل الذي يذكر ربه 000 E VO SSE‏ 
۰ - مررت بك البارحة EEN ESS SAE RARE‏ 
۱ - الستهترون بذکر الله اا 
۲ - من أعطى عطاء فو جد ندب ۲۱۰۵ 
۳ - من أعطى لله ومنع لله و و ی جن O‏ 
۶ - من تاب قبل أن تطلع الشمس وی وت E‏ 
۵ - من خاف آدلج و وم کت 


۳ھ 


7 - من ذكرني في نفسه کے ویک ا وی COU‏ 
۷۔ من رأى منكم منکرا MRA‏ ۲۱۷۲ 
۸ - من سعادة ابن آدم أو اسع نوسداه سوم ۳۸-75 
۹۔ من عمل عملا ليس عليه 73 ا را E‏ 
من قال سبحان الله وبحمده اس رج وس سح او U‏ 
۱ - من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 0ص 9 5 E‏ 
۲۔ من مات يشهد أن لا إله RO‏ اتا 
۴و لا يشكر لان ,7 000 :۳۱۹ 
۶ _ المؤمن القوي خير 15 ہشیت ۳۳۹۰۷۸۲۸۷ 
٥۔‏ موضع سوط أحدكم في الجنة SS‏ اتا 
7٦‏ ۔ هل كنت تدعو بشىء es‏ تمرتةکاکڈسشمسی رم TOTO‏ 
۷۔ وأسالك خشیتا٤‏ ہس دج وس ےس حم ہی مگ 
۸۔ والله إني لأحبك مس سم ہمرس ما موا جا سو EET O‏ 
۹۔ والله إني لأستغفر الله ا ا اوم رم 52۸ 
۰ - والله ما لدينا في الآخرة اس سنہ جح ی و۳ ۱ 
١‏ والل یا رسول الله لأنت أحب نہ CR‏ 5ھ 
۲ - ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال a‏ ار دہ سب WN‏ 
٣۔‏ وعظنا رسول الله 0 :09یہ 1 
٤۔‏ والذي نفسي بيده أنكم أحب الناس إلي AS‏ :22 


لل طرف الحديث 


٥۔‏ والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة O RA‏ 
7 والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن LES‏ 
۷ - والذي نفسي بيده لا یؤمن حدکم 2 
۸۔ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن امھ مم جصطرط [ 0 a‏ 
۹۔ يا أيها الناس توبوا إلى الله کر بہوجومی مم اد من 


٠‏ یا رسول الله أرأيت رقی RE‏ بای وا اا خب و ا ا 


۳۔ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم مور ل سی E‏ 
۶ - يدخل أهل الحنة الجنة 0 00 


06 يدخل ال حنة من أمتى سبعون ألما نکی مس سے 


۷۔ يقول الله تعالی : یا عبادي إني حرمت الظلم می می 
۸ - یقول مان من عادی لي ول لب ساس تد 
۹۔ يقول الله سبحانه وتعالی : قسمت الصلاة جو ما 
۰ - يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي اھ سض 
۱ - یقول الله عز وجل : يا ابن آدم نما هي أربع 00 
٢۔‏ يقول الله عز وجل : وعزتي لا أجمع على عبدي ےر 
۳ - يقول الله تعالى يوم القيامة : أين المتحابون 90 


ھ٥‎ 


۱۷۱ 
CORN ٦٢ 
۳۲4۱ 
لا ا‎ 
۳1V ۸۳۹ 


۳۹۵ 


۱۸۳۹ 


سلا طرف الحديث 


٤‏ ۔ یقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب 


“ھ٦‎ 


فهرس الآثار 


مسلسل الأثر 


١‏ ۔ آخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له اي فا ات 
١‏ ۔ إذا أحب الله عبدا نصب في قلبه نائحة ٹور ساس بی 
٣‏ ۔ إذا أحب الله ما تكره وہ اعدم سوہ روب 
٤‏ ۔ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ا ل ام اھ 
٥‏ ۔ إذا جاءك آمر لا كفاء لك به فاصبر N‏ 
٦‏ ۔ إذا قضى الله قضاء سا ae ED‏ 


۷ ۔ أربع من كن فيه فقد ربح سے 
۸ ۔ ارتحلت الدنيا مدبرة جر A Se REA Sea‏ 


۹ ۔ استعيذوا بالله من خشوع النفاق 0و 
٠‏ - ألا إن الصبر من الإيمان ع ل ل 
۱ - الخشوع خشوع القلب اس متس تسا ا ا 


۱۲ 5 الصبر نصف الإيمان نع ور و و و ور هد وها لقا وهاه ا ا زا كته ون د SS‏ حا ای تو رات لو ا و و 
۳ إن أخوف ما أخاف ا eee‏ 


۲ - إن الإيمان ليس بالتحلی سم ز ز ز 1۱ 
۷ے إن الذين آلسنتهم رطبة بذکر ال ...... 01 


۱۷۳ 


مسلسل الأثر الصفحة 


۸۔ إن العبد ليعمل الحسنة فیدخل بها النار a‏ وس ۲۰۰ 
٩‏ - آنتم أكثر صلاة وصوما وجهادا meses‏ ۱۸۸۰ 
۰ نا لنخشی الله عز وجل وما نسقط مموے 0 E‏ 
۱ - اما العالم الذي لا یقنط الناس من رحمة الله هو ۲۲ 
۲ أهل ذكري أهل مجالستي فلس اھ ظفارتب ‏ ۶۵۵۶ 
7 أوصيك بتقوى الله عز وجل كك ES‏ 
٤‏ - أول علم يرفع من الناس 0:0:۳ ۲۷/۶ 
۵ آول ما تفقدون من دینکم RASS‏ دوس ین ۲۷۸۳ 
۷ اون مهد شهده زشوك ان ع ما ما ی E‏ 
۷۔ اليقين الإيمان كله جا لويم سس و مر وات eR‏ ۱۷۳۶ 
۸۔ تحاذت مناكبهم NE aes ee‏ 
۹۔ تمام التقوى اا AS GC‏ ۱۲۵ 
۔ ذروة الإيمان أربع خلال ا م ل ایر NV‏ 
۱- ذکر الله سبحانه وتعالى بالغدو والعشي o ee‏ 
٢۔‏ عليكم بذكر الله ا ا در یہ E‏ وم امع OOS‏ 


۳ - علیکم بالسبیل والسنة سم ا م م 8282 


٥۔‏ قد رآنی الطبيب لط مويه اي اماج معان اورم ار م و ا 
٦۔‏ فإن الخير كله فى الرضا و ومو امس O‏ 
۷۔ كان داود بعد التوبة RADA‏ سی و ۱۵ ۲ 


مسلسل طرف الأثر الصفحة 


۸۔ کانوا كما ذكرهم الله ۹۹۹770 ۷ , 
۹۔ کفی بخشية الله تعالی علمًا اه هس ور E‏ 
٠۔‏ لن أقدم فتضرب عنقي A‏ ل E‏ 
۱ لا یتقي العبد الله حق تقاته 7بب سس مھی ۰ ۱۳۲ 
۲ - لا عمل لن لانية له و .۰ ۱۳۰ 
۳ - لا يبلغ العبد حقيقة التقوى eo‏ 
٤۔‏ لا يرجون عبد إلا ربه ی سا ا م E.‏ 
٥‏ - لقد رأيتنا ووعظنا رسول الله ای مر رس قار 
٦۔‏ لم يعذر أحد في ترك ذکر الله م ب سي ۲۵۵ 
۷ - لو أن رجلاً كان له مثل عمل سبعين نبا SE‏ تي ۲۲۰ 
۸ - لو خشع قلب هذا ك0 0 سر ک۸ 
۹۔ ليس الزهادة في الدنیا م ل ل اس ني م۸۳۴ 
۰ - ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة ل ۲۳۷ 
١‏ - ما آبالي إذا رجعت إلى آهلي سس السو اللو واي EN‏ 
۲ ما أبالي على أي حال أصبحت جس راکادا اص ۳۱ 
۳۔ ما أبعد هديكم من هدي نبيكم ا و م AS‏ 
6 ما بعث الّه نب ات شمف aA‏ لما 
٥۔‏ ما شيء أنجى من عذاب الله وس و یت 0 0 ا شی ۳۵۵۲ 
٦۔‏ ما من عبد يشرب الاء القراح اچس ی ماف A‏ 
۷۔ من رأى صاحب بلاء SINS‏ ۳ 


0_4 


تل طرف الأثر 


۸۔ من سره أن يكون أقوى الناس نمس سد سا رس مہ 
۹۔ من عبد الّه باب وحده فهو زندیق تقر قبا SS‏ و ا Se‏ 


O SS aa من عمل بما علم أورثه‎ - ٠ 


٤۔‏ هو ألا يعصى الله طرفة عين 014 سس سا 
0 - هو أن يطاع الله فلا يعصى........ ےرس ری مب سی 


1 - هى التی لا عودة بعدها es eR RRS‏ 
۷۔ والّه لوددت أني eA Lg EE ARSE‏ 


۸۔ وجدنا خیر عیشنا بالصبر إن و جج یر PEK E CD‏ يله مو رو رو اریہ ور و و کو و کو نو کی ہا و وا و 


۹۔ وددت آنی أنجو ی 
7ل يا بني أرج الله الاي ع اھ سار ور ور شی ا سس ی 00م و یہ کی ای لام ور 


۱ - يا بني كل هؤلاء في ا حنة NOS ASRS‏ ا 
۲ - یبعثون یوم القيامة SR‏ ی ۱۳۵ 


0۲۰ 


الصفحة 


۳:۰ +1 


فهرس اللغة 


o1 


الصفحة 


1 


فهرس الشتعر 


مسلسل البيت الصفحة 


۲۰۲  ايساك إذا الرء لم يلبس ثباب التقی تقلب عریانا وان كان‎ ١ 

وخیر سان الره طاعةربه ولا خیر فیمن كان له عاصیا ‏ ۴۰۷۰ 
١‏ انس وف آولی بالسيئ إذاتألهوالى رن ٤)٤0‏ 

والحب يجمل بالتقى وبالنقىمن‌الدرن ٤٤0‏ 
٣۔‏ سُكْرآن سُكر هوی وسکر مّداسة ‏ فمتى افاقة من به سكران ‏ ۹۰ 
:عه بساك الْقبرةٗ رش عليّنااللغففرة ٤١١‏ 
5 قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخئيل خلیسلا ٦١٤٤‏ 
1 - قد لسعت حيةالهوى کبدی قلاطبيب لها ءولاراقي  ۸٦‏ 

إلا الحبيب الذي شغفت به فعندهرقيتي وترياقي ۸٦‏ 
۷ کل سوم تستسلسون ‏ غيرهابكأحمد 1۳۷ 
لولم تحل ماسمیت حللا ‏ وكلماحالفقدزلا ‏ ۸۰ 


4 ولیس لي في سواك حظ فکیف ما شئت فاختبرني ۵ء ۱۳۰۰ 


۳ھ 


فهرس الأغلام المترگر لهم 
مت العلم 


. . . ۔ إبراهيم بن أدهم‎ ١ 

- إبراهيم بن أحمد الخواص . . . 

۳ ۔ ابن بنت الأعز عبد الرحمن بن عبد الوهاب . . 

گے أبوإسفاغيل عبد ال بن محمد الهروي. .. 

. . . ۔ آپو بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلابا ذي‎ ٥ 

. . بو بکر محمد بن الحشين بن عبد الله ال"جري.‎ ٦ 

۷ ۔ آبو ا حجاج يوسف المزي. . . 

۔ أبو الحسن علي بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري المعروف بابن الأثير 
۹ - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن . . . 


4س 


> 


. ۔ أبو سفيان بن حرب.‎ ١ 

۲ ۔ أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني. . . 

۳ - أبو طالب محمد بن علي بن عطیة ا حارثي المكي . . . 

5 - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على النسائى صاحب السئن. . 
٥۔‏ أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن منصور الجيري النيسابوري . . . 
15 ۔ أبو عثمان سعيد بن سلام الغربي . . : 


oY 


۳:1 


۲۰۹ 


۳۳۷ 


مسلسل العلم الصفحة 


۷ ۔ آبو علي أحمد بن محمد الروذباري. . . ۳۳۷ 
۸ - آبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي . . . 1:۳۳ 
۹۔ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد اللك القشيري. . . ۷٦‏ 
کے ای موی غر غ اشير بن مه ۳۹۲ 
۱ - آبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. . . ۳۰ 
خن کاب ۳۷۸ 
۳ - آحمد بن حنبل . . . ۳۸ 
٤۔‏ أحمد بن محمد الصنهاجي أبو العباس بن العريف. . . اجس 
۵ آسامة بن زید . . . ٤‏ 
٦۔‏ بلال بن رباح. . . ۳۹۲ 
۷۔ تقي الدين ابن دقيق العيد. . . ٤‏ 
۸ - ثابت بن أسلم البناني . . . ۳۹۹ 
۹ حابن بن عبد اب ۳۳ 
۰ اعد بن درهم. . . 5٠‏ 
۱ - الحهم بن صفوان. . . ١‏ 
٢۔‏ الحارث بن أسد الحاسبي. . . V٤‏ 
۳ - حذيفة بن الیمان. . . ۳۷۸ 
۶ - حذيفة بن قتادة الرعشي . . . 33 
٥۔‏ الحسن البصري . . . ۳0٦‏ 


030 


متسل العلم 


٦۔‏ ا حسن بن علي بن أبي طالب . . . 

۷۔ خالد بن عبد الله القسري . . . 

۸۔ خليل بن المنصور قلاوون الملك الأشرف. . 
۹۔ ذو النون المصري . . . 

۰ الربيع بن خثيم. . . 

۱ ركن الدیح بیپرس اللك الظاهر . . . 

۲ - زید بن حارثة. . 

۳ سراج الدین آبو حفص عمر بن علي بن موسی البزار . . 
5 - سعد بن أبي وقاص . . . 

٥۔‏ سعید بن جبير . . . 

٦۔‏ سعيد بن المسيب. . . 

۷۔ سفيان الثوري . . . 

۸ - سليمان بن أحمد الطبراني. . . 

4 شيل وف لكر 

. . سيف الدين قطز اللك المظفر.‎ 6٠ 


۱ - شدادبن آوس. ا 


۲ شمس الدین محمد بن أبي بكر العروف بابن قيم الجوزية. . . 
۳ ۔ شهاب الدین آبو أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية . 


6 - شمس الدين آبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي. . . 


o 


مسلسل الغلم 


٥۔‏ صهيب بن سنان الرومي. . . 
٦۔‏ عبادة بن الصامت . . 

۷۔ العباس بن عبد المطلب . . . 

۸ - عبد الله بن عباس . . . 

۹۔ عبد الله بن عمرو بن العاص. . . 
۰ - عدالك انان 

53 عبد الله بن سرد 

۲ - عبد الرحمن بن أبي ليلى. . . 


4 - عبد الرحمن بن سمرة. . 

5 عبد الرحمن بن علي أبو الفرج ابن الجوزي . . . 
7 العرياض بن سارية. . 

۸۔ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن کثیر . . . 

۹۔ عمار بن پاسر . . . 

۰ - عمران بن حصین . . 

۱ - عمرو بن عبيد. . . 

۳ - عنترة بن عبد الرحمر: الكوفى. . . 


۳۳۳ 


۳:۹ 


۱ء 


۶۰:۱۵ 


ململ العلم 


۶ - عیاض بن حمار المجاشعي . . . 


٥۔‏ الفضيل بن عياض . . . 


7 2 قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز . . . 


۷ - مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني . . 


۸۔ محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي . . . 


۹ - محمد بن إدريس الشافعی . و 


٠م‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة البخاري صاحب الصحیح . ی 


۱ - محمد بن سيد الناس . . . 

اا متعم يق سی 

۳ - محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بأبي بكر ابن العربي . 
4 - محمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب السن . . . 

۵ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد. . . 
5 - مسلم بن ا حجاج القشيري صاحب الصحيح . . . 
۷ط فير فيد ال اتی 

84 - معاذ بن جبل. . . 

۹ ۔ معروف الكرخي . . . 

۰ المغيرة بن شعبة. . 

۱ النعمان بن بشیر . . . 


۲ - هارون بن عنترة. . 


۸ھ 


۹ھ 


الصفحة 


°۲ 


اسان الفرق 


1 
1 


1 


ء0909 
اوارج. . . 


غالية الرافضة . . . 


فهرس الفرق 


القرامطة الباطنیة الإسماعيلية. . . 


الكرامية . 5 
المتفلسفة. 


0۳۰ 


۳۹۳ 
کرس 


ارڈ 


۱ 
گے 


١١ 


فهرس المصادر وإلمرا جع 


القرآن الکریم . 

ابن تيمية حياته وعصره/ محمد آبو زهرة/ دار الفكر العربي . 

ابن تيمية/ محمد يوسف موسى/ دار مصر للطباعة . 

أخلاق العلماء/ آبو بكر الآجري/ طبع دار الدعوة بالإسكندرية . 

إحياء علوم الدين/ أبو حامد الغزالي/ دار القلم بیروت لبنان. 

الأذكار/ للنووي/ المكتبة العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية ۰۳ ۔۹۸۳ء. 
الاستقامة/ ابن تيمية/ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم/ الطبعة الأولى 
٣ھ‏ ۱۹۸۳ء. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب/ ابن عبد البر/ بذیل الإصابة لابن حجر 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۲ھ۔۱۹۷۳ء. 

الاستغاثة المعروفة بالرد على البكري/ ابن تيمية/ وبهامشه الرد على 
الإخنائي » طبع الطبعة السلفية بمصر سنة ١٣۱۳ھ..‏ بأمر الملك عبد العزيز آل 
غود 

أسد الغابة في معرفة الصحابة/ ابن الأثير/ طبعة دار الشعب بالقاهرة سنة 
48ه-1950م. 

الإصابة في تمييز الصحابة/ ابن حجر العسقلاني/ بهامشه الاستيعاب لابن 
عبد البر/ مطبعة مصطفى محمد / مصر . طبعة سنة /11"0ه-1979م. 
الأعلام العلية/ للبزار/ تحقیق زهير الشاويش/ طبع الکتب الاسلامي 


o1 


- ۳ 


1 


5 ۸ 


٢‏ ۔ 


37١ 


01 


۳ 


۔٤‎ 


الطبعة الثانية ۱۳۹۲ هجرية . 

الأعلام/ خير الدين الزركلي/ الطبعة الثالثة . 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/ ابن القيم/ تحقيق محمد حامد الفقي دار 
العرفة بيروت . الطبعة الثانیة ۱۳۹۵ھ۔۔ ۱۹۷۵ء . 

إيضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون/ إسماعيل باشا البغدادي دار 
العلوم الحديثة . بيروت لبنان. 

الإيمان/ ابن أبي شيبة/ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني/ نشر دار الأرقم 
بالکویت . 

الإيمان/ لأبي عبيد القاسم بن سلام/ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني/ 
نشر دار الأرقم ‏ الكويت . 

الإيمان/ ابن تيمية/ المجلد السابع من الفتاوى/ تصوير الطبعة الأولى سنة 


۸ ھ. جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد . 


۔ البداية والنهاية/ ابن كثير/ مكتبة المعارف بیروت . الطبعة الأولى سنة 


عم 

تاريخ الأم واللوك/ للطبري/ دار الفکر بیروت طبع سنة ۱۳۹۹ ۔۱۹۷۹ء. 
تاريخ بغداد/ الخطیب البغداديی/ دار الفکر بیروت . 

تاريخ التراث العربي/ فؤاد سزكين/ طبع جامعة الامام محمد بن سعود 
الطبعة الأولى سنة ١٤٢٥ھ۔‏ ۱۹۸۲ء. 

التاريخ الکبیر / الامام البخاري/ الطبعة الأولى سنة ١٦۱۳ھ‏ دائرة المعارف 
العثمانية . حیدر آباد الدكن ‏ الهند . 

التبصرة في القراءات السبع/ لمكي بن آبي طالب/ تصحیح وتعلیق محمد 


oY 


70 


۔٦‎ 


۷۔ 


۸ 


۹ 
۹ 


۳١ 


۲ 


ای ۵ 


6 


۔٥‎ 


غوث الندوي/ طبع الدار السلفية» بومباي الهند سنة ۱۳۹۹ ۔۱۹۷۹ء. 
تحفة الأحوذي بشرح الترمذي/ محمد بن عبد الرحمن البارك فوري» دار 
الفكر الطبعة الثالثة ۱۹۹ھ.. ۱۹۷۹ء. 

تذكرة الحفاظ للذهبي/ دار إحياء التراث العربي . 

التصوف/ ابن تيمية/ المجلد الحادي عشر من الفتاوى جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد . الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ھ. 

التعرف لمذهب أهل التصوف/ للكلاباذي/ تحقيق محمود أمين النواوي . 
مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة الطبعة الثانية ٠٠15١ه٠9/8١م.‏ 
التعريفات للجرجاني/ مکتبة لبنان طبع سنة 19174 م . 

تفسير القرآن العظيم/ ابن كشي ر/ دار المعرفة بیروت . طبع في ۱۳۸۸ھ 
۹ م. 

تقریب التهذیب/ ابن حجر العسقلاني/ تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف . 
طبع دار الکتاب العربي للقاهرة سنة ۱۳۸۰ه. ۰٦۱۹م‏ . 

تقریب النشر في القراءات العشر/ لابن الجزري/ طبع مصطفی البابي الحلبي 
وأولاده الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۱ھ۔ ۱٦۱۹ء.‏ 

تهذیب الأسماء واللغات/ للنووي/ دار الکتب العلمية بیروت/ طبع ا نیریة 
بدون تاريخ . 

تهذیب التهذیب/ لابن حجر العسقلاني/ الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۵ه. 
حیدر آباد ‏ الهند . 

تلبیس إبليس/ لابن احوزي/ قدم له وخرج آحادیثه محمود مهدي 
إستانبولي » موسسة علوم القرآن دمشق سنة ۰۱۹۷-۵۱۳۹۲ 
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تنبيه الغافلين/ نصر بن محمد السمرقندي/ وبهامشه بستان العارفين له 
أيضا/ دار المعرفة بيروت لبنان . 

التوبة/ الحارث المحاسبي/ تحقیق : عبد القادر أحمد عطا/ دار الإصلاح 
بمصر . 

تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد/ سلیمان بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الوهاب/ مکتبة الرياض ا حدیثة . البطحاء . 

جامع البيان في تفسير القرآن/ ابن جرير الطبري/ وبهامشه غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان للنيسابوري/ دار الفكر بيروت ۱۹۷۸-۸۱۳۹۸ . 

جامع بیان العلم وفضله/ ابن عبد البر/ دار الفكر لبنان . 

الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ الطبعة الثالثة دار الكتب المصرية دار 
الكتاب العربي بيروت لبنان طبع سنة ۱۳۸۷ ه. ۱۹۱۷ء. 

الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير/ للسيوطي/ الطبعة الثالثة سنة 
0ه-1987م. 

جامع الرسائل/ لابن تيمية/ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم/ الطبعة 
الأولى 117"84ه1979١م.‏ 

جامع العلوم والحكم/ لابن رجب/ دار العرفة بيروت لبنان . 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين/ لابن الألوسي البغدادي/ دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان . 

حلیة الأولیاء/ للأصفهاني/ الطبعة الثانية ۱۳۸۷ ه- ۹۹۷٠م‏ . 

الخطط (المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار)/ أحمد بن علي المقريزي/ 
طبعة الأميرية ببولاق القاهرة ۱۲۷۰ هجرية . 
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خلق آفعال العباد/ الإمام البخاري الطبعة الأولى 5 ٠5١ه‏ ۱۹۸6م. 
موسسة الرسالة بیروت لبنان . 

درء تعارض العقل والنقل/ ابن تيمية/ تحقیق الدکتور محمد رشاد سالم 
الطبعة الاولی ۰۸۱۹۷۹۵۱۳۹۹ طبع جامعة الامام محمد بن سعود 
الریاض . 

دلیل الفالحين لطرق ریاض الصاین/ محمد بن علان الصديقي/ دار 
الکتاب العربي . بیروت لبنان . 


- الرسالةالتدمریة/ این تیمیة/ الطبعة كانه الشريعة بالریاض . 


الرسالة القشیریة/ لأبي القاسم القشيري/ تحقیق عبد الحليم محمود؛ 
ومحمود بن الشریف/ دار الکتب الحديثة بالقاهرة مطبعة حسان . 

الرسالة الدنیة/ ابن تيمية/ الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ه. نشرها قصي محب 
الدين الخطيب . طبع السلفية . 

ریاض الصا حين/ للنووي/ راجعه رضوان محمد رضوان . 

دار الکتاب العربي بیروت لبنان سنة ۱۰۳ ه- ۸۱۹۸۳ . 

زاد العاد في هدي خير العباد/ ابن القیم/ الطبعة الثالثة ۱۹۷۳ء . دار الفکر 
بيروت لبنان . 

الزهد/ الامام أحمد/ دار الکتب العلمية بیروت لبنان . 

الزهد/ لابن البارك/ تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي/ دار الکتب العلمية 
بيروت لبنان . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة/ الالباني/ الطبعة الثانية ۱۹۷۹-۸۱۳۹۹ 
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الکتب الإسلامي . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة/ الألباني/ الطبعة الثالثة . المكتب الإسلامي . 
السلوك/ لابن تيمية/ المجلد العاشر من الفتاوى. جمع وترتيب عبد الرحمن 
ابن قاسم وابنه محمد. تصوير الطبعة الأولى سنة ۳۹۸ھ. 

سنن ابن ماجه/ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي/ طبع دار الفكر بیروت . 

سان أبي داود/ إعداد: عزة الدعاس/ الطبعة الأولى ۹۱۹-۵۱۳۸۸ دار 
يك سرو 

سنن الترمذي/ تحقيق أحمد محمد شاكر/ دار إحیاء التراث العربي لبنان . 
سنن النسائي/ أبو عبد الرحمن النسائي/ الطبعة الأولى سنة ۸٣۱۳ھ.‏ 
تصوير دار الفكر بيروت لبنان. 

السنة/ لابن أبي عاصم/ تخريج محمد ناصر الدين الآلباني/ الطبعة الثانية 
۹ھ ۔۱۹۷۹ء. المكتب الإسلامي . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ ابن العماد الحنبلي/ الطبعة الثانية 
۹ھ . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ أبو القاسم اللالكائي/ تحقيق 
د/ أحمد سعد حمدان/ دار طيبة الرياض . 

شرح حديث «إغا الأعمال بالنيات» لابن تيمية/ الطبعة الثانية سنة 
۰ ه. المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة. نشرها قصي محب الدين 
الط 

شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز الحنفي/ تحقیق شعيب الأرنؤوط . 
مکتبة دار البيان بدمشق . الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ۔۱۹۸۱ء.‏ 
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شرح العقيدة الطحاوية/ لابن أبي العز الحنفي/ تخریج الألباني. الطبعة 
الثالثة . 

شرح لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد/ محمد بن صالح العثيمين. 
مكتبة الرشد بالرياض طبع مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 
۳ 

الشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تیمیة/ مرعي بن یوسف الکرمي/ 
تحقيق نجم عبد الرحمن خلف/ دار الفرقان الطبعة الأولى 4 ۰:/ ۱۹۸۳ . 
صحیح الجامع الصغیر وزیادته/ للألباني/ الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۸ ه- 
8م الکتب الاسلامي . 

صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري/ ترقيم وترتیب محمد فاد عبد الباقي/ 
واخراج محب الدین الخطيب/ مکتبة الریاض الحديثة/ البطحاء . 

صحیح مسلم/ الامام مسلم/ تحقیق وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي نشر 
وتوزیع رئاسه إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالملکة 
العربية السعودية. الرياض . 

صفة الصفوة/ لابن الجوزي/ الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۹. مطبعة الأصیل ۔ 
حلب . 

صفوة التفاسیر/ محمد علي الصابوني/ دار القرآن الكريم . بیروت لبنان 
الطبعة الرابعة ۱۰۲ ه. 

ضعیف الجامع الصغیر وزیادته/ محمد ناصر الدین الالباني/ الطبعة الثانية 
۵۹ .۸۱۹۷۹ . الکتب الاسلامي بیروت . 

طبقات الحنابلة/ القاضي آبو یعلی/ دار العرفة بیروت لبنان . 
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طبقات الشافعية الكبرى/ السبكي/ تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود 
الطناحي . الأولى ۱۳۸۳ھ۔ 14م . عيسى البابي ا حلبي وشركاه. 


الطقات الكبرى/ عبد الوهاب الشعراني/ الطبعة الأولى ۱۳۷۳ھ. 


طريق الهجرتين وباب السعادتين/ ابن القيم/ دار الكتاب العربي بيروت 
لبنان . 

العبودية/ ابن تيمية/ تحقيق محمد حامد الفقي/ مكتبة السنة المحمدية . 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين/ ابن القيم/ تصحیح نعيم زرزور. دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ۱۰۳ه- ۱۹۸۳م . 

العقود الدرية/ ابن عبد الهادي/ تحقيق محمد حامد الفقي/ دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان . 

العلو للعلي الغفار/ للذهبي/ تعليق عبد الرزاق عفيفي» وتصحيح زكريا 
علي يوسف/ بس ا 

عوارف المعارف/ لئ حفص السهروردي/ تحقيق عبد الحليم محمود» 
ومحمود بن الشريف/ دار الكتب الحديثة بمصر . مطبعة السعادة . 

عوارف المعارف/ للسهروردي/ الملحق بإحياء علوم الدین . دار القلم 
بيروت لبنان. 

غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب/ لمحمد السفاريني/ دار العلم للجميع 
بيروت» ومكتبة البيان النجفية بغداد. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان/ الحسن بن محمد النيسابوري/ المطبوع 
بهامش جامع البيان في تفسير القرآن للطبري/ دار الفكر بيروت لبنان سنة 
۸ھ۔ ۱۹۷۸مء. 


OTA 


۲ ۔ فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ لابن حجر العسقلاني/ ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي/ إخراج محب الدين الخطيب/ مكتبة الرياض الحديثة 
الریاض ۔ البطحاء . 

۳ ۔ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد/ تأليف أحمد عبد الرحمن البنا. 
طبع دار التراث بلبنان. 

۹٤‏ - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم/ عبد القاهر البغدادي . دار 
الآفاق اذیدة۔ بی رزت: الطبعة الرايعة ۱6۰۰ه. 14۸۰م: 

٥‏ ۔ الفصل في الملل والأهواء والنحل/ ابن حزم الظاهري/ وبهامشه الملل 
والنحل للشهرستاني/ طبع مكتبة الخانجي بمصر سنة ۱۳۲۱ هجرية. 

. ۔ الفوائد/ لابن القيم/ دار العلوم الحديثة بيروت‎ ٦ 

۹۷ - فيض القدير شرح الجامع الصغير/ تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي» 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۱ھ۔۱۹۷۲ء. دار العرفة بيروت لبنان . 

۸ - القاموس المحيط/ الفیروزابادي/ دار الجيل بیروت . 

۹ ۔ قاعدة في المحبة/ لابن تیمیة/ مخطوطة مصورة بقسم المخطوطات بجامعة 
الإمام محمد بن سعود بالریاض برقم ۹۳۳ فلم . 

. قوت القلوب/ لأبي طالب المكي/ دار صادر بیروت‎ - ٠ 

۱ - الكتاب المقدس/ طبع دار الكتاب المقدس (جمعية دار الكتاب المقدس 
سابقًا) بدون تاریخ . 

۲ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة/ الإمام الذهبي/ تحقیق 
عزت عطية وموسى الموشى الطبعة الأولى ۱۳۹۲ھ۔۔۱۹۷۲ء. دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة . 


o۹ 


۳۔ الكامل في التاريخ/ ابن الأثير/ دار صادر بيروت . 

٤‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ حاجي خليفة/ دار العلوم 
الحديثة بيروت لبنان. 

٠‏ _ الكلم الطيب/ ابن تيمية/ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني/ طبع المكتب 
الإسلامي الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ھ. 

5 _ لسان العرب/ لابن منظور/ إعداد وتصنيف يوسف خياط ومرعشلي دار 
لسان العرب بيروت . سنة ۱۳۸۹ ه. 

۷ - لسان الميزان/ لابن حجر العسقلاني/ الطبعة الثانية ۱۳۹۱ھ۔۱۹۷۱ء. 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت . 

۸ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/ جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم وابنه محمد/ مصور عن الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ ه. 

۹ ۔ مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي/ دار الكتاب 
العربي لبنان. 

۰ - مختصر سنن أبي داود/ للحافظ المنذري/ تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة 
الأولى سنة /517١ه.‏ مطبعة أنصار السنة المحمدية . 

۱ - مختصر منهاج القاصدين/ لابن قدامة المقدسي/ تعليق شعيب الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوط/ مكتبة البيان دمشق. طبع في سنة ۱۳۹۸ھ۔ 
ام. 

۲ - الخطوطات العربية في مکتبة الأوقاف العامة في بغداد/ تألیف عبد الله 
الجبوري . مطبعة الارشاد بغداد ع ۱۹۷م. 

۳ ۹ مدارج السالکین/ ابن القیم/ تحقيق محمد حامد الفقي/ دار الفکر . 
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الستدرك على الصحيحين/ ا حاکم النيسابوري/ بذيله التلخيص للحافظ 
الذهبي/ مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب . 

مسند الإمام أحمد بهامشه منتخب كنز العمال/ المكتب الاسلامي. دار 
صادر بيروت. 

مسند الإمام الشافعي/ الطبعة الأولی ۰۸۱۹۸۰۵۱۶۰۰ دار الكتب 
العلمية بیروت . لبنان. 

مشاهير علماء الأمصار/ محمد بن حبان البستي/ دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

معارج القبول/ حافظ الحكمي/ الناشر جماعة إحياء التراث بلبنان . 
معارج القبول/ حافظ الحكمي/ من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالرياض ۔ المملکة العربية 
السعودية . 

العجم لالفاظ الحديث النبوي/ ترتیب لفیف من الستشرقین. الأولى سنة 
۰1 .م نشره د. آ. ي . ونسنك. 

العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم/ محمد فواد عبد الباقي/ دار إحياء 
التراث العربي . بیروت لبنان . 

معجم المؤلفين/ عمر رضا کحالة/ دار إحياء التراث العربي بیروت لبنان . 
المغني عن حمل الاسفار في الأسفار في تخريج ما في الاحیاء من الأخبار 
لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي/ المطبوع بذيل إحياء علوم 
الدين للغزالي/ دار القلم بیروت . 


مفتاح كنوز السنة/ د. أ. ي. فنسنك/ ترجمه محمد فؤاد عبد الباقى» 
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إدارة ترجمان السنة . لا هور طبعة سنة ۱۳۹۸ھ۔۱۹۷۹ء. 

القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة/ الإمام محمد 
السخاوي/ دار الكتب العلمیة . بيروت لبنان الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۹ 
هجرية» ۱۹۷۹ء. 

مقالات الإسلاميين/ لأبي الحسن الأشعري/ تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد/ الطبعة الثانية سنة 186١ه.‏ مکتبة النهضة بالقاهرة . 

الملل والنحل/ للشهرستاني/ تحقيق محمد سيد كيلاني/ دار العرفة بيروت 
لبنان . الطبعة الثانية ۱۳۹۵ھ.. ۱۹۷۵ء. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال/ الحافظ الذهبي/ تحقيق على محمد 
البجاوي/ الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۲ھ۔۱۹۷۵ء. 

النبوة والأنبياء/ محمد علي الصابوني/ الطبعة الثانية ۰۱۹۸۰۵۱۰۰ 
يوزع مجانًا على نفقة حسن عباس شربتلي . 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي (المعروف بالرد على 
بشر المريسي) تحقيق الشيخ رشيد حسن محمد علي الألمعي رسالة ماجستير 
بالالة الكاتبة . 
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هذه هي الصوفیة/ عبد الرحمن الوکیل/ الطبعة الثالثة ۰2۱۹۷۹ دار 
الکتب العلمية بیروت لبنان . 

الورع/ الامام أحمد/ توزیع ونشر دار الباز بمكة الکرمة 


۱۳ - وفیات الأعيان لابن خلكان/ تحقيق محمد محیی الدين عبد الحميد/ 
الطبعة الأولى ۱۳۱۷ ه. م . مکتبة النهضة الصرية بالقاهرة. 


الوضوع 
المقدمة اج سی سے د سس O‏ کر 
أ سبب اختيار الموضوع وأهميته رص اا افع رک م ری 
تة ( 200111111116 
القسم الأول: الدراسة وتقع في بابين: کے رت 
الباب الأول : تعريف موجز بالمؤلف ل ا 
الفصل الأول : عصر المؤلف ابن تيمية رحمه الله سے صسمتت 
أولاً: الحالة السياسية A A DENS‏ 
أ ظهور التتار کی رت مت دا سو سای در ہی 
ب ظهور الفرنج O O‏ 
ثانیا : ا حالة الاجتماعية سکس سی ماھت 
الما : الحالة العلمية سس مو ا سس ہہ ا 
الفصل الثاني : حياة المؤلف ابن تيمية رحمه الله کشر وش سی 
آسرته کس 0 ی و نم 
مولده واسمه و کنیته ی ROSE‏ 
نشأته م جس جس تر 
ذكاؤه ے سوہ ۳ 


EK: 


الوضوع 
طلبه العلم وثناء العلماء عليه وی سرت حر سک تس کت 
توليه التدريس ےت کت ےہ سح نٹ 
رحلاته ومحنه کا سس گے ایت م کا ھی اتب 
وفاته اح ی2ب جح 
آأثازه الجلمية O‏ 19 


الباب الثانی : فى الحديث عن كتاب التحفة العراقية 
فى الأعمال القلبية لابن تيمية رحمه الله ا میں 


الفصل الأول : التعریف بالکتاب تم دجاس حر 


أولاً: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه e‏ 
انیا : موضوعه ومنهجه ادا ی لوكس طلس کی ی میگ 
الا : مخطوطات الکتاب یم سم و 3 
الفصل الثاني : الأعمال القلبية عند أهل السنة والرد 

على النحرفین فیها ویشتمل على :......... 
() تمهيد :ب سیا خر 
أولاً: نبذة تاريخية مختصرة عما كتب في هذا اللوضوع... 
انیا : التعریف بالمصطلخات التي ذكرها المؤلف في الكتاب 
١‏ الحال سیکا ا سضر سس سس یھ مت سان E‏ 
" -المقام STEAD‏ ا ا ہت 
۳ ال وجد SOSA.‏ شش ی ا 


0:۵ 


درجات الناس في أعمال القلوب A‏ و را وشت وی ای وو دو دو ا ره 
(ب) بيان ودراسة لأهم الأعمال القلبية عند أهل السنة مع الرد على 


النية في الكتاب والسنة و یس 0 
بعض أقوال الصحابة والتابعین في النية جو ہم تس ےت 
النية والأعمال MS SO ARG‏ 


o 


الا خلاص في الکتاب والسنة 1۳ 


من أقوال الناس في الإخلاص nO‏ 


معنى قول القائل «حسنات الأبرار سيئات القربین» 


توبة الأنبياء من الذنوب ا یں مر ٹیٹس رات 


100 


فوائد الصبر في الآخرة AREAS SSE‏ سو ۱۵۷ 
الصبر في السنة سویام حم وسیسمیو سس انث 1۵/۷۰۰ 
بعض الآثار عن الصحابة وغيرهم في الصبر می سے ES‏ 
حكم الصبر 16 ااا 
أنواع الصبر درن ا سوواط نان ماس مسقاو نل ۱3۰ 
الصبر للعامة والخاصة سی تی ہیی سیب E‏ 
الإيمان A. nee‏ 
تعريف الإيمان 00 0 0 00 00 
أصل الإيمان في القلب مور ۱۱۹۰ 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الإيمان TS‏ نف خا 
الزمد قوت مهد ماوق عه سو VS SEE‏ 
تعريف الزهد 0 0 0 کی VE‏ 
الزهد في الكتاب والسنة کسف ایا aA‏ ھت 
من أقوال الصحابة في الزهد WA DAES‏ 
الزهد للعامة والخاصة ج٘ٗبھجھ 1 SR‏ ۱۸۵۶ 
أقسام الزهد لتم سونو AE aA‏ 
التوكل DESO es‏ ۷۷۵۲۰ 
تعريقه مس کس سی نود ار انس ارمس مسنم لقا 
: التوکل في الكتاب والسنة رک ا يود “قا 


2:۸ 


بعض أقوال الصحابة:وغيرهم في التقوی و 


التقوى وصية الله ورسوله OAS‏ 


البكاء على الميت هل ينافي الرضا؟ SS‏ 


بعض أقوال الصحابة وغيرهم في الرضا "و 


1¥ 
۲۱۹ 


۲۱۹ 


الوضوع 
ا حزن في الکتاب والسنة موس کس سے 
لیس ال حزن من منازل السائرین تج رجف ماشہ کہ 
الرجاء سی امب وقح كن بون دروا وهو صمح 
تعریف الرجاء وسمائتیے مشسعجھمممدےعی وس سا سر 
الرجاء في الكتاب والسنة رک و ا سیت 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الرجاء ا 
الر جاء للعامة والخاصة و[ 
الخوف والخنشية ES‏ وي 
تعريفهما وس اسنرف کم رس مر eS ELE‏ 
الخوف والخشية في الكتاب والسنة الي ا ب مس 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الخوف والخشية کس یک وا هو 
الخوف والخشية للعامة وا خاصة ا ا من 
الذکر تسڑ رھ O‏ ما E SO‏ 
تعريفه امفیس اص اسم جامس سس تھھْ 
الذكر في الكتاب والسنة مرو مس E‏ 
من أقوال الصحابة وغيرهم في فضل ذكر الله تعالى 1507006 
درجات الناس في ذكر الله تعالى a‏ 
الذكر المشروع aS O A‏ 
الشکر RLS‏ مھ می ا مہہ 


00٠ 


۳۹۰ 


۳۹۷ 


تعريفه ما اہ نح اھ ی ۱ 
الشكر في الكتاب والسنة 7ص ۳۱۷۰ 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الشكر VE ase‏ 
أنواع الشكر سس سم سی سس سم DSS‏ ×5 
الشكر للعامة والخاصة e‏ ا E‏ 
الخشوع N SE OS‏ ہہ NN‏ 
تعريفه ا ا ااا و O‏ کی ۰ ڑل 
الخشوع من عمل القلب زی صا ارس ات ے کرت ۲۷ 
من أقوال الصحابة وغيرهم في اخشوع اتاو وو ووس ہیا ۲۷۶ 
الإنابة a‏ اام اسم و ۲/۲۳۰ 
تعريفها سر ونان وجو ف رحد مساو اسان می تس ۲۸۶ 
ذکر الإنابة في الکتاب والسنة مو کسی سی .۰ AS‏ 
أقسام الانابة إلى الله RG‏ ۲/۱۳۰ 
القسم الثاني: الكتاب محققا TAS: > E‏ 
التحفة العراقية في الأعمال القلبیة لابن تيمية ڈیر ویو ۲۸۷۰ 
أعمال القلوب سای کس E RS‏ 
الناس في أعمال القلوب على ثلاث درجات E Ae‏ 
السابقون والمقتصدون MA e‏ مب ۲ 
الظالم لنفسه I UR eS RE Se‏ 


001 


الوضوع 


قد یجتمع في الشخص الواحد موجب الثواب وموجب العقاب... 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية اعافد ا و ی 
من عمل بما علم أورثه الله علم مالا يعلم 89 ش51 
الإعراض عن اتباع ا حق يورث الجهل وعمی القلب 01 
من ثواب ا لحسنة ال حسنة بعدھا ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها وت 
الصدق والإخلاص هما الفارق بین ا مؤمن والنافق 20 ھ0( 
العهد المأخوذ على الأولین والآخرين سو سد سو جوا 
الصدق والتصديق يكونان في الأقوال والأعمال اض مر 
الإخلاص لله حقيقة الإسلام میس ساس .تی 
عنوان الإسلام شهادة أن لا له إلا الله ا 
أصل الدین الأعمال الباطنة وک و 


الاعمال الباطنة واجبة في حق العامة والخاصة ہے ی 
الحزن لم يأمر به الله ولا رسوله see‏ 
قد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ES‏ کی و ا سی 
محبة الله والتوكل عليه والإخلاص له محبوبة في حق العامة والخاصة. . 
أقسام الناس في المقامات کو a E‏ 
التؤكل أعم من التوكل في مصالح الدین آوالڈنیا جو میں 
العبادة لا تصلح إلا لله ESE‏ 


نه 


الورع المشروع E‏ یدلہ یرحب کس اہ 


قولهم : إن الأمور قد فرغ منها ونظائره والجواب علیهم ی 
الأمر الديني والكوني مس اا سط کی حم 
الاذن الديني والكوني و ی و 


القضاء الديني والكوني ےد یر کی وی E O‏ 


الحكم الديني والكوني ESR SE‏ و ا کب 


غلط الاسترسال مع القدر فقد يترك المأمور ويفعل المحظور 


الكرامة لزوم الاستقامة ذا او وک متو الور مو اموا مه یو تک ری 


درجات الناس في التوكل 000 ا ا ا 
الرضا والتوكل يكتنفان المقدور ہے تہ 


الرضا والصبر قبل القضاء عزم لا حقیقة ٥‏ 9 .0 


067 


تندفع عقوبة السيئة بعشرة أسباب E‏ 
البکاء على ال میت على وجه الرحمة حسن میا مہ 
۱ أقسام الناس بالنسبة إلى الصبر والرحمة والجزع. . 


الأصل في الوجد والذوق الإيماني الشرعي RE‏ 


فل تا و ی ا 
محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان a‏ 
سورتا الإخلاص تضمنتا نوعي التوحيد ee‏ 
اليهود والنصارى يعدلون المخلوق با خالق .ھ0 
العبادة تتضمن كمال الحب ونهايته 01100000 
الجهاد لازم دليل المحبة الكاملة ب سی چٹ 
كمال الديق بکمال محبة اھ ونقصه بنقصها ہا 


الاتحاد النوعی الوصفی ۶ ال 0" 


00 


الوضوع 


الاتحاد الطلق تعطيل للصانع وجحود له 020 
قد يفنى بعض المصطلمين في المحبة سس٣"‏ 
أصحاب المحبة التامة هم أهل الملام المحمود ا 
الفرق بين أهل الملام الحمود وأهل الملام المذموم. 
فصل ولف RES‏ ۳ 
الخوف والرجاء یستلزمان الحبة نم 
أعلى نعیم الجنة النظر إلى الله عز وجل ی 
لا يمكن أن يعمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلاً. 


دل الکتاب والسنة على محبة العباد لربهم ومحبته لهم Î‏ و ا ا 


محبة رسول الله عله وقرابته وصحابته وجبت بمحبة الله a‏ 


أنكرت الجهمية المحبة من الطرفين ETE‏ 


لا ينافي الخلة محبة الرسول لبعض الأشخاص.. 
الخلة آخص من مطلق الحبة ی و 


لا یکون غير الله محبويا لذاته ا ا sa‏ 
فطر اللہ القلوب على محبته جس ا و 
اکا ا SEE‏ 
شبهة من أنكر الحبة والرد علیهم......: و 
الذين أنكروا محبة الله لعبده قسمان. ... 083 
سلف الأمة كانوا يحركون المحبة بما شرع الله es‏ 
حكم السماع عند محققي الصوفية وغيرهم مت A‏ 
الفرق بين السماع والاستماع SS‏ 
السماع الإيماني الشرعي . e E Rs‏ 
ذم الله العرضین عن السماع الشرعي القرآني ی 
محبة الله توجب اتباع الرسول لٗوس شس 
الومن الوحد یعبد اش ران وا وف والرجاء نت 


الرد على من زعم أن طريق الحبة لیس فيه غيرة ولا غضب... 
أصل المحبة هو معرفة الله O O‏ 


005 


حاجة العبد إلى الشكر والاستغفار 
قوام الدين بالتوحيد والاستغفار 


9۷ 


فهرس إلفهارس 


الفهرس 


29۸ 


